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اهداءات ۲۰۰۱ 


الأستاذ السكتور / عبد الفتاج متصور 


امام 
آ یکی دااع دی را لین ادهو شی 
(AV LA“)‏ 


طبعة محققة ومصححة ومنقحة 


ال 


طبعة جديدة 


محققة ومصححة ومنقحة 


@ IAT —a 1t۲ 


جميع حقوق الطبع » والنقل والتصوير 
2 ښیذا | لشكل محفوظة التاشر 


الآمام الحافنظ شمس الدين آپى عبد الله محمد بن أحسد ين عتمسان 
ءابن قايماز بن الذعبي الحمشقى ٠‏ 

جاء فی شذرات الذمب فى وصغه : 

أما أستاننا أيو عبد الله فبحر لا نظير له » وكئز مو الملجا افا نزلت 
:المعضلة » امام الوجود حفظا ١‏ وذمب العصر معنى ولفظا ٠‏ وشيخ الجرح 
والتعديل ؛ ورجل الرجال فی کل سيیل ء کأنها جمحت الأمة قى صعيد واحد 
فنظرها ٿم أخذ يخير عنها آأخبار من حضرها » وهو الذى خرجنا ف هذه 
الصناعة » وأدخانا ف عداد الجماعة ٠‏ 

ولد فى حمشق سنة ثلاث وسبعين وستمائة » وطلب الحديث من يفاعته 
فسمع بدمشق من ابن عساكر والقواس ورحسل الى يبك ' قسمع من 
عبد الخالق بن علوان » وزينب بنت عمر بن كندى وغيرعما ٠۰‏ 


رحل الى مصر فسمع من شيخ الاسلام ابن حقيق العيد * والحافظن : 
أبى محمد الحمياطى ء وابى العباس الظاعرى .٠‏ ورحل الى الاسكندرية 
غسمم من علمائها والى حلب فسمع من سنقر الزيثنى وغيره ٠‏ 

أقام بدمشق يرحل اليه من سائر البلاد » وتنادية السؤالات من كل 
ناد » وهو بين آكنافها كنف لاهلها وشرف تفتخر به » وتزهى به الدذيا 
وما فيا . 

وكل تصانيفه شاهدة علىتبحره ومهارتة فى العلوم التثلية > وقد عد 
٣ین‏ تغرى فى النهل الصاف خمسة وستين كتايا ‏ وف ذيل تذكرة الحافظ « 
أن مصنفاته ومختصراته وتخريجاته تقارب الائة ٠‏ 

من آهم مصنفاته : 

¥ تاریج الاسلام الكبير فى وأحد وعشرين مجلدا 

۲ - تذهیب التهذيب ۰ 

ب ميزان الاعشدال ٠‏ 

طبقات الحفاظ ه٠‏ 

طبقات مش_اهير القراه . 
- المختى فى الضغفاء "٠‏ 
اختصار تاریع حمشق ۰ 
المشتبه فى أساء الرجال * 
ب سسير آلذيلاء ٠‏ 


p> < 4o mm 4 


E 


٠ رسالة ف الرواة الثقات‎ ٠ 

٠ الكبائر الكبرى‎ _ ١ 

۲ . العير بأاخبار من غير . 

وغیرها کثیر ۰ 

« والذى اقوله : ان المححثين عيال الآن فى الرجال وغيرها من فذوزر 
الحديث على آربعة : ازى › والذحبى ء والعرآقى ٤‏ وابن حجر ٠»‏ 

وقد جرى بعض الطماء على تاليف كتب تحض على الخير وترغب ية 8 
وتزجر من المعاصى وترحب منها فهى كالزواجر. والترغيب والترميب ومذ 
كتاب الكباثر للامام المحدث ابن الذهبى ٠‏ 


وکان قد کتب الکیائر الکبری ثم اختصرها ی كتاب الكبائر اعتمه 
فپھا ما صح ويا قارب الصحة مع البيان البليغ المؤثر على العاطفة واجتهد 
على استبعاد الحشو والتطويل والحكايات الضعيفة فجاء الكتاب وافي 
باغراضه ومتاصده وادی صالح مهمته خير اداء وصار آثر! تفیسا من آثان 
الامام الحانظ فى النفع والفائدة » فهو عضد الخطيب والواعظ >" وسلوة الحائى 
والجازع وترقيق علب القامى والتزحيد عن قضول حطام الدنيا ١‏ والزجر عن 

وتوق الامام الذعمبى رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذى القعصدة 
سفة ۷٤۸‏ ه فى حمشق بالحرسة النسوبة لام الصالح فى قاعة سكنة ‏ وحقن؛ 
بہقيرة الصخير ٠‏ 

رحمه الل قدر ما آفاد الآمة الاسلامية بحغظ ثراثها وتاريخها 

وله سبحانه الحمد والفضل والأمر من قبل ومن يعد ٠‏ 


الحمد لله رب العالين ولا عدوان الا على الظالين » والصااة والسلام علي 
سيدنا محمد سيد المرسلين وامام التقين وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ر( آما بعد ) ۰۰ فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل فى الكباثر والمحرمات 
والنهيلت ٠‏ 


تعريف الجسائر 

ما نهى الله ورسوله عنه قى الكتاب والسنة والاثر عن السلف الصالحين 
وقد ضهن الله تعالى فى كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات آن يكفر 
عته الصغائر من السيئات لقوله تعالى : (آن تجتنبوا كبائر ما تنهون عله نكفر 
عنکم سیتاتکم وندختکم مدخلا کریما )(۱) فقد تكفل الله تعالى بهذا النص 
من اجتنب الكبائر ان يدخله الجنة وقال تعالى : ( والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش واذا ما غضبوا عم یغفرون)»۲) وقال تعالى : (لوالذين يجتنبون كبائر 
الاثم والفواحش الا اللمم ء ان ربك واسع المغفرة )١()‏ الآيات وقال رسول الله 
٠صلى‏ الله عليه وسلم : « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 
. رمضان مكفرات(٤)‏ لما يينهن اذا اجتنيت الكبائر )٥(»‏ فتعين علينا الفحص عن 
الكبائر ما هى لكى يجتتبها المسلمون(1) فوجدتا الطماء رحمهم الله تعالى قد 
اختلفوا فيها فقيل هى سبع»ءواحتجوا بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


۷) النساء: ۴١‏ ء (۲) الشوری :۷؟ ۰ (۳) النجم :۲۲ ٠‏ 

٠ » فى تسخة « كفارة لما يينهن مالم تغش الكبائر‎ )٤( 

)0( رواه مسلم والترمذی وقال : حسن صحدح عن آبی حريرة رفعه واللفظط 
لمسلم قال الترمذى : وف الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدى قال شارحه : 
اما حدیث جابر فاخرجه مسلم وأماً حديث انس فأخرجه الشيخان وآما حديث 
حنظلة الأسيدى ‏ ويقال له حنظلة الكاتب ‏ فأخرجه أحمد باسناد جيد 
مرفوعا . انتھی ۰ 

(1) فى نسخة : المسلم واعلم أن التوبة من كل معصية واجبة على الفور 
وحتم لازم على كل عاص لا يجوز تأخيرها سواء آكانت صغيرة أو كبيرة وأنها 
من مهمات الاسلام وقواعد الحين اتاكدة ووجوبها عند آمل السنة تابعة بالكتاب 
والسنة وظامر النصوص القرآذية والاخاديث النبوية والاثار السلفية على آن 
من قاب له توبة تصوحاً واجتمعت شروط التوبة فية فانة يقبل منه توبته 
كرما منه وفضلا ومذة وأحسانا *. انتهى ٠‏ 


ا 


« اجتنيوا السيع الموبتات » فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النغس التي 
حرم الله الا بالحق وآكل مال اليتيم واكل الريا والتولى يوم الزحف وتذف 
المحصنات اغالات المؤمتات ٠‏ متفق عليه( )وتال ابن عباس رضى الله عنهما : 
۵ هی الى السبعين اقرب متها الى السيعم G‏ وصدی وال ابن عباس(۲) و اما 
الحديث فما فيه حصر الكبائر والذى يتجه ويتوم عليه الدليل آن من ارتكب شينا 
جن هذه العظائم مما فيه حد فى الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه 
وعيد فى الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان فبينا 
محمد صلی الله عليه وسام فاته كبیرة(۳) ولايد من تسلیم أن بعض الكبائر 
أكير من بعض الا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالل من الكبائر 
مع أن مرتکبه مخلد قی الغار ولا یغقر له آبدا قال الله تعالى : (( أن #لته لا بفذر 
ان يشرك به ويذتر ۾ دون فلك گن دشا )٤()‏ ۰ 
% #% %* 
الكبيرة الأولى : الشرك بائك 

فاكبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهو نوعان : أحدهما : أن يجمل له دا 
ویعبد معه غیره من حجر أو شجر او شمس أو قمر او نبی آو شيخ آو نچم. 
أو ملك او غور ذلكوهذا هو الشرك الأكير الذى تكره الله عز وجل قال الله تعالی : 
(( ان الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك گن يشاء )٥()‏ وتال تعالی .ع 
« إن الشرك لظام عظيم )(1) وقال تعالى : ( انه من يشرك بال فقد حرم الله 
علبه الجنة ومأواه انار )(۷) والآيات فى ذلك كئيرة ٠‏ 


)١(‏ متقق عليه آى رواه المبخارى ومسلم عن أبى عريرة ( قلت ) وكذا 
رواه آیو دارود والنسائی ۰ 

(۲) رواه عبد الرزاق والطبرى قى تفسيره عند قوله : « ان تجتنبوة 
کبائر ما تنهون عنه » ( التساء : ۳١‏ ) ۰ 

(۳) والكبيرة كل معصية فيها حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة وزاد 
شيخ الاسلام : أو ورد فيها وعيد بنفى ايمان أو لعن ونحوهما . والصواب 
تقسيم الذنوب‌الى كبيرة وصغيرة وآن الكبائرق‌الذنوب بعضها آكير منيعض 
وقال ابن عبد السلام الشافعى : لم أف للكبيرة على ضابط سالم من الاعتراض 
والضايط الذى قاله شيخ الاسلام وغيره من نها ما فيها حد أو وعيد أو لعن 
او تبر آو لیس متا أو تقى ايمان من آسلم الضوابط وعن سعيد بن جبير قال. 
رجل لابن عباس : الكبائر سيمع ققال ابن عباس : مى الى السبعمائة اقرب منها 
الى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغقار ولا صفيرة فع أصرار وقي رواية عنه ۾ 
هى الى السبعين أرب وعدها العلماء قبلغت سيمين أو زادت على السبعين ٠‏ 

(£) النساء : 2۸ )٥( ٠‏ النساء : ۱١١ › ٤۸‏ ء۰ 

(ا) لقمان :۱۲ ۰ (۷) المائدة: ۷۲ ه 


NE 


فمن آشرك بالٹ ثم مات مشرکا فهو من اأصحاب النار قطعا كما أن من 
آمن بالل ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وان عنب بالنار وفى الصحيح 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ۵ الا آنبٹکم باکبر الکبائہ ۔ ثلاثا ۔ 
فالوا : بلى يا رسول الله قال : الاشراك باله وعتوق الوالدين » وكان متكثا 
فجلس فقال : آلا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فما زال يكررما حتى قلنا : 
ليته سكت(۱) وقال صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع الموبقات )۲(١‏ 
قذكر منها الشرك باك وقال صلى الله عليه وسلم : « من يحل ينه فاقتلوه » 
الحديث(٠) ٠‏ 

والنوع الثانى من الشرك الرياء بالأعمال كما قال الله تعالى : ( فمن كان 
يرجوا لقاء ربه فایعول عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه آحدا )٤())‏ ای لا یرائی 
بعمله أحدا وقال صلى الله عليه وسلم : « اياكم والشرك الأصغر » ٠‏ قالوا .: 
يا رسول الله ٠٠وما‏ الشرك الآصغر ؟ قال : « الرياء » يقول اله تعالى يوم يجازى 
العباد ياعمالهم : اذحبوا الى الذين كنتم تراءونهم يأعمالكم قى الدذيا فاذظررة 
هل تجدون عندهم جزاء )٥(»‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « دقول الله : من عمل 
عملا أشرك معی فيه غيرى فهو للذى آشرك و آنا مته بریء »(1) وقال : ۵ من سمع 
ممح الله به ومن رايا رايا اله به )۷(١‏ وعن آبى هريرة رضى الث عنة أن النيى 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : « رب صائم ليس له من صومة 1لا الجواع 
والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر » يعتى أنه اذا. لم يكن الصلاة 
والصوم لوجه )۳ تعالی فلا ثواب لہ۸(4) کہا روی عنه صلی اله عليه 
وسلم أنه قال : « مثل الذى يعمل للرياء والسمعة کمثل الذى يملا كيسه حصى 


(۱) متفق عليه ۰ (۲) تقدم تخریجه آنفا ۰ 

) رواه أحمد والبخاری ۰ )£( الگهقف : ۰۰ 

)0( قال العراقى : رواه أحمد باسناد جید عن آين عیاس والبیهقی 
فى الشعب وابن أبى الدنيا من حديث محمود بن لبيد وله رؤية ورجاله ثقات ٠‏ 
قال النذری : جید ورو اه الطبرانی عن محمود بن لبيد عن راقع بن خديع ٠‏ 

»( رواه مسام دون كلمة : « وآنا منه بریء ) وہی عند ابن ماچه بسند 
صجیع !م عراقی ۰ 

(۷) متفق عليه من حدیث جندب بن عبد الله بلفظ : « من راءی راءی اله 
به ومن سمع سمع الله به » وهو فى الترغيب للمتذرى كما ق الأصل هذا 
والترمذى عن آبى بكرة رفعه ٠‏ قاله العراقى قى تخريج أحاديث الاحياء ٠‏ 

(۸) رواه ابن ماجه وآخرجه احمد وابن ایی حاتم والطبرانی والحاكم 
وصححه والبیهقی عن شداد بن اوس والبزار وابن مردويه والبیهقی عن 
الفنحاك بن قيس رفعوه ٠‏ 


N »- 


شم يحخل السوق ليشترى به فاذا فتحه فدام البائع فاذا عو حصى وضرب به 
وجپه ولا منمعه له فی کیسه سویمقالة الناس له ما ابلا کیسه ولا پعطی يم 
شينا مددىك الدى يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس 
ولا ذواب له فی الاحرة»(۱) قال الث تعالی : (نوقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه 
مب مورا )۲(١‏ يعنى الأعمال التى عملوها لغير وجه الله تعالى أبطلنا ثوابها 
وجسد‌ها كالهياء المندور وهو الغبار الذى يرىق شعاع الشمس وروى عدي 
ایں حانم الطائی رضی ألته عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال .غ 
د پومر بثام - اى جماعات ‏ من الناس يوم القيامة الى الجنة حتى اذا دنو 
منها واسسنشنوا راشحتها ونظروا الى قصورها والى ما أعد الث لأعلها فيهة 
نودو أن أصرموحم عنها فانهم لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة 
م رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا 
ما اريننا من ثواب ما اعددت لأوليائك كان أحون علينا فيقول اله تعالى : ذلك 
ما اردت بكم کنتم اذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم واذا لقيتم الناس لقيتمومم 
مخبتین تراءون الناس باعمالكم خلاف ما تعطونى من قلوبكم ميتم الناس 
ولم تهابونى وأجللتم الناس ولم تجلونى وتركتم الناس ولم تتركوا لى 
- يعنى لأجل الناس - فاليوم أذيقكم آليم عقابى مع ما حرمتكم من جزيل 
ثوابی »(۲) وسال رجل رسول الله : ما النجاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
آن لا تخادع الله » قال : وكيف يخادع اله قال : « أن تعمل عملا آمرك ال' 
ورسوله به وترید به غير وجه الله واتق الرياء فانه الشرك الأصغر وان الرائي 
ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق باربعة آسماء : یا مرائی يا غادر 
يا قاجر يا خاسر ضل عملك وبطل آأجرك فلا أجر لك عندنا اذهب فخذ اجرك ممن 
کنت تعمل له یا مخادع»(2) > وسثل بعض الحكماء رحمهم الله من المخلص ؟ 
فقال : المخلص الذى يكتم حسناته كما يكتم سيئاته وقيل لبعضهم : ما غاي 
الاخلاص ؟ قال : ان لا تحب محمدة الناس » وقال الفضيل بن عياض رفى إلا 
عنه : ترك العمل لاجل الناس رياء > والعمل لاجل آالناس شرك ١‏ والاخلاصض 
أن يعافيك الله منهما ٠‏ اللهم عافنا منهما واعف عتا . 


& * +» 


(1) جعله ابن حجر فی زواجره من کلام بعض الحکماء لا حدیثا نبويا .٠أ‏ 

+ ٣٣ : الفرقان‎ )۲( 

(۴) اخرجه الطبرانى وآبو تعيم والبيهقى وابنا عساكر والنجار والحسن 
ابسفيان وذكره فى الترغيب بصيغة التمريض وهی وروی عن عدى ٠ء‏ الج 
وذكره أبن الجوزى فى الموضوعات ونازعه السيوطى ٠‏ 

)٤(‏ ابن أبى الدنيا من رواية جبلة اليحمصبى عن صحابى لم يسم 
واسناده ضعیف | د عراقی ۰ 


ا 


للكبيرة الثانية : قتل النفس 


قال تعالی : « ومن يقتىل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فبها 
وغضب الله عليه ولعنه وآعد له عذابا عظیما ٤)ریږ)‏ وقوله تعالی : ( والذین 
لا يدعون مع الته الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون » 
ومن يفعل دنك يلق آثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بهانا ٠‏ 
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا )(۱) وقال تمانی : (( من أجل ذلك کتبنا على 
بنی اسراتيل آنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكانما قتل 
الناس جميعا » ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا »(۲) وقال تعالى : ( واذا 
ا)وعودة سئلت ء ياى ذنب قتلت )٠()‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
اجتنبوا السيح المويقأت »() ففذكر قتل النفس التى حرم الله الا بالحقر(ه) 
وقال رجل للنبی یړ أى الذنب أعظم عند الله تعالى ؟ قال : « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قال : ثم آى ؟ قال : « أن تقتل ولىك خشية ان يطعم 
معك » قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » فأنزل الله تعالى تصددقها 
« والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا بقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق 
ولا بزنون )(1) الية ٠‏ وتال صلى الله عليه وسلم : « اذا التقى المسلمان 
بسيقيهما فالقاتل والمقتول قى النار » قيل : یا رسول اله ۰۰ ها القاتل فا 
بال المقتول ؟ قال : « لآنه كان حريصا على قتل صاحه ٠ )۷(٠‏ 


قال الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله : هذا انما يكون كذلك اذا لم 
يكونا يقتتلان على تأويل انما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب 
حتيا أو رثاسة بأو علو » قأما من قاتل عل البغى على الصفة التى يجب قتالهم 
بها او دقع عن نفسه او حریمه فانه ل یدخل فی هذه لانه مأمور بالققال للذب 


۷۰ 1۸ : الفرقان‎ )١( ٠ ٩۲ : (چو) التساء‎ 
۰٩ ٤4۸: المائدة :۲ . (۳) التکویر‎ )۲( 


(5) تمام الحديث : قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بألل 
والسحر وقتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق واكل مال اليتيم وأكل الربا 
والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغاقلات المؤمنات » ( رواه البخارى 
ومسلم وآبو داوود والنسائی ) ٠‏ قاله امغذرى 


)٥(‏ رواه البخارى ومسلم بحون الآية ورواه الترمذى والنسائى فى رواية 
بهما مع ذكر الية كلهم عن ابى مسعود الانصارى قاله النذرى فى الترغيبه 
والترعيب ٠‏ () الفرقان : ۸ ٠‏ 

'” رواه أحمد والشیخان گما ف الزرآجر‎ (V» 


د 


E E O BE E ERGE TEKE 
اتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فانه لا يحرص على قتله انما يدغعه‎ 

عن نغسه فان انتهی صاحبه کت عنه ولم پتبعه فان الحدیث لم یرد نی امل 
هذه الصفة »> فأما من خالف هذا التعت فهو الذى بدخل فى هذا الحديث 
الذی ڌكرناه » والله آعلم ٠‏ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسام (چو) : « لا ترجعوا بعدی کفارا 
یضرب بعضكم رقاب بعض » وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « لا 
پزال العيد فى فسحة.من دينه ما لم يصب دما حراما )1(١‏ وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء »(۲) وق الحديث 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لقتل مؤمن آعظم عند الله من زوال 
الدنيا »(۳) وقال صلى الله عليه وسلم : « الكبائر : الاشراك يالله وقتل النفس 
واليمين الغموس )٤(٠‏ وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها فى النار وتال 
صلى الله عليه وسلم : « لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الأول كفل من 
همها لآنه اول من سن القتل » مخرج فى الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من قتل معاهدا لم برح رائحة الجنة وان رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين 
عاما» ( اخرجه البخاری )٥()‏ ۰ 


فاذا كان هذا فى قتل المعاهد وحو الذى أعطى عهدا من اليهود والنصارى 
فى دار الاسلام فكيف بقتل المسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « الا ومن 
هتل نفسا معاعدة لها ذية الل وفمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح راثحة 
الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا » صححه الترمذى وقال 


(چو) متفق عليه من حديث آبى بكرة وهو قطعة من ( خطبة الوداع) ٠‏ 

)١(‏ تمامه : وقال ابن عمر : من ورطات الامور التى لا مخرج أن اوقع 
خاسية يها قك الخم الحرام بغي كله ٠‏ رواة البخارى والحاكم وقال :هنحم 
على شرطهما والورطات جمع ورطة وهى المشكلة وكل آمر تعسر النجاء 
منه ١ھ‏ ترغیب وترهیب للمنذری ٠‏ 

(۲) رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه من حدیث 
اين مسعود قاله المنئرى فى الترغيب ٠‏ 

(۲) رواه التسائى والبيهقى من حديث بريدة وشاهده عند ضسلم والنسائى 
والترمذى من حدبث عبد الله بن عمرو مرفوعا ؤموقوةا قاله المنذرى ورواه ٠‏ 
البيهقى والأصبهانی وابن ماجه باستاد حسن عن البراء بن عازب رفعه ١‏ ه 

() رواه البخارى ومسلم والنسائى من حديث عبد الله بن عمري 
اين العاص اعمنثری ۰ 

)٥(‏ والنسائی عن ابن عمرو رقعه كما قكره المصنف فى رسالته الصغرئ 

قى الكبائر وكذا المنذرى فى الترقيب ٠‏ 
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صلى اله عليه وسلم : « من اعان على تل مسلم بشطر كلمة لقى اله مكتوص 
بیڼ عینیه آڍيس من رحہة الله تعالی » ( رواه الامام أحمد )١()‏ وعن معاوية 
رفی الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «( کل ذنب عس الله 
آن يغفره الا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا )۲(١‏ نسال 
الله العافية .٠.‏ ۰ 
SEES‏ 
الكييرة النائتة : ف السحي 

لان الساحر لايد وان يكفر » قال الله تمالى : ( ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الئاس السحر )(؟) ٠‏ 

وما الشيطان اللعون غرض فى تعليمه الانسان السحر الا ليشرك به 
قال الله تعالی مخبرا عن هاروت وباروت : ( وما یعلمان ہن احد حتی يقولا 
انها نحن فتنة فلا تكفر » فیتع امون «نهما ما يفرقون به بين ا٣رء‏ وزوجه » 
وما هم بخسارین به من آحد الا باذن الله » ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » 
وقد علږو! گن اشتراه ماله فی اآخرة من خلاق ))(۳) آی من نصيب ٠‏ 

فترى خلقا كثيرا من الضلال يعخلون ق السحر ويظنونه حراما نتط 
وما يشعرون انه الكفر فيحخلون فى تعليم السيمياء(٤)رعملها‏ وهى محض 
السحر وى عقد الرجل عن زوجته وهو سحر وى محبة الرجل للمرآة ويغضها 
له » وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال ٠‏ 

وحد الساحر القتل لأنه كر بالله أو مضارع الكقر قال النبى صلى الل 
عليه وسلم : « اجتنيوا السبع الموبقات » فذكر منها السحرر(ه) والويقات 
المملكات فليتق العبد ربه ولا يدخل قيما يخسر به الدنيا والآخرة وجاء() عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «حد الساحر ضربه بالسيف»ء والصصح 


(۱) وابن ماجه ونی استاده مقال قاله المصنف فى رسالته الصغرى "٠‏ 
والأصبهانى كلهم عن أبى مريرة رفعه ورواه البيهقى من حديث ابن عمرو رفع 
ذكره المنذرى فى الترغرب وذكره بصيغة التمريض ٠‏ 

(۲) آخرجه النسائى والحاكم وقال : صحيح الاسناد وروی آدو داوود 
وان حبان قال : وصححه عن أبى الدرداء رفعه |١‏ هھ ترغيب ۰ 

٠١١: البقرة‎ )۴( 

)٤(‏ فى بعض النسخ ( الكيمياء ) بالكاف والراد بها كيمياء الساحرة 
الى غرضها الوصول الى ( أكسير الحياة ) الذى يحرل الشيخوخة والهرم 
بزعمهم شبابا وكذلك ( حجر الفلاسفة ) الذى يحول النحاس وغيره فى زعمهم 
هبا ٠‏ أما الكيمياء الصثاعية التى هى معرفة خواص الأجسام تططيلا وتركيبا 
ملست مرادة بهذا الذم ٠‏ 

(ه) تقدم آنفا بلفظه وتخروجه ۰ 

(1) روآه الترمذى وقال : الصحیح انه من قول جندب ١ھ‏ زواجر * 


انه من قول چندب ٠‏ وعن بجالة بن عبدة(چي) آنه قال : اتانا کتاب عہر رضی اله 
عنه قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر وساحرة ٠.‏ وعن وحب ين مني 
قال : قرات فى بعض الكتب : بقول الله عز وجل : لا اله الا أنا ليس منى من 
سحر ولا من سحر له ولا من تکهن ولا من تکهن له ولا من تطیر ولا من تطير له .۲ 
وعن علی ین آبی طالب ری الله عنه قال : الكاهن متاحر والساحر كافر .ا 
وعن آبی مومی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا يدخلون الجنة : محمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر » رواه الامام أحمد 
ی مسنده(۱) وعن این مسعود(۲) رضی الله عنه مرفوعا قال : « الرقى والتماثم 
والتولة شرك » التمائم جمع تميمة وهى خرزات آو حروز يعلقها الجهال على 
أنفسهم واولادهم ودوابهم يزعمون آنها ترد العين وهذا من فعل الجاعلية ومن 
اعتقد ذلك فقد أشرك والتولة بكس التاء وفتح الواو نوع من السحر وهو تحبیپ 
المراة الى زوجهاً وجعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال ان ذلك يؤثر بخلاقه 
ما قدر الله تعالى(۳) قال الخطابى(٤)‏ رحمه الله : وآما انا كات الرقية 


(چو) رواه البخاری ۰ 

(۱) وابن حبان قى صحیحه واب يعلى والحاكم وصححه قال النذري 
فى الترهيب : من شرب الخمر . 

(۲) رواه احمد وآيو داوود قاله المصنف ف رسالتة الصغرى وابن حبان 
والحاكم وصححاه آفاده المنذری فى ترغيبه 1 

(۳) ( فائدة ) قال احصنف بى رسالته الصغرى فى آخر الكبيرة الثالئة ٠‏ 
واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها .. الا الأقل - يجهل خلق من الآمة 
تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد ٠‏ 

فهذا الضرب فيه تفصيل فينيغىللعالم آن لا يستعجل علىالجاعل بل يرفق 
به ويعلمه مما علمه الله ولاسيما اذا كان قريب العهد بجاهليته “> قد نشا 
قى بلاد الكفرة البعيدة وآسر وجلب لأرض الاسلام وہو تركی آو كرجى مشرك 
لا یعرف بالعربی فاشتراه آمیر ترکی لا علم عنده ولا فهم فیالجهد آنه یلفظ 
بالشهادتين فان فهم بالعربى حتى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالى فيها 
وتعمت ثم قد يصلى وقد لا يصلى وقد يلقن الفاتحة مح الطول ان كان 
أستاذه فيه دين ما فان كان أستاذه نسخة منه قمن أين لهذا المسكين أن يعرف 
شرائع الاسلام والكبائر واجتنابها والواجبات واتيانها فان عرف هذا 
موبقات الكبائر وحذر منها وآركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك قادر 
فينبغى للعبد ان يحمد الله تعالى على العافية ( فان قيل ) هو فرط لكونة 
ما سال عما یجب عليه ( قیل ) ما دار فی نفسه ولا استشمر أن سال من يعلعه 
يجب عليه ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » فلا يأثم أحد الا بعد العلم 
وبعد قيام الحجة عليه والله لطيف بعباده رؤوف بهم قال تعالى + (« وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا)رالاسراء : )٠١‏ وقد كان سادة الصحابة بالصشةے 
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.بالقرآن او بأسماء الله تعالى فهى مباحة لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
چرقی الحسن والحسين رفى الله عنهما فيقول : « أعيذكما بكلمات الث التامغ 
من كل شيطان وحامة ومن كل عين لامة » وياله المستعان وعليه التكلان . 
%3 # 
اتكبيرة الرايعة : فى ترك الصلاة 


قال اله تعالى : (( فخلف من يعدم خلف أضاعوا انصسلاة واتبعوة 
اآشهوات ء قسوف يلقون غیا ء۰ آلا من تابب وآمن وعمل صانحا ))(۱) 
قال اين عباس رضى الله عنهما : ليس معنى أضاعوها تركوما بالكلية ولكن 
أخروها عن أوقاتها وقال سعيد بن المسيب امام التابعين رحمه الله : هو أن 
لا پصلى الظهر حتى يأتى العصر ٠‏ ولا يصلى العصر الى المخرب ولا يصأي 
المخرب الى العناء ولا يصلى العشاء الى القجر ولا يصلى الفجر الى طلوع 
الشمس قمن مات وعو مصر على ذه الحالة ولم يتب وعده الله بغى وهي 
. واد تی جهنم بعید فعره خبیث طعمه وقال تعالی فی آیه اخری : «هویل للمصلین ۰ 
الذين هم عن صلاتهم ساهون )(۲) ای غافلون ھا متھاونون بها 
وقال سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه : سالت رسول اله صلی الله عله 
وسلم عن الذين هم عن صلاتهم سامون قال : « هو تأخير الوقت )۲(١‏ آى 
تاخير الصلاة عن وقتها سماعم مصلين لكنهم لما تهارنوا بها وأخروها عن 
وقتها وعدهم بويل وهو شدة العذاب » وقيل : هو واد فى جهنم لو سيرت فپه 
جبال الحنيا لذابت من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها 
عن وقتها الا أن يتوب الى الله تعالى وينحم على ما فرط وقال تعالى فى آية 
آخرى : « يا آيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الك » 
ومن يفعل ذلك فآولئك هم الخاسرون )٤())‏ قال المفسرون : اراد بذكر الله فى هذه 


س وينزل الواجب والتحريم على النبى صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم ألا بعد 
أشهر فهم قى تلك الآشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص وكذا يعمذر 
بالجهل من لم يعلم حتى يسمع التص » وال اعلم ام ٠‏ 

)٤(‏ هو الامام أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب آبو سلىمان 
الخطابى صاحب التصانيف المتعة كشرع سنن أبى داوود وغعرعا نوف 
فی سنة ۳۸۸ م ببلدة بست ۰ 

٠ ٠) £: .ا۰ (۲) الماعون‎ ٥٩ : مریم‎ )١( 

(۳) رواه البزار فى مسنده من رواية عكرمة بن ابراهيم وقال : رواه الحافظ 
موقوفا ولم يرفعه غيره قال المنذرى : وعكرمة هذا هو الآزدى مجمع على ضعفه 
والصواب وتفه یعنی آنه من کلام سعد بن ابی وقاص | ع ترغبب وقال به زید 
اين على فى تفسير الغريب وابن عباس ومصعب ين سعد ومسروق والحسن ٠‏ 

٠ ٩: المنافقون‎ )5( 

( ۲ الكبائر) 


ETE 


لآية الصلوات الخمس فمن اشتغل بماله ى بيعه وشرائه ومعيشته وضيعنه 
وأولاده عن الصاة فق وقتها كان من الخاسرين وهكذا قال النبيى صلى الله 
عليه وسسلم : « أول ما يحاسسب به العبد يوم القيامة عن عله الملا 
مان صلحت نقد آفلح وأنجح وان نقصت فقد خاب وخسر »(۱) وقال تعالي 
مخبرا عن اصحاب الجحيم : (( ها سلككم قى سقر ٠‏ قالوا أم نك من الممطين ٠‏ 
وتم ذك نطعم ااسكرن ٠‏ وكنا نخرض مع الخائضين ٠‏ وكنا نكذب بيوم الدين ٠‏ 
حتى آتانا اليقين ٠‏ فما نتفعهم شفاعة الشافعين )۲) وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « العهد الذى ييننا وييذهم الصلاة فمن تركها فقد كقر »(۳) ٠‏ وتال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « بين العيد وبين الكقر ترك الصلاة »(5) حديثان 
صحدحان وی صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
فاتنه صلاة العصر حبط عمله » وفى السنن آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك الصلاة متعمدا غقد يرئت منه ذمة الله )٥(»‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فاذا قعلوا ذلك عصموا منى دماءعم وأموالهم الا بحقها وحسابهم 
على اله »( متفق عليه )(1) وقال صلى الله عليه وسلم : « من حافظ عليها كانت 
له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له تور 


)١(‏ عزاه المنذرى فى الترغيب الى الاوسط للطبرانى وآشار الى ضعفه 
وذکر له شامدا من حدیث عبد الله بن قرط عتد الطبرانی قى اوسطه أيضا وقال ٠‏ 
لا باس باسناده ان شاء الله ١ھ‏ ۰ 

وقال المصنف فى الصغرى : حسنه الترمذى من حديث أبى هريرة ١‏ هھ 
وكذا قال الخذرى فى الترغرب : رواه الترمذى وغیره ءن آیی هريرة وقال : 
حسن غریب ۱ه و آخرجه أحمد وأیو داود وابن ماجه عن تمیم الداری رقعه ۰ 

. ٤۸٤٣ : الحثر‎ )۲( 

(۴) رواه من حديث بریدة احمد وأبو داوود والنسائی والترمذی وقال : 
حسن صحیح وابن ماجه وابن حبان فی صحیخه والحاکم وتال : صحیح ولا 
تعرف له علة ١‏ ه منذرى وآخرج نحوه الطيرانى قى الكبير عن ثوبان رفعة ' 

)٤(‏ رواه آحمد ومسلم وآبو داوود والنساتی والترمذی وابن ماجه بالفاظ 
متقاربة ١‏ ه منذرى وآخرجه ابن ماجه ومحمد بن نصر والطبرانى قى الكبير 
عن نس رفعه ۰ 

() رواه آبن ماجه والبیهقتی عن شهر بن حوشب غن آم الدرداء عن. 
ايى الدرداء وله شواعد من حديث معاذ عن الطيراتى فى الأوسط وعثده و۲ 
الكبير وعند أحمد واستاده صحيح ومن حديث أمية مولاة رسول الله صلى ال 
عليه وسلم عند الطبرانى ومن حديث أم أيمن عند أحمد والبيهقى وكلها لا يخلو؛ 
من متال ولكن يعتضد بها آفاده المنذرى ف الترغيب ٠‏ 


(1) من حديث عمر ة 


ل ب 


ولا يراتا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مح هرعن وماررن وهامان 
وآیی بن خلف ٤(یږ)‏ وقال عير رضى اث عنه : أما آنه لا حظ لأحد فى الاسلام 
أضاع الصلاة .٠‏ 


وقال بعض العلماء رحمهم الله : وانما بحسُر تارك الصلاة مع حؤلاء الاربحة 
لاته انما بشتغل عن الصلاة يماله آو بملكه أو بوزارته أو بتجارته فان 
اشتغل بماله حشر مع قارون وان اشتغل بملکه حشر مع فرعون وان اشتغل 
۔بوزارته حشر مع هامان وان اشتغل بتجارته حشر مع أبی بن خلف تاجر 
الكفار بمكة وروى الامام أحمد عن معاذ ين جبل رضى الله عنه أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك صلاة مكتوية متعمدا فقد برثت منه 
فمة الله عز وجل(۱١)‏ وروى البيهقي باسناده(؟) أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠‏ . 
آى الأعمال أحب الى الله تعالى قى الاسلام : قال : « الصلاة لوقتها ومن ترك 
الصلاة قلا دين له والصلاة عماد الدين » ونما طعن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قيل له : الصلاة يا أمير المؤمتين قال : نعم ٠١‏ أما انه لا حظ لأحد قى الاسلام 
أضاع الصلاة ٠‏ وصلى رضی الله عنه وجرحه یثعب(٣)‏ دما وقال عبد الث 
لين شقيق التابعى رضى اله عنه : كان أصحاب رتسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل يرون شيتا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وسئل على رضى الله عنه عن 
امرأة لا تصلى فقال : من لم يصل فهو كافر(٤)‏ وقال اين مسعود رضى اله 
عنه : من لم يصل فلا دين له(٥)‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : من ترك صلاة 


)3( رواه أحمد یاسناد جد من حددت عبد أله بن عمرو وکذا رواه 
الطبرانى فى الكبير والأاوسط وابن حبان قى صحيحه ١‏ م منذرى ٠‏ وقال المصنف 
.فى الرسالة الصغرى ليس اسناده بذاك ٠‏ 

)۱( رواه أحمد والطيرانى ق الكبير واستاد أحمد صحیرج لو سلم من 
الانقطاع فان عبد الرحمن بن جبير بن نير لم يسمع من معاذ وفى الأوسط 
للطبوانی باسناد لا باس به فی التابعات ۱ ھ مثذری ( قلت ) ومو ححیث طریل 
فى النهى عن الشرك وعقوق الوالدين وترك الصلاة وشرب الخمر والفواحش ٠‏ 
تال : ورواه عمر | ھ عراقی ۰ 

(۲) يثعب بالعين المهملة : آى يسيل ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذى والحاكم عنه عن أيى مريرة فكره الصنف فى 
الصغرى . 


(۵) رواه محمد بن نصر موقوفا عليه ۱ھ منذری ۰ 


اا“ 


واحدة متعمدا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان!۱)وقال رسوا, الله صلی ال عليه 
وسلم : « من لتې الله وهو مضيع للصلاة لم يعباً الله يثىء من حسداته 
آی ما يفعل وما يصتع بحستاته اذا كان ,ضبيها لنصلاة(؟) وقال 
ابن حزم : لا ذنب بعد الشرك اعظم من تأخير الصلاة عن وتتها وقتل مؤمن بغي 
حق رمال ابراهيم النخعى : من ترك الصلاة فقد كذر ونال آيرب السحتياني ٠‏ 
متل ذلك » وقال عون بن عبد الله : ان العبد اذا آد لل قرر- د. ثل عن الصلاة اول 
شىء دسئل عنه فان جازت له نظر فیما دون ذنك دن د له وان لم تجز له لم 
ينار نى شىء من عمله بعد وقال صلى الله عليه وسلم : « اذا صلى العبد الصلاة 
فى آول الوقت صعدت الى السماء ولها دور حت تات ال العرش فتستغفر 
لصاحبها الى يوم القيامة وتقول:حفظك الهكيا حذظتنى واذا صلى العبد الصلاة 
فى غير وتتها صعدت الى السماء وعليها ظلمة فاذا انتهت الى السماء تلف كا 
بلف انثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحيها وتقول : ضيعك الله كما 
ضیعتنی )۴(٩‏ وروی آبو داوود فی سننه(٤)‏ عن عبد الله بن عمرو ين العاص 
رغى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلائة لا قبل الله 
منهم صلاتهم : من تقدم قوما وهم له کارهون وهن استعید(٥)‏ محررا ورجل آتی 
الصلاة دبارا » والحبار أن يأتيها بعد ان تغوته وجاء عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « من جمع بین صلاتین من غیر عر فقد اتی بایا عظیما من ایوامي 
الكبائر »(1) فنسأل الله التوفيق والاعانة انه جواد كردم وأرحم الراحمين 2 
¥ # 


فصسل : متی دؤمر افص بی باتصلاۃ 
روی آبو داوود قى السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مروا 


(1) رواه محمد ین فصر ااروزی وابن عبد البر بلفظ : فقد کفر ١‏ هھ منذری*. 

(۲) قال العراقى : قى معناه حديث : « اول ما يبحاسب به العبد الصلاة _ 
وقيه ٠‏ فان فسحت سند سائر عمله » رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث 
اتس ۱ھ ٠‏ 

(۴) رواه الطبرانی فی الأوسط من حدیث آنس بسند ضعيف والطیالسی 
والبيهقى فى الشعب من حديث عبادة بن آلصامت بسند ضعيف نحوه قالة 
العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء ٠‏ 

)٤(‏ وکذا رواه ابن ماجه وقی سنده عبد الرحمن بن زياد الافریقی مختلف 
فيه أفاده المنذرى . 

)٥(‏ هو أن یعتقه ثم یکتم عتقه او ینکره او یکرمه على الخديمة بعد 
المتق قاله الخطابى فى شرح السنن ٠‏ 

)٩(‏ رواہ الحاکم من حدیث حثش عن ابن عباس وقال حئش : ہو ابن قيس 
ثقة ٠‏ قال النذرى : بل رواه بمرة لا تعلم أحدا وثقه غير حصین | هھ ترغيب ٠‏ 


«¥ 


الصبى بالصلاة اذا بلغ سبع سنين فاذا بلغ عشر سنين فاقربوه عليها 4 
وف رواية : « مروا أولادكم E EEE‏ ايناء سيع واذر ربر هم ارپا وهم 
آيناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » 

قال الامام آڊو سلیمان الخطابى رحمه اله : هذا اأحدريثه دل على اغلاظ 
العقوبة له اذا بلغ تارکا لھا وکان بض أصحاب الامام الہاددں رحمعه الله 
تعالی یحتج به فی وجوب تله اذا تركها متعمدا عد الباوع ويغرل : ادا استحی 


الضرب وهو غير الغ فیدل على أته بستحن عد ا1 ا E yS . E‏ 8 هو 
أيلغ من الضرب وليس بعد الضرب شىء أشد من الفتل ٠‏ 
وقد اختاف العلماء رحمهم الله فى حكم تارك الصااه 4 ذال رتال راا اقعى 


وأحد - رحمهم الله . تارك الصلاة مقتل ضرا بااسدف ف رده ۰ شم 
اختلفوا فی‌کذرہ اذا ترکھا من غير عذر حتی بخرج وقتا نقال اڊراعیم(۱) 
النخعى وايوب(۲) السختيانى وعبد الله بن اليارك وأحد(؟) بن حنبل 
واسحاق(5) بن راهویه : هو کافر › واستدلوا قول النبى صلى الله عليه وسام ; 
« العود بينتا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ويقوله صلى الله عليه 
وسلم + « بدن الرجل وبين الكقر ترك الصلاة » ٠‏ 

( فصل ) وقد ورد فى الحديث(٥)‏ : « أن من حانظ على الصلوات الكتوبة 
آكرمه الله تعالى بخمس كرامات : يرقع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطية 
كتابه بيمينه ويمر على المراط كاليرق الخاطف ويدخل الجنة بغير حساب » 
ومن تهاون بها عاقيه الله تعالى بخمسة عشر عقوبة خمس فى الدنيا وثلاثة 
عند الموت وثلاث قى القبر وثلاث عند خروجه من القبر فأما اللاتى فى الحنيا 
فالاول ينزع البركة من عمره والثانية يمحى سيماء الصالحين من وجهه والثالثة 
کل عمل بعمله لا يآجره الله عليه والرايعة لا يرقع له دعاء الى السماء والخامسة 


.)١(‏ ابن يزيد أيو عمران الكوق النخعى من رجال الكتب الستة توق 

٠ د‎ ٩٦ سفة‎ 

٠ء د‎ ۱٩۱ توق ستة‎ E SSE SER aie (Y) 

(۴) الامام العالم شيخ المحثين وأحد فقهاء الأمصار شيخ البخارئ 
ا وای اود یت ا ١‏ ھ۰ 

(5) اسحاق يِن ابراهيم بن محمد الحنظلى أبو محمد المشهور بابن راهوي 
الامام الفقيه الحانظ مات سثة ۲۳۸ د . 

() هذا الحديث لم يصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وان كان 
رواه يحضهم والمصنف رحمه الله تعالى وان كان من الحفاظ المحققين فقد تسامل! 
فى هذا الكتاب فى كثير من الأحاديث ١‏ ه من هامش الأصل النجدى ( قلت ) 
عزاه السيوطى فى فيل الموضوعات الى ابن النجار قى ذيل تاريخ بغداد ثم تقل 
عن الیزژان هذا حدیث باطل رکبه محمد بن على بن العباس على ابی بكر بن زیآھ 
النيسابورى وعن اللسان هو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية ١ه ٠‏ 


۵۸ 


ايس له حظ فى دعاء الصال حین » واما اللاتی تصییه عند الوت فانه يموت ذلیلا 
والانية يموت جائعا والثالثة يموت عطشانا ولو سقى يحار الدنيا ما روى من 
عطشه » وآما التی تصیبه فی قبره فالارلی یضیق عليه قبره حتی تختلف فيه 
اضلاعه وانتانبة يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر ليلا ونهارا والثانية 
يسلط عليه فى قبره ثعبان اسمه الجاع الاقرع عيناه من تار واظافره من حديد 
طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول : آنا الشجاع الأقرع وصوته مثل 
الرعد القاصف يقول : أمرنى رى آن أضربك على تضييع صلاة الصبح الى طلوع 
الشمس وأضربك على تضييع صلاة الظهر الى العصر وأضربك على تضييحع 
صلاة العصر الى المخرب وآأضربك على تضديع صلاة المخرب الى العشاء وآضربك 
على تقييع صلاة العشاء الى الصبح فكلما ضربه ضربة يغوص ف الأرض 
سبعين ذراعا فلا يزال فى الأرض معذبا الى يوم القيامة ٠‏ وآما اللاتى تصيبه 
عند خروجه من قبره فى موقف القيامة فشدة الحساب وسخط الرب ودخول 
النار وفى رواية : فانه يأتى يوم القيامة وعلى وجهه ثلاثة أسطر مكتوبات السطر 
الأرل :يا مضيع حق الله السطر الثانى:يا مخصوصا بغضب الله السطر الثالف: 
كما ضيعت فى الدنيا حق الله فايس اليوم أنت من رحمة الله وعن ابن عياس 
رقی الله عنهما قال : اذا کان يوم القيامة یژتی بالرجل فیوقف بین یدی الله 
عز وجل فيأمر به الى النار فيقول : يارب ٠١‏ لماذا ؟ فيقول الله تعالى : لتاخير 
الصلاة عن أوقاتها وحلفك يى كاذيا ٠‏ 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال يوما لأصحابه : « الهم 
لا تدع فينا شتيا ولا محروما » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « اتدرون من 
"الشقى المحروم » ؟ قالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : « تارك الصلاة » ٠‏ 

وروی آنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تاركى الصلاة وان فق جهنم 
واديا يقال له المحم فيه حيات كل حية(١)ثخن‏ رقبة البعير طولها مسيرة سهر 
تلسع تارك الصلاة فيغلى سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهزى لحمه ٠‏ 

( حكاية ) روى أن امرأة من بنى اسرائيل جاءت الى موسى عليه السلام 
فقالت : يا رسول الله .۰ انى أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت مته الى الله تعالى 
فادع الله أن يغفر لى ذنبى ويتوب على فقال لها موسى عليه السلام : وما ذنبك 
قالت : يا نبى الله ٠١‏ انى زنيت وولحت ولدا فقتلته فقال لها موسي عليه 
السلام : اخرجى يا فاجرة لا تنزل تارا من السماء فتحرقنا بشؤمك فخرجت من 
عنده منكسرة القلب فنزل جبريل عليه السلام وقال : يا موسى ٠۰‏ الرب تعالى 


(۱) وصف حیات جهنم جاء فى حديث عد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدى عند أحمد والطبرانى عن طريق ابن لهيعة عن دراج عنه وكذا رواه 
ابن حبان ې صححه عن طريق عمرو بن الحارث عن دراج عنة وقال.الحاكم : 
صحیح الاسناد ١‏ ه منذرى ۰ 


۱۹ 


يقول لك : لم رددت التائبة ؟ یا موسی ۰۰ اما وجدت شرا منها ؟ قال موسى ا 
پا جبريل ٠‏ . ومن هو شر منها ؟ قال : تارك الصلاة عامدا متعمدا ٠‏ 

( حكاية آخرى ) عن بعض السلف آنه آتئ اختا له ماتت فسقط كيس 
منه فيه مال فی قبرها فلم یشعر به أحد حتی انصرق عن قبرها ثم فکره فرجع 
الى قبرها فنبشه يعدما انصرف الناس فوجد القبر يشتعل عليها نارا قرد التراب 
علیها ورجع الی امه باکیا حزینا فقال : یا آماه ۰۰ آخبرینی عن آختی وما کانت 
تعمل قال : وما سؤالك عنها ؟ قال : یا امی ۰۰ رآیت قبرها یشتعل علیها نارذ 
فال : فيكت وقالت : يا ولدى»ء .كانت آخنك تتهاون بالصلاة وترخرها عن رفتها 
فهذا حال من يؤّخر الصلاة عن وةتها فكيف حال من لا يصلى ؟ فنسال الله تعالى 
أن يعيننا على المحامظة عليها فى أوقاتها انه جواد كريم ٠‏ 

( قصل ) فىعقربة من ينقر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودما وقد 
روی تی تفسسیر فوله تعالی : ١‏ فویل لضان الان نن ديام 
ساقون )() آنه الذى ينقر الصلاة ولايتم ركوعها ولا سجو سجودها ۰ 

وئبت فى الصحيحين عن أبى حريرة رض الله عنه أن رجلا دخل المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى الرجل ثم جاء قسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام تم قال له : « ارجع فصل قانك لم 
تصل » فرجع قصلی کما صلی تم چاء قسلم علی النبی صلی الله عليه وسلم فرد 
فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال : « ارجع فصل فانك 
لم تصل» نلاث مرات فقال ق‌التالنة : والذىبعنك بالحق يا رسول الل ما أحسن 
غیره فعلمنى فقال صلى الله عليه وسلم : « اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرا 
ما تیسر معك من القرآن ثم ارکع حتی تطمئن راکعا نم ارقع حتی تعتدل قائہا 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم اجلس حتی تطہئن جالسا ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدا وافعل ذلك فى صلاتك کلها » وروی الامام آحمد رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم SE‏ 
فیها صلبه فی الرکوع والبجود » ورواه آبو داوود آیضا والترمذی وقال : حدیث 
خن ضع ون وواه ای : « حتى يقيم ظهره قى الركوع والسجود » le‏ 

وهذا نص عن النبى صلى الله علية وسلم فى أن من صلى ولم يقم ظهره 
بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة وهذا فى صلاة الفرض وكذا. 
الطمانينة أن يستقر كل عضو قى موضعه ٠‏ 

وثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « أشد الناس سرقة الذى يسرق' 
من صلاته » قیل : وکیف يسرق من صااته ؟ قال : لا یتم رکوعها ولا سجودما 


. ٠٠٤: الماعون‎ )١( 
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ولا القراءة فيها »(جو) وروى الامام أحمد من حديث أبى مريرة رضى الله عنه 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الله الى رجل لا يقيم صلبه 
بین رکوعه وسجوده )۱(»٩‏ ۰ 

وقال صلى اله عليه وسلم : « تلك صلاة النافق پجلس يرقب الشمس 
حتی اذا کانت بین قرنی شیطان قام فنقر اریعا لا يذكر الله فيها الا قلیلا ۰)١(»‏ 

وعن ابی موسی قال : صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما باصحابه 
ثم جلس فحخل رجل فقام یصلی فجعل یرکع وینقر سچوده فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « ترون هذا ؟ لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الحم » ( أخرجه آيو بكر بن خزيمة 
فی صحیحه) ۰ 

وعن عمر ين الخطاب رضي الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من مصل الا وملك عن يمينه وملك عن يساره فان آتمها عرجا بها الى 
الله تعالی وان لم یتما ضریا بها وجهه )۴(٩‏ ۰ 

وروی البيهقى بستده(٤)‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من توضا فأحسن الوضوء ثم قام الى الصلاة فيتم ركوعها 
وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة : حفظك الله كما حفظتنى ثم صعد بها 
الى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها آيواب السماء حتى ينتهى بها الى الله 
تعالى فنتشفع لصاحبها واذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها الا قالت 
الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتنى ثم صعد يها الى السماء وعليها ظلمة فآغغلت 
دونها آبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» ٠‏ 

وعن سلمان(٥)‏ الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله 
فى المطففين » ٠ء‏ قال تعالى : ( ويل للمطففين )۸) والطفف هو المنقص للكيل' 


)د( رواه أحمد والحاكم وصحح اسناده من ححدیث آبی قتادة قاله 
العراقى وكذا رواه أحمد والطبرانئ واين خزيمة فى صحيحه بلفظ : « أسوة 
الناس » ء٠‏ الخ أفاده المنذرى ٠‏ 


(1) ياسناد صحيح قاله العراقئ ٠‏ (۲) متفق عليه من حدیث انس . 
(۴) روأه الدارقطنى فى الافراد وهو ضعيف ۲١‏ م من الجامع الصفير 
للسيوطى ٠‏ 


)٤(‏ رواه الطالسى والبيهقى فى الشعب من حديك عبادة بسند ضعيف 
قاله العراقى ( قلت ) جاء ضعقه من الأحوص بن حكيم ٠‏ 

() قى المسند عن سالم بن آبى الجعد عن تسلمان قالة اين القيم ق 
رسالته ف الصلاة ( قلت ) فيه انقطاع بين سألم وسلمان ٠‏ 

() الطفقين : ١‏ ء 


ےہ ١‏ س 


و الوزن أو الذرع آو الصلاة وعدهم الله بریل وهو واد ف جهنم تستغیث 
جهنم من حره نعوذ بالله مته ۰ 

وعن اين عیاس(۱) رضى الله عتهما آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا سجد احدكم قليضع وجهه وأنغه ويديه على الأرض فان الله تعالي 
أوحى الى ان أسجد على سبعة اعضاء الجبهة والانف والكفين والركبتين ۾ 
وصدور القدمين وآن لا أكف شعراً ولا ثويا فمن صلى ولم يعط كل عضو منها 
حقه لعته ذلك العضو حتى يترغ من صلاته » ٠‏ 

وروی البخارى عنحذيفة بن الیمان رضى الله عنه رأى رجلا يصلى 
ولا يتم رکوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيفة : ما صلیت ولو مت وانت 
تصلى هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ء 

وق رواية أبی داوود انه قال : منذ كم تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ 
أربعين سنة قال : ما صليت منذ أربعين ستة شيئا ولو مت مت على غير 
قطرة محرد صلی الله عليه وعلی آله وسللم ۰ 

وكان الحسن البصرى يقول : يا ابن آدم ٠۰‏ آى شىء يعز عليك من دينك 
صلاته فان صلحت ققد آفلح وأنجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص 
من الفريضة شىء يقول الله تعالي انظروا هل لعبدى مڻّ تطوع كمل په 
ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك )۲(٩‏ ۰ 

قینبغی للعبد آن يستكثر من النوافل حتى يكمل به ما انتقص من 
فرائضه » وبال التوفيق ٠‏ 

( قصل ) تى عقوبة تارك الصلاة ( فى جماعة ) مح القدرة قال الله تعالى : 
« يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٠‏ خاشعة أبصارهم 
يغشاهم ذل الندامة وقد كانوا فى الدنيا يدعون الى السجود ٠‏ 

قال ابراعيم التيمى : يعنى الى الصلاة الآتوبة بالاذان والاقامة وقال 
سعید بن المسعب کانوا يسمعون 2 حی على الدسلاة » حی علی الفلا .٤.فلا‏ 
يجيبون وهم اصحاء سالون ۰ 


(۱) حديث اين عباس أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد 
على سبعة أعضاء ٠“‏ الخ متفق عليه وروى اسمأعن بن عبد الله المعروف بسمويه 
فی فوائده عن عكرمة عن ابن عباس ٠:.‏ « اذا سجد أحدكم قليضح أنغه على 
الأرض فانكم قد آمرتم بذلك »1 ه من نيل الأوطار ٠‏ 

(۲) رواه الترمذی وغیره وقال : حسن غریب ١د‏ منڈری ۰ 

. ٤٠٩۲ ٤۲: القلم‎ )۳( 
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وقال كسب الأحبار : واله ما نزلت هذه الية الا فى الذين تخلفوا عن 
الجماعة فأى وعيد أشد وايلغ من هذا ن ترك RE‏ 
على اتيانها ٠‏ وأما من الستة فما ثبت ت الصحيحين ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لقد ممت آن آمر بالصلاة فتقام تم آمر رجلا فيم الناس 
ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة 
فى الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » ولا يتوعد بحرق بيوتهم عليهم 
بالنار الا على ترك واجب مع ما فى البيوت من الذرية والمتاع ٠‏ 

وی صحیح مسلم أن رجلا أعمی آتى النبَ صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الث ٠‏ ءليس لي قاتد يقودنى الى المسجد وسآل التبى صلى اش عليه 
وسلم آن يرخص له آن یصلی تی بیته فرخص له فلما ولی دعاه فقال : « هل 
تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نحم ۰۰ قال : « فأجب » ورواه آبو داوود عن 
عمرو بن آم مکتوم أنه آتی النبی صلى الله عليه وسلم فقال : پا رسول الله ٠٠‏ 
ان الحينة كثيرة الهوام والسباع وآنا ضرير البصر شاسع الدار - أى بعيد 
الدار - ولی قائد لا یلائمنی فهل لى رخصة ان صلی فی بیتی فقال : « همل 
تسمع النداء » ؟ فال : نعم ٠١‏ قال : « فأجب فانى لا أجد لك رخصة » ٠‏ 

فهذا رجل ضرير البصر شكى ما يجد من المشقة فى مجيئثه الى المسجد 
وليس له قائد يقوده الى المسجد ومع هذا لم يرخص له النبى صلى الث عليه 
وصلم فى الصلاة فى بيته فكي يمن يكون صحيح البصر ليما لا عخذر له 
ولهذا لما سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل 
ولا يصلى قى جماعة ولا يجمح ققال : ان مات على هذا فهو قى النار(١) ٠‏ 

وقال آبو هردرة رضی الله عنه : لان تمتلیء آذن ابن آدم رصاصا مذابا خیر 
له من آن يسمع النداء ولا يجیب(۲) ٠‏ 

وروی(۴) عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من سمع النادى بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر » قيل : 
وما العخر يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة الت 
صلی » یعنی فی بیته ۰ 

وأخرج الحاكم ق مستدركه عن ابن عباس ايضا قال : تال رسول الله 
صلی الل عليه وسلم : « ثلاثة لعنهم الله : من تقدم توما وهم له کارحون 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع : ( حى على الصلاة > حى على 
الفلاح) ثم لم يجب » ٠‏ 


(۱) روا الترمذی موقوفا قاله المنخری ٠‏ 

(۲) عزاه الشيغ ابن القيم فى كتاب الصلاة له الى وكيع عن عبد الرحمن 
این حصین عن آیی نجیح المکی عنه . 

(۳) رواه أبو داوود واین حبان فى صحيخه وابن ماجة اله اللتورى“ ٠‏ 


¥ 


وقال على بن أبى طالب رضى اله عنه : لا صلاة لجار المسجد الا المسبجد 
قيل : ومن جار المسجد ؟ قال ٠‏ من سمح الأذان(١) ٠‏ 


وروی(۲) البخاری فی صحیحه عن عید الله بن مسعود رضی الله عنه فال : 
من سره أن يلقي الله غدا مسلما - يعنى يوم القيامة - فليحافظ على مولاء 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنييكم سنن الهدى وانهن من 
سنن الهدى ولو آنكم صلينم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف ف بيته 
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سفة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما ينخلاف 
عنها الا منافق معلوم النقاق آو مریض ولقد کان الرجل یژتی به یهادی بین 
رجلين حتى يقام فى الصف أو حتى يجىء الى المسجد لأجل صلاة الجماعة ء 

وکان الربیع(۳) بن خيثم قد سقط شقه فى القالج فكان يخرج الى 
ا ا “ قد رخص لك أن تصلی فا 
ييتك أنت معذور فيقول : هو كما تقولون ولكن أسمع المؤذن يقول : « حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » فمن استطاع أن يجبه ولو زحفا أو حبوا فليفعل ٠‏ 

وقال حاتم الأصم : فاتتتى مرة صلاة الجماعة فعزانى ابو اسحاق اليخارئ 
وحده ولو مات لى ولد لعزانى اكثر من عشرة آلاف انسان لان مصيبة الدين 
عند الناس أهون من مصيبة الدتيا ٠‏ 
وكان بعض السلف يقول : ما فاتت أحدا صلاة الجماعة الا بذنب أصابه 
ابن عمر : خرج عمر وما آلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر فقال 

: انا لله وانا اليه راجعون فاتتنى صلاة العصر نى الجماعة اشهدكم أن 
ا د 
,والخّائط : البستان فيه النخل ٠‏ 


( فصل ) ويکون اعتناؤه بحضور صلاة العشاء والفجر أشد فان النبر 
صلى؛ الله عليه وسلم قال : « ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المثاففيز 
يعني العشاء والفجّر _ ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لاتوهما ولو حبوا £( *. 


(۱) 'روأه أحمد ف مسنده عن وکیع عن سفيان عن آبی هان التيمى 
عن آبیه عنه كما فى كتاب الصلاة للشيخ ابن القيم ٠‏ 

(۲) عزاه فى الترغيب والترهيب الى صحيح مسلم وابى داوود وكذلك 
e SEE IE E Og‏ 
لاحك :توق نة 1١1٤‏ مخلاصة . 

() رواه البخارى ومسلم من حديّث أبى هريرة ماله المنذرى ٠‏ 
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وقال ابن عمر : كنا اذا تخلق منا انسان قى صلاة العشاء والصبح 
فى الجهاعة أسأنا به الظن ن يكون قد نافق(١) ٠‏ 

( حكاية ) عن عبید الله بن عمر القواریری(۲) رضی الله عته قال : لم تكن 
تفوتنى صلاة العشاء فى الجماعة قط منزل بى ليلة ضيف فشغلت بسببه 
وفاتتنی صلاة المشاء فى الجماعة فخرجت اطلب الصلاة قى مساجد البمصرة 
فوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت اساجد فرجعت‌الی بیتی وقلت : قد ورد 
تى الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد يسيع وعشرين دحرجة 
فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة ثم تمت فرآيت فى المنام كانى مع قوم على 
خيل وانا أيضا على فرس ونحن فستبق وآنا أركض فرسى فلا الحقهم فالتفت 
الى احدمم فقال لى : لا تتعب فرسك فلست تلحقنا قلت : ولم ؟ قال : لانا 
صلينا العمشاء فى جماعة وأنت صليت وحدك فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك 


فنسال الله المعونة والتوفيق انه جواد كريم ٠‏ 
*# % % 
#لكيرة الخامسسة : منع الزكاة 


قال تعالی : ( ولا يحسبن اأذين يبظون بها آتاهم الله مڻ فضله هو 
خیرا لهم » بل هو شر لهم ءسیطوقون ما بخلوا به يوم القیامة٥)(۳)‏ وقال تعالی: 
١(‏ وويل للمشركين ٠‏ الخين لا يؤتون الزكاة )٤(»‏ فسماهم المشركين وقال تعالى: 
١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ىسبيل الله فبشرهم بعذاب 
الیم ۰٠‏ یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی بها جباعهم وجنوبهم وظهورعم 
هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون )(ه) ۰ 

وثبت(1) عن رسول الله صلی اث عليه وسلم آنه قال : « ما من صاحب 
ذهب ولا فقضة لا يؤدى حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
فار فاحمی علیها فی تار جهنم فیکوی بها جبینه وجنبیه وظهره کلما بردت 
اعیدت له فی يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى الله بين الناس فيرى 
سبيله اما الى الجنة واما الى النار » هيل : يا رسول الله ٠٠‏ فالايل ؟ قال ؛ 
« ولا صاحب ابل لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع(۷) 
قرقر آوفر ما گانت لا یفقد منها فصیلا واحدا تطؤه باخفافها وتعضه بانوامها 
کلما مر علیھا اولها رد عليه آخرها فی يوم کان مقداره خمسين آلف سنة حتۍ 


٠ رواه البزار والطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه قاله المنذرى‎ )١( 

٠ اه خلاصة‎ ٠ هھ‎ ٥ شيخ البخارى ومسلم وآیی داوود مات سنة‎ (Y» 
۰ ۷ء٦‎ : آل عمران : ۱۸۰ ۰ () قصلت‎ )۳( 

٠ ٠٠١,۲٤ (ه) التوبة:‎ 

(1) رواه البخاری ومسلم بهذا اللفظ والتسائی مختصر! ١ ١‏ ه متترى “٠‏ 
(۷) هو المستوى من الأرض الأملس ٠‏ 


:يقضى اله بين الناس فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار » قيل : يا رسول 
الله ٠١‏ فاليقر والغتم ؟ قال : « ولا صاحب يقر ولا غنم لا يؤّدى منها حقها الا اذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عتصاء(١)‏ ولا جلحاء ولا عضباء 
.تنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها(۲) کلہا مر عليه ولاعا رد عليه آخراها ق 
يوم كان متداره خمسين الف سنة حتى يقضى الله بين الناس فيرى سبيله 
اما الى الجنة واما الى الفار» ٠‏ 


وقال صلی 1 عليه وسلم J:‏ ارل نلاثة يدخلون النار : مير مسلط 
وذو ثروة من مال لا یؤدی حق الله تعالی من ماله وفقیر فخور )١(٩‏ ۰ 


وعن ابن عباس(5) رضی الله عنهما قال : من کان له مال يپلغه حج بیت 
اله تعالى ولم يحج أو تجب فيه الزكاة ولم يزك سال الرجعة عند الوت فقال 
له رجل : اتق الله يا ابن عباس ٠۰‏ فانما يسال الرجعة الكفار فقال ابن عباس : 
ساتلو! عليك بذلك قرآتا قال الله تعالى : (« وانفقوا من ما رزقناكم من قبل 
ان یاتی احدکم الوت فیقول رب ولا آخرتنی الى اجل قريب فاصدق )٥()‏ 
آى أؤدى الزكاة «(لواكن من الصالحين)(1) اى أحجج تيل له :فيم تجب الزكاة ؟ 
تقال : اذا بلغ المال مائتى درهم وجبت فيه الزكاة قيل : فما يوجب الحج قال .: 
#لزاد والراحلة ٠‏ 

ولا تجب الزكاة فى الحلى المباحج ادا کان معدا للاستعہال قان کان معدا 
اللقنية او الراء وجبت فيه الزكاة ٠‏ 


وتجب فى قيمة عروض التجارة وعن أبى هريرة رضى الله عنة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالا فلم یژد زکاته مثل له يوم 
القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأاخذ بلهزمتيه ( أئ 
جشدقيه ) فيقول : آنا مالك ٠٠آنا‏ كذزك» ثم تلا هذه الآية : ( ولا يحسبن الذْين 


: العقصاء : اللتوية القرن » والجلحاء : التى لا قرن لها » والعضباء‎ )١( 
٠ #لكسورة الترن‎ 

(۲) الاظلاف للبتر والغنم كالحافر للفرس ٠‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة واین حبان فی صحیحیهما ونی حدیث ابی مريرة | هھ 
منذړی ۰ 

)٤(‏ عزاه آبن کثیر فی تفسیره الى الترمذى بسنده الى الضحاك بن مزاحم 
عن این عباس رواه مرفوعا ثم قال : وهو عن ابن عباس من قوله اصح قال 
ين كثير : ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع | د.٠‏ 

٠ ٠١ : المنافقون‎ )1( ٠ ٠١ : (ه) المخافقون‎ 


SRE 


اببظلون ٻيا آتاهم الله من فضفه هو خيرا لهم » بل هو شر لهم » سیطوتون. 
ما بكلوا به يوم القيامة )١٠‏ آخرجه البخارى ٠‏ 

وعن ابن مسعود( ۲ رضی اله عنه فی قوله تعالی قى مانعی الزكاة : ( يوم 
یحمی علیھا فی نار ]جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )(٩‏ ۰ 
قال : لا يوضع دينار على ديار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى 
یوضع کل دینار ودرهم على حدته ۰ 

قان هيل : لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكى ؟ قيل : لأن الغنى 
اليخيل اذا رأى الفقير عبس وجهه وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبيه فاذا 
قرب منه ولى يظهره فعوقب بكى هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل ٠.‏ 

ال صلی الله کن ن ا ول ا ٠‏ 
وما خمس بخمس ؟ قال alen:‏ نقض قوم العهد الا سنلط عليهم عدوحم وما حكموا 
مير ما آنزل اة الا فشا فيهم الفقر وما ظهزت قيهم الفاحشة فشا فیوم 
"الموت(ه] ولا طففوا الكيال والميزان الا متعنوا التبات وأخذوا بالسنين 
ولا منعوا الزكاة الا حيس عنهم القطر » ٠‏ 

( موعظة ) قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم - انما ق غد ثبورحم ‏ 
ما نقعهم ما جمعوا - اذ جاء محذورهم - دوم یحمی علیها فی نار جهنم ختکړی 
پها جباحهم وجنويهم وظمورحم ‏ فكيف غابت عن قلوبهم وعقولهم - 2 
RINE I RT‏ 
e E RET‏ 
بها ,جبامهم وجنويهم وظهورهم . اذا لقيهم' الفقير لقى آلآذى س فان طالب 
منهم شيئًا طار(۷) منهم لهب الغضب كالجذا(۸) _ فإن لطفوًا به قالوا ١‏ اعنتكم 


(۱) ال عمران : ۱۸۰ ۰ 
(۲) -رواه الطبرانی فی الکبیر باسناد صحح ۱ هنمنقری م 
(۴) التوية : ٠٠‏ . 
)٤(‏ ذفكر بنحو هذا اللفظ المتذرى وقال : روإهء الطيرائى يمن حديع' 
این عباس وسنده قريب من a‏ 
)٥(‏ وق نسْخة : الجنون ٠‏ 
)١(‏ اليودقة أو البوتقة هو ما يصهر فيهالفلزاتكالحديد والذمب والنة. 
)¥( وف تسخة ءتأره 
(۸ الجتوة : الجمرة المقهبة بضم وتفتح جمعھا جذی مثل. مد 
وقری وتکسر أیضا فتگسر فی E E‏ 


N 


ذا - وسال هذا لذا( )1‏ ولو شاء ريك لأغنى المحتاج وأعوز ذا وفسو! 
حكمة الخالق فى غتى ذا وفقر ذا واعجبا كم يلقاهم من غم اذا ضمتهم 
قبورھم - یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی بها جبامهم وجنوبهم وظهورهم 
سياخذها الوارت منهم من غير تعب - ويسثل عنها الجامع من أين اكتسب 
ما اكتسب ألا ان الشوك له وللوارث الرطب _ أين حرص الجامعين أين عقوذهم 
یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی بها جبامهم وجنویهم وظهورحم - 
لو رايتهم فى طبقات النار ‏ يتقليون علي جمرات الدرهم والدينار - وقد غلت 
اليمين مع اليسار لما(۲) بخلوا مح الايسار - لو رآيتهم فى الجحيم يسقون 
من الحمیم ۔ وقد ضج صبورھم یوم یحمی عیھا ق نار جھنم فتکوی بھا 
جباههم وجنوبهم وظهورهم کم کانوا یوعظون فی الدنیا وما فیهم من يسع - 
کم خوفوا من عقاب الله وما فيهم من يفزع - کم آنیئوا ڊ يمنع الزكاة وما فيهم 
من یدافع - فکأنهم بالاموال وقد انقلبت شجاعا اقرع - فما هی عصا موسی 
ولا طورہم ۔ یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنویهم 
وظهورهم ۰ 


( حكاية ) روی عن محمد بن يوسف(۳) الفریابی قال : خرجت آنا وجماعة 
من أصحابى(٤)‏ فى زيارة ستان رحمه الله فلما حخلنا عليه وجلسنا عنده 
قال : قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزیه فيه فقمنا معه ودخانا على ذلك 
الرجل فوجدناه كثير اليكاء والجزع على أخيه فجلسنا نسليه ونعزيه وهو 
لا يقبل تسلية ولا تعزية فقلنا : أما تعلم أن الوت سبيل لايد منه قال : يلى ولكن 
الغيب ؟ قال : لا ٠٠‏ ولكن لما دفنته وسوبت عليه التراب وانصرف الناس 
جلست عند قبره اذ صوت من قبره یقول : آه ۰۰ أقعدوئی وحدا أقاسى العذاب 
قد کنت اصلی قد کتت أصوم قال : فأیكانى كلامة فنيشت عنة التراب لان 
حاله واذا القبر بشتعل علية نارا و عنتة طوق من فار قخملتنى شفقة آلاخوة 
:ومحدت یدی لأرفع الطرق عن رقبتة فاخترقت آصايعي ویدۍ ٿم اخرج لينا 
ین ھی سرت رة ار : فرددت علية آلتراب وانصرفت فكيف ل أبكى 


(۱) وف نسخة : لهذا ٠‏ (۲) وف تسخة : میا ٠‏ 
(۴) هو صأحب الثورئ واحمد وآسحاآق والبخارى ولد سنة ٠۲١‏ م 
وتوف سنة ۲۱۲ ه'ء 
)٤(‏ مما يحل على التظليط والاختلاف فى مذه الحكاية ما فكر فى آخرعا 
اتهم آتوا یا فر صاحخب رسول الله صلن الل علبة وسلم وقگرو! له التة 


SE i E وقد توق‎ 
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على حاله وأحزن عليه ؟ فتلنا : فما کان آخوك يعمل فی الدنیا قال : کان لا یژد 
الزكاة من ماله قال : فةانا : هذا تصديق قوله تعالى : ( ولا يحسبن الأين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم » بل هو شر لهم » سیطرتون 
ما بخلوة به يوم القيامة )(1) وأخوك عجل له العذاب فى قبره الى يوم القيامة 
قال : ثم خرجنا من عنده وآتینا أا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفكرنا له قصة الرجل وقلنا له : يموت اليهودى والنصرانى ولا ترى فيهم ذلك 
قتال : أولثك لا شك أنهم فى النار وانما يريكم الله فى اهل الايمان لتعتبروا 
قال الله تعالی : « فمن ابصر تلنقسه > ومن عمى فعليها » وما آنا عليكم. 
بحفية )(۲) قنسأل الله العفو والعافية انه جواد كريم ٠‏ 
X%# %¢ %‏ 
الكبيرة السادسة : افطار يوم من رمضان بلا عثر 

قال الله تعالی : « یا آیھا الذین آمنوا كتب عليكم الصیام کہا كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ۰ آیاما معدودات » فمن کان جنكم دريضا 
او على سفر فعدة من آیام اخر )(۲) ۰ 

وثبت قى الصحيين عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بني 
الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسرل الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » ٠‏ 

وقال صلی اله عليه وسلم(٤)‏ : « من آفطر یوما من رمضان بلا عار 
لم يقضه صيام الدحر وان صامه » وعن ابن عباس رضی الله عنھما : « غرئ 
الاسلام وقواعد الدين ثلاث : شهادة آن لا اله آلا اث والصلاة وصوم رمضان »4 
فمن ترك واحدة منهن فهو كافر ٠‏ نعوذ بالل من ذلك ٠‏ 

8 2 
الكبيرة السابعة : فى ترك الحج مع القدرة عليه 

قال الله تعالى ٠:‏ ( ولله على الناس حج البيت من اسستطاع اليه 

, )٥()) سبلا‎ 


(۷) آل عمران : ۱۸۰ ۰ (۲) الأنعام ٠ ٠١٤:‏ 

٠ 1۸٤ ٤ 1۸۴ : البقرة‎ )۴( 

)٤(‏ روآه الترمڌی والنسائی وابن ماجه وابن خزیمة فی صحیحه كلهم 
من رواية اين المطوس وقيل : آبى المطوس عن آبيه عن أبى هريرة وذكره 
'#لبخارى تعليقا قير مجزوم ويذكره عن أبى هريرة رقعة ٠١‏ إل قال البخأرى : 
لا آدری سمع آبوه من آبی هریرة آم لا وقال این حبان : لا یختج ہما انفرھ پګ 
وال أعلم ١‏ ع منذرى وقال المصنق قى الصغرى : عذا لم يثبث ١ھ ٠‏ 

() آل عمران : ٩۷‏ ۰ 


E 


ومال النبى صلى الله عليه وسلم(١)‏ : « من ملك زادا وراحله نبلغه حجر 
بيت الته الحرام ولم يحج فلا عليه آن يموت يهوديا أو نصرانيا » وذلك لأن(۲) 
الله تعالى يقول : ((ولته على الناس حج البيت من استطاع ايه سبيا()) * 

وقال عمر بن الخطاب(۲) رضى الله عنه : لقد هممت آن آیعث رجالا الى 
هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية وما عم 

وعن ابن عباس(٤)‏ رضى اله عنهما قال : ما من أحد لم يحج ولم يود زكاة 
ماله الا سال الرجعة عند الوت فقيل له : انما يسأل الرجعة الكفار قال : وان 
ذلك فی کتاب الله تعالی : « وآنققوا من ما رزتناکم من قبل آن اتی احدکم 
اموت فيقول رب لولا أخرننی ای جل قریب فاأصدق )٥()‏ آی آؤدی الزکاة 
« وآكن من اتصافحین )(1) أى احج ( ون يؤر الله نفسا اذا جاء آجتها > وال 
خبیر ہما تعملون )(۷) قیل : فیم تجب الزکاۃ قال : بمائتی درهم وقیمتها من 
الذهب قيل : فما يوجب الحج؟قال : الزاد والراحلة ٠‏ وعن سعيد بن جبير رضى 
الله عنه قال : مات لى جار موسر لم يحج فلم أصل عليه ٠‏ 

* % #* 
الكبيرة الثامنة : عقوق الوالدين 

قال الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا 1لا باه وبالوا؟دين احسانا )(۸) 
أى برا بهما وشفقة وعطفا عليهما ( آما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهها 
فلا تقل هما آف ولا تنهرهما )(۸) آی لا تقل لهما بتبرم اذا كيرا وآسنا 
وینبغی آن تتولى خدمتهما ما توليا من خدمنك على أن الفضل للمتقدم وكيفه 
يقع التساوى وقد كانا يحملان آذاك راجين حياتك وآنت إن حملت اذاعما 
رجوت موتھما ثم قال تعالی : ( وقل تھما قولا کریہا )(۸) ای لینا لطینا 
( واخنض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمھما کہا ربیانى صغيرا )() 
وتال تعالى : (( آن أشكر لى ولوالديك الى امصير ٠ )٠١())‏ 


)١(‏ رواه الترمذى والبيهقى من رواية الحارث - اى الاآعور ‏ عن على, 
قال الترمذى : غريب لا نعرقه الا من هذا الوجه وله شاهد عند البيهقى من. 
حدیث آبی أمامة | د منذرى ء 

(۲) وق نسخة : بأن » وى نسخة : أن ٠‏ 

(۳) رواه سعید بن متصور فى سنه عن الحسن البصرى قال ٠‏ قال 
عمر فذکره قاله ابن کثیر فی تفسیره ۰ 


۰ ١١ : المنأقتون‎ )۷( ٠ ٠۰ : النافقون‎ )( 
. ۲٤: الاسراء* ۲۳ . () الاسراء‎ )۸( 


۰ ۱٩ : لقمان‎ )١( 
الكبائر)‎ _۴( 


کے د ت 


فانظر رحمك الله کیف قرن شکرعما بشکره قال ابن عباس رضی الله 
عنها : نلاث آيات تزلت مقرونة بتلات لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها ١‏ 

( احداها ) قوله تعالى : (( أطيعوا الله وأطيعوا ائرسول )١()‏ قمن اطاع 
الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه ٠‏ 

( الثانية ) قوله تعالى : « وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )١()‏ فمن صلى 
ولم يزك لم يقبل منه ۰ 

ر الثالتة ) قوله تعالى : « آن آشكر لى ولوالديك )١())‏ فمن تمكر الته ولم 
يشكر لوالحيه لم يقبل مته ولذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « رضا 
الله فى رضا الوالدين وسخط الله فى سخط الوالدين »(2) ٠‏ 

وعن ابن عمرو رضی الله عنهما قال : جاء رجل يستاذن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الجهاد معه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أحى والداك » £ 
قال : نعم ٠١‏ قال : « ففيهما فجاهد » ( مخرج (ه) قى الصحيحين ) فانظر 
كيف فضل بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد ٠‏ 

وف الصحيحين(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أذيثكم 
باكبر الكبائر : الاشراك بالل وعقوق الوالحين »(۷) فانظر كيف مرن الاساءة 
اليهما وعحم البر والاحسان بالاشراك وفى الصحيحينأيضا أن رسول اله 
ءصلى الث عليه وسلم قال : « لا يعحخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن حمر » وعنه 
صلی الله عليه وسلم قال(۸) : « لو علم الله شیا أدنى من الأف لنهى عنه 
فليعمل العاق ما شاء آن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما اء أن يعمل 
فلن يحخل النار » وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله العاق لوالديه » 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من سب أياه > لعن الله من سب أمه “() 


٠ ه٤: النور‎ » 0۹ ١ النساء‎ )١( 

(۲) النور ٥٦:‏ ء (۴) لقعمان ۱٤.‏ ۰ 

)٤(‏ روا الترمذی من حديث عبد الله بن عمرو ورجح وتفه عليه وابن حبان 
والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم وله شامد عن أبى هريرة عند الطيراثى 
بلفظ : طاعة الله ٠١‏ الخ أ ه منذرى ٠‏ 

(9) وکذا رواه آبو داوود والترمذی والنسائی کلھم من حدیث عبد اشا 
أبن عمرو بن العاص | ه منذرى ٠‏ 

(۱) وکذا رواه الترمذی ثلائتهم من حدیث ابی بکرة | د مته ۰ 

(۷) تمامه : وكان متكئا قجلس فقال : « ألا وقول الزور وشهادة 
الزور » فما زال یکررما حتى قلنا : يته سكت ٠‏ 

(۸) رواه الدیلمی من ححيث آحرم بن حوشب بسثده الى الحسين بن على 
ولحرم كذاب ناله فى ذيل اللالىء للسيوطى . ۰ 


(1) رواه ابن حبان فی صحیحه من حدیث این عباس | د متذری ۰ 


سا س 


وقال صلى اله عليه وسلم(١)‏ : « كل النتوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم 
العيامه الا عقوق نوالدين فانه يعجل لصاحبه » يعنى العتوبة فى الحنيا قبل 
يوم القيامة ٠‏ 

وقال كب الأحبار رحمه الله : أن الله ليعجل هلاك العيد اذا كان عامقا 
لوالديه ايعجل له العذاب وان الته ليزيد فى عمر العبد اذا كان بارا بوالديه ليزيده 
برا وخیرا ومن برھما آن ينق علیهما اذأ احتاجا(۲) ففد جاء رجل الى النبى 
صلی الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله ۰۰ ان ابی یرید آن يجتاح مالی 
فقال صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لابيك » وسئل كعب الاحبار عن 
عتوق الوالدين ما هو ؟ قال : هو اذا أتسم عليه ابوه او أمه لم يبر قسمهما 
واذا آمراہ بأہر لم بطع آمرھما واذا سألاه شیا لم يعطهما واذا ائتمناہ خانھہاء 

وسثل ابن عباس رضى الله عنهما(۴) عن أصحاب الأعراف من هم 
وما الأعراف ؟ فعال : أما الأعراف فهو جبل بين الجنة والنار وانما سمى الأعراف 
لانه مشرف على الجنة والنار وعليه أسجار وتمار وأنهار وعيون وأما الرجال 
الذين يكونون عليه فهم رجال خرجوا الى الجهاد بغير رضا آبائهم وأمهاتهم 
فقتلوا فى الجهاد فمنعهم القتل فى سبيل الله عن دخول النار ومنعهم عقوق, 
الوالدين عن دخول الجنة فهع على الأعراف حتى يقضى الله فيهم أمره ٠‏ 


وقى الصحيحين(٤)‏ ان رجلا جاء الى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فال : يا رسول الله ٠٠‏ من أحق الناس منى بحسن الصحبة ؟ قال : « أمك » د 
قال : ثم من ؟ قال : « أدك » قال ثم من ؟ قال : « امك » ۰ قال ثم من ٩‏ 
قال : « أيوك » ثم الاقرب فالاترب » فحض على بر الام ثلاث مرات وعلى بر 
الأب مرة واحدة وما ذاك الا لأن عناءها أكثر وشفقتها أعظم مع ما تقاسيه 
من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل ٠‏ 


(۱) رواه الحاكم من حديث أبى بكرة وقال : صحيح الاسناد | ه منذرى* 

(۲) رواه ابن ماجه من حدیث یوسف بن اسحاق عن محمد بن المنکدر عن. 
جاير آن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكره وكذا آخرجه من هذا 
الوجه الطحاوى وبقى بن مخلد وإالطبرانى فى الأوسط وله طرق أخرى عدا 
السخاوى ف المقاصد الحستةZ‏ 

(۴۳) رواه سعید بن منصور عن آبی معشر عن یحیی بن شبل عن یحیی 
ابن عبد الرحمن الدنى عن آبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم وكذا روام 
ابن مردویه وابن جریر وابن آبی حاتم من طرق عن آبی معشر به وروی مرفوعا 
عند ابن ماجه تی حدیث ابن عباس وجابر وتوقف ابن كثير فى صحة المرفوع 
وقال : وقصاراما أن تكون موقوفة اه ٠‏ 

٠ وقى نسخة : وفى الصحيح‎ )٤( 


¬ اک - 


رآی ابن عمر رضی الله عنهما رجلا قد حمل آمه على رقبته وھو یطوف بها 
جحول الكعبة فقال : يا ابن عمر ٠٠‏ اترانى جازيتها قال : ولا بطلقة واحدة من 
طلقاتها ولك فد احسنت ٠‏ والته يثيبك على القليل كثيرا ٠‏ 

وعن آیی هريرة رضى الله عنه(۱) فال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسىلم : « آربعة نقر حق على الله آى لا يدظهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن 
خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم ظلما والعاق لوالديه الا آن يتوبوا » 
وقال صلى اله عليه وسلم(؟) : «الجنة تحت آقدام الأمهات» وجاء رجل(۴) الى 
أبى الدرداء رضى الله عنه فقال ٠‏ يا أيا الدرداء٠٠انى‏ تزوجت امراة وان أمى 
تأمرنى بطلاقها فتال ابو الدرداء : سعمعت رسول الك صلى‌الته عليه وسلم 8 
« الوالد اوسنط آبواب الجنة فان سثت فأضع خلك الباب أو احفقظه » وقال(٤)‏ 
صلى الله عليه وسلم : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم 
ودعوة المسامر ودعو الوالد على ولده » وقال صلى الله عليه وسلم(ه) : « الخالة 
بمنزلة الأم » ى فى البر والاكرام ؤالصلة والاحسان وعن وهب بن منبه قال : 
ان الله تعالی آوحی ای موسی صلوات الله وسلامه عليه : « يا موسى ۰*۰ و 
والدىك نان من وتر والحیه محدت تی عمره ووهبت له ولدا یوقرط ومن عق 
والدیه قصرت تی عمره ووهبت له ولدا يعقه » ۰ 


وقال آبو بکر بن آبی مریم : قرت فى التوراة آن من يضرب أياه يقتل 
بوقال وهب : قرآت فى التوراة : على من صك والده الرجم ۰ 

وعن عمرو بن مرة الجهنى(١)‏ قال ٠‏ جاء رجل الى رسول الله چ 
فال : یا رسول ألله ٠٠١‏ آرآیت اذا صلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان 
وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لى ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) رواه الحاكم وفال : صحيح الاسناد ( قال الخافظ ) _ النذرى . فيه 
ایراحیم بن خیثم بن عراك وعو متروك | م ترهیب 

(۲) روی نحوه ابن ماجه والنسائى والحاكم من حديث جاهمة بلفظ ٠‏ 
«مل لك آم» قال : نعم ۰۰ قال a‏ تحت رجلها» | ھ منذری ۰ 

(۲۴ رواه أبن ماجه والترمذی وقال : صحیح وابن حبان نحوه وله 
شاهد عن ابن عمر رواه آبو داوود والتره‌ذی وابن ماجه وابن حبان وقال : 
'الترمذی حسن صحبح ١ه‏ منذرى ۰ 

)٤(‏ قال المنذرى : وقى رواية : حسنه الترمذی قذکره كما هنا عن أبىهريرة 
څم قال وروی أبو داوود هذه بتقدیم وتاخیر وله شاحد من حديث عقبة بن عامر 
عند الطبرانی باسناد صحیح ١‏ هھ ترغيب ملخصا . 

٠ صتححه الترمذى قالة الأصنف فى رسالته الصغرى‎ )٥( 

(1) رواه أحمد والطبرانى باسنادين أحدهما صحيح ورواه ابن خزيمة 
وابن حبان فی صحیحیهما باخثصار آھ منه ٠"‏ 


Ta 


« من فعل ذلك کان مع النبيين والصديقين والتسهداء والصالحين الا أن يعق 
والديك » وال صلى اله عليه وسلم : « لعن الله العاق والديه )١(»١‏ وجاء عن 
رسول اله صلی الث عليه وسلم آنه قال : « رآيت ليلة أسری بى آقواما فى 
التار معلتين فى جذوع من نار فقلت : يا جبربل ٠٠۰‏ من هؤلاء ؟ قال : الذين 
يشتمون آباءهم وأمهاتهم قى الدنيا» ٠‏ 

وروی آنه من شتم والدیه ینزل عليه فی قبره جمر من نار بعدد کل قطر 
ينزل من السماء الى الأرض ٠‏ وبروى آنه اذا حفن عاق والديه عصره القبر 
حتى تختاف فيه أضلاعه واشد الناس عذابا يوم القيامة نلائة : المشرك 
والزانى والعاق لوالديه ٠‏ 


وقال شر : ما من رجل يقرب من آمه حیث یسمع کلامها الا کان أفضل 
من الذی یضرب بسیفه فى سبیل اله والنظر الها افضل من کل تیء وچاء 
رجل وامراة الى رسول الله صلى الته عليه وسلم يختصمان فى صبى لهما ٤‏ فقال 
الرجل ١‏ يا رسول الت ٠٠‏ ولدى حرج من صلبى #٠‏ وفالت المرآة ٠‏ يا رسول الله ٠ ٠‏ 
حمله خنا ووضعه شهوة وحملنه کرها ووضعته کرها وآرضعته حولین کاملین › 
فقضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم لامه(۲) ۰ 

( موعظة ) آیها المضيع ¥كد الحقوق > المعتاض من بر الوالدين العقوق » 
الناسى لما يجب عليه » الغافل عما بين يديه › بر الوالدين عليك دين » وأنت 
تتعاطاه باتباع الشين » تطنب الجنة بزعمك » وهى تحت اقدام أمك » حملنك 
ى بطنها تسعة اهر كأنها تسع حجج ٠‏ وكابحت عند الوضع ما يذيب المهج » 
وأرضعتك من تديها لينا »> واطارت لأجلك وستا > وعسلت بيمينها عنك 
الآذى » وآثرتك على نمسها بالغذا وصيرت حجرها لك مهدا » وأنالنك احسانا 
ورغدا . فان اأصابك مرض أو شكاية » أظهرت من الأسف فون النهاية » وأطالت 
الحزن والنحيب » وبذلت مالها للطبيب » ولو خيرت بين حباتك وموتها ›» 
لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاماتها بسوء الخلق مرارا >. فدعت لك 
بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر اليك ١‏ جعلتها من أحون 
الأشياء عليك » فشبعت وهى جائعة ورويت وهى قانعة ٠‏ وقحمت عليها املك 
وأولادك بالاحسان ٠‏ وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو سير 
وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير »› هذا ومولاك 
قد نهاك عن التأفيف وعاتبك فى حقها بعتاب لطيف ستعاقب فى دنياك بعقوق 


٠ قال الاصتف فى الصغرى : اسناده حسن‎ )١( 
روی أحمد وأو داوود من حديث عرو بن شعيب عن جده نحر‎ )( 
٠ عذا الحديث‎ 


«£ 


البئين » وى اخراك بالبعد من رب العالين > يناديك بلسان القوبيج 
رالتهدرد : (( ذلك بما قحمت يداك وآن الله ليس بظاام للعبيد () * 


لاك حق لو لمت كثي ر كثيرك يا هذا لديسه يسير 
وف الوضع لو تدرى عليها مشقة ممن غصص متها الفؤاد يطير 
وكم فسات عنك الأذى بيمينها وما حجرها الا لديك سرير 
وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن دديها ترب لديك نمير 
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها نانا واشفاقا وآنت صغير 
فاها لذى عقل ويتيع الهوى وآحا لأعمى القلب وهو بصير 
دونك فارغب فى عميم دعائها فآتنت لما تدعو اليه فقير 
حکی(۲) آنه کان فی زمن النیى صلی الله عليه وسلم شاب يسمى علتمة. 
وکان کذير الاجتهاد فى طاعة الله قى الصلاة والصوم والصحقة فمرض واشند. 
مرضه فأرسلت امرآته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان زوجى علقمة 
فى الفزع فأردت آن اعلمك يا رسول الله بحاله فأرسل النيى صلى الله عليه 
وسلم عمارا وصهيبا وبلالا وقال : «امضوا اليه ولقنوه الشهادة» فمضوا اليه 
ودخلوا عليه فوجدوه فى النزع فجعلوا يلقنونه ( لا اله الا الله ) ولساته لا ينطق. 
بها فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه آنه لا ينطق لسانه 
بالشهادة فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « حل من آیویه آحد حى » ؟ قیل : 
يا رسول الله ٠٠‏ أم كبيرة السن فأرسل اليها رسول الله صلى الله علبه وسلم 
وقال الرسول : « قل لها ان قدرت على المسير الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والا فقرى فى النزل حتى يأتيك »قال : فجاء اليها الرسول فاخبرها 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت : نفسی فداء آنا أحق باتيانه 
قتوکات وفامت على عصا وآتت رسول الله صلی الله عليه وسلم فسلمت فرد علیها' 
السلام وقال لها : يا أم علقمة ٠٠‏ آصدقینی وان کذبتنی جاء الوحى من اله 
تعالى ٤‏ كيف كان حال ولحك علقمة قالت : يا رسول الله کان كثير الصمت كثير 


(۱( الحج ٠١:‏ ء٠‏ 
(۲) فی الترغیب والترهیب : روی عن عبد الله بن آیی آوقی قال : کنا عند 
النبی صلى اله عليه وسلم فاتاه آت فقال شاب يجود بنقسه ‏ فذكر قصة نحو 
هذه القصة التى هنا ثم قال ٠‏ روآه الطبرانى وأحمد مختصرا ! د وذكرها' 
اين الجوزى فى الموضوعات بدون تسمية الشاب ثم قال ٠‏ لا يصح فائد _ أئ. 
ابن عبد الرحمن العطار _ متروك قال العقيلى : لا يتابع عليه وداوود س يعتى , 
ابن ابراهیم قاضی قزوین ‏ کذاب آ ه ونازعه السیوطی بان داوود لم ینفرد به- 
شم ساقه الى الخرائطى فى مساوىء الأخلاق والبيهقى فى شعب الايمسان., 
والطبرانی كلها من طريق فائد بن عبد الرحمن عن عبد اله بن آبى۔ أوق نجوه ت 


SO 


اة 


:الصيام كثير الصدقة قال رسول اله صلى اله عليه وسلم . فما حالك ؟ 
تحالت : يا رسول الله آنا عليه ساخطة قال : ولم ؟ قالت : يا رسول الله 
کان يؤنر على زوجته ویعصینی فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
ان سخط أم علقمه حجب لسان علقمة عن ايسهادة دم قال : يا يلال انطلق 
,واجمع لى حطبا كذيرا فالت : يا رسول اله وما تصتع ؟ فال : أحرقه بالنار 
.بين يديك قالت : یا رسول الله ولدی لا یحتمل قلبی آن تحرقه بالنار بین یدی 
قال : يا أم علقمة عذاب الله سد وأبقى فان سرك أن يغفر الله له فارضى عنه 
موالذی نفسی بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ما حدمت 
عليه ساخطة فقالف : يا رسول الله انى أسهد الله تعالى وملائكته ومن 
حضرنی من المسلمین آنی قد رضدت عن ولدی علقمة قفال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : انطلق يا بال اليه وانتر هل يسسطيع آن يول : ( لا اله الا الله ) 
ام لا فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس فى تليها حياء منى فانطلق بلال فسمع 
علقمة من داخل الدار قول : ( لا اله الا الله ) فحخل بلال فقال : يا مؤلاء ان 
.سخط أم علقمة حجب لسائه عن الشهادة وان رضاها أطلق لسانه نم مات 
علفمة من يومه فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمر بغسله وکفنه 
:مم صلى عليه وحضر دفنه ثم قام على فير قبره وقال : « يا معشر المهاجرين 
والأنصار من فضل زوجته على آمه فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله مته صرفا ولا عدلا الا أن يتوب الى الله عز وجل ويحسن اليها 
-ويطلب رضاها فرضا الله قى رضاها وسخط الله فى سخطها » تنسأل الله أن 
۔يوققتا لرضاه و آن بجنبنا سخطه انه جواد کریم رؤوف رم ۰ 


3% % %* 
الكبيرة انتناسعة : هجر الآقارب 


قال الله تعالى : ( واتقوا الله الذی تسائون به والارحام )(۱) آى 
واتقوا الأرحام أن تقطعوما وقال تعالى : ( فهل عسيتم ان توليتم ان 
.تفسدوا ف الأرض ونقطعوا أرحامكم ٠‏ آرلنك الذين لعنهم الله فأصههم وآعمى 
أبصارعم )»(۲) وتال تعالى : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليذاق ٠‏ 
والئيڻ يصاون ما أمر الله به آن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب »(۳) وقال الله تعالی : « یضل به )٤(»‏ آی بالترآن « کثیرا ویهدئ 
به كرا » وما يضل به ٤لا‏ القاستین ۰ آلذين بنتضون عهد الله من بعد میناقه 
. ويقطعون ما أمر الله به آن يوص!. ويفسدون فى الأرض > أولئك هم 
الخاسرون )() آعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عهده الله على العبيد ء 


» ٣۳ ¢ ۲۲ : محمد‎ )( ٠ ١ : (1)النساء‎ 
٠ ٣۷ ) ۲١ : المبقرة‎ )£( ء٠‎ ۲١ ١۲۰ الرعد:‎ )( 


س ١٣ا‏ س 


وى الصحيحين ان رسول الله صلى الك عليه وسلم فال : « لا يدحل 
الجنة قاطح رحم » فمن قطع اقاربه الضعفاء وهجرعم وتكبر عليهم ولم, 
یصلهم ببره واحسانه وکان عنیا وهم ففراء مهو داخل ی هدا الوعید محروم عں 
دخول الجنة الا آن يتوب الى الله عز وجل ويحسن اليهم وقد ورد فى الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال . « من کان له قارب ضعفاء ولم . 
يحسن اليهم ويصرف صدقته الى غيرهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينظر اليه 
يوم القيامة )١(»‏ وان كان فميرا وصلهم بزيارتهم والتفقد لاحوالهم لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « صلوا آرحامكم ولو بالسلام » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليصل. 
رحمه »(۲) وف الحديت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آته قال : « ليس 
الواصل بالكانىء ولكن الواصل الذى من اذا قطعت رحمه وصلها » ٠‏ 

وال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى :انا الرحمن ٠١‏ وهى الرحم, 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته )١(»‏ وعن على بن الحسين رضى الته عنهما 
انه قال لولده : یا بنی ۰۰ لا تصحین قاطع رحم فانی وجدته ملعونا فی کتاب 
الله فی ثلاثة مواضع ۰ 

وروی عن أبی هريرة رضی الله عنه(٤)‏ آنه جلس يحدٿ عن رسول الله 
لن الل طيه ولم فقال احرج على كل قاط رڪم الا قام من عخحا غلم يقم 
أحد الا شاب من أقحى الحلقة فذحب الى عمته لأته كان قد صارمها منذ سين . 
فصالحها فقالت له عمته : ما جاء بك یا ابن آخی ؟ فقال : انی جلست الى , 
يى هريرة صاحب رسول الله پر فقال : أحرج على كل قاطع رحم الا قام من. 
عندنا > فقالت عمته : ارجع الى أبى هريرة واسأله لم ذلك ؟ فرجع اليه وأخبره 
بما جرى له مح عمته وسأله : لم لا يجلس عندك قاطع رحم ؟ فقال أيو هريرة : 
انی سمعت رسول الله ي يقول : « ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع. 
رحم » ٠‏ وحكى أن رجلا من الأغنياء حج الى بيت الله الحرام قلما وصل الى 
مكة أودع من ماله الف ديار عند رجل كان موسوما بالامانة والصلاح الى. 


)١(‏ رواه الطبرانیى ورواته ثقات من حدبث آبى حريرة وق سنده 
عبد الله ين عامر الاسلمى قال يو حاتم : ليس بالتروك ١ھ‏ مثذری ٤‏ 

(۲) رواه البخارى واللفظ له »> والترمذى أه منذرى ۰ 

(۴) رواه آيو داوود والترمذیمن رواية‌آبى سلمة بنعبد الرحمن بن عوف 


عن بيه وقال الترمذى حسن صحيح وتعقب المخذرى تصحيحه بان آنا سلمة 
لم يسمع من آبيه شيا 


)٤(‏ عزاه فى الترغيب والترهيب الى الأصبهانى من. رواية عبد الله 
اين آیی آوف واشار الى ضعفة وعزاه ى الجامع الصغير الى الأحدب المرد 
للبخارى من حديث عبد الله بن آبى أو » وضضعقه ۰ 


- ¥ 


٠ن‏ يقف يعرفات فلما وقف بعرفات ورجع الى مكة وجد الرجل قد مات فسال 
اعله عن ماله فلم يكن لهم به علم فآتى علماء مكة فأخبرهم بحاله وماله فقالوا 
له : اذا كان نصف الليل فأت زمزم() وانظر فيها وناد : يا فلان ٠١‏ بأاسمه 
فان كان من آعل اجنة فسيجيبك بأول مرة قمضى الرجل ونادى فى زمزم فام 
يجبه أحد فجاء اليوم واخبرحم فقالوا : « انا لله وآنا اليه راجعون )(۲) 
َخشى أن يكون صاحبك من أهل الذار اذعب الى أرض اليمن ففيها بئر يسمى 
برهوت يقال انه علی ذم جهنم فانظر فيه باللیل وناد : یا فلان ۰۰ فان کان 
من اهل النار فسيجيبك منها فمضى الى اليمن وسأل عن البئر دل عليها فأتاها 
.باللیل وذظر فیها ونادی : یا فلان ۰۰ فأجابه فقال : آین ذعبی قال : دففته 
فى الموضع الفلانى من دارى ولم أئتمن عليه ولدى فاتهم واحفر هناك تجده 
فقال له : ما الذى آنزلك هنا وكنا نظن بك الخير فقال : كان لى أخت فقيرة 
هجرتها وکنت لا أحنو عليها فعاقبنى الله سبحانه وتعالی وآنزلنى الله هذه 
المنزلة ٠‏ 

وتصحيق ذلك فى الحديث الصسحيع قوله ب : ( لا يدخل الجنة قاطع » 
٠‏ يعنى قاطع رحم كالاخت والخالة والعمة وبنت الآخت وغيرهم من الأقارب 
فنُسال الله التوفيق لطاعته انه جواد کریم ۰ 

3# 3# X* 
الكبيرة العاشرة : الزنا‎ 

وبعضه أكبر من بعض تال الله تعالى : « ولا تقربوا الزنا » اته کان 
.فاحشة وساء سبيلا )١()»‏ وقال تعالى : ( والذين لا يدعون مح الله الها آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق 
آثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخاد فيه مهانا ٠‏ الا من تاب )٤()‏ *. 

وقال تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدو! كل واحد منهما مائة جلدة » 
ولا تاخذكم بهما رافة قى دين الله ان كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر > 
وليشهد عذابهما طائفة من اؤمنين ٠ )٥()‏ 


)١(‏ قال الامام ابن القيم فى كتابه الروح ٠‏ وأما من قال : أن آرواح المؤمنين 
تجتمع ببثر زمزم فلا دليل على هذا القول من كتاب ولا من سنة يجب التسليم 
بها ولا قول صاحب يوثق بة وليس بصحيح فان تلك البثر لإ تسع ارواح 
الؤمنين جميعهم وهو مخالف لمأ ثبتت بة السنة الصريحة من أن نسمة 
اأؤمئين طائر يعلق فى شمر الجنة وبالجملة فهذا من أبظل الأتوال وأفسدما! م> 
-وناقش ما قيل ان أرواح المؤمنين بالجايية وارواح الكقار ببثر برهوت 
بحضرموت . مناقشة طويلة قال ف "خرها : ولعلة مما تلقاه - بعنى قائله ‏ 
حن اهل الكتاب ١‏ ه فراجعه فى مسالة الأرواح من كتابه المذكور ٠‏ 

٠ء‎ ۳۲ : ء () الاسرأء‎ ٠٠١ : البترة‎ )١( 

(8) الفرقان : ۸ _ ۷۰ ۰ (ه) الذور :۲“ 


FA — 


فال العلاء : هذا عذاب الزانية والزانى فی الدنیا اذا کانا عزبین عير 
متزوجین فان کانا منزوجین آو قد تزوجا ولو مرة فى العمر فانهما يرجمان. 
بالحجارة الى آن پہونا کذلك نیت فی السیة عن النبی بے فاں لم یسنوف 
القصاص منهما فى ادنيا وماتا من عير توبة فانهما يعدبان فى النار بسياط 
ہں فار ۰ 1 
کما ورد أن ى الزبور مكتويا ان الزناة معلتون بفروجهم فى النسار۔ 
یضریون علیها بسیاط من حديد قاذا استغاث من الضرب ناحته الزبانية + أين. 
کان هذا الصوت وآنت نضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالی ولا تستحی. 
منه ۰ 

وتبت عن رسول الته بے أنه قال : « لا یزنی الزانی حیين يزنى وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين. 
يشربها وهو مؤمن ولا ينوب نهبة ذات ترف يرفع الناس اليه أيصارهم. 
حین ينتهبها وهو ممن »(۱) وقال ة(۲) ٠‏ « اذا زنى العبد خرج منه. 
الايمان فكان كالظة على رأسه ثم اذا اقلح رجع اليه الايمان » ٠‏ 


وتال قر : « من زتى او شرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخاع: 
الانسسان التميص من رآسه »(۳) وق الحديث النبوى قال رسول الله چ : 
« ثلاثة لا يگلمهم الله دوم القيامة ولا دنظر اليهم ول یزکیهم ولهم عذاب 
اليم : شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر )٤(»‏ وفى رواية زيادة ( والحيوث ٠)‏ 

وعن ابن مسعود رضی الث عنه قال : قلت : يا رسول الله ۰۰ آى. 
القنب أعظم عند الله نعالى : قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » فقلت : 
ان ذلك لمظيم ٠‏ نم اى ؟ قال : « أن تقتل ولدك ختية آن يطعم معك » 
قلت : ثم أی ؟ قال ˆ « أن تزنى بحلدلة جارك (0) - يعنى زوجة جارك _ 
مأنزل الله عز وجل تصديق ذلك « والذين لا يدعون مع الله الها آخرٍ 
ولا يقتلون الننس التى حرم اله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك ياق 
اثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠‏ اا من تاب )) ٠‏ 
فانظر رحمك الله كيف قرن الزنا بزوجة الجار بالشرك باش وقتل النفس التي 
حرم الله عز وجل الا بالحق وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين ٠‏ 


(۱) رواه البخاری ومسلم وآبو داوود والنسائی من حديث أبى هريرة ٠۰‏ 

(۲) رواه آبو داوود والترمذی والبیهقی من حديث أبى حريرة قال 
المنخرى وقال المصنف قى صغراه : هذا على شرط البخارى ومسلم ٠‏ 

(۳) رواه الحاكم من جيك آبى هريرة ٠‏ أقاده النذرى ٠‏ 

(۴) روا مسلم والذسائی من حدیت آبی هريرة ۰ 

(ه) تقحم تنرىجه فى الكبيوة الأولى (الشرك ) ٠‏ 

را) الد قان : ۷٠١ ٦۸‏ ه٠‏ 
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وق صحيح البخارى فى حديث منام السبى جر الذى رواه سمرة بن جندي 
روفیه انه غ جاءه جبریل ومیکائیل فال : فانطلفنا فآنینا على ميل النتور 
اعلاه ضیی واسمله واسح ديه لغط وآصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال 
پونساء عراة فاذا هم يانيهم لهب من آسفل منهم فاذا ا 
ضوصوا ‏ آی صاحوا من سدة حرم ففلت : من هؤلاء یا جبریل ؟ قال ب 
سو لاء الزناه والزوانی د ينی من الرجال والنساء فهذا عذابهم الي ډوم 
اأقيامه(١)‏ ء سال الته العفو والعاقيه ٠‏ 

وتن عطاء(۲) نی تفسيیر قوله نعالی عن جهنم : ( لها سسبعة أبواب )٠()‏ 
قال : آشسد بلك الآبواب غما وحرا وكربا وأنتنها ربحا للزناة الذين رکېوا 
الزنا بعد العام ۰ وعن مکحول(2) الدمسقى قال : يجد اهل النار رائحة منتنة 
قیقوئوں : ما وجدنا أننن من هذه الرائحة فیقال لهم : هذه فروچ الزناة ,°( 
وعال ابن زید(ه) أحد آذمة التفسير : اته لیؤّذی آهل النار ريح فرډۍ 
الزناه وى العشّر الآيات التى كتبها الله لموسى عليه السلام : ولا تسرق ولا 
خگیف بغدره ۰ 

وجاء عن النیی ير آن ابليس بيث جنرده فى الأرض ويقول لهم : أيكم 
اليه أحدهم فيقول له : لم آزل بفلان حتى طلق امرآته فيقرل : ما صنعت 
يئا سوف يتزوج غيرها » نم يجىء الآخر فيقول : لم أزل بفلان حتى ألقيت 
بينه وبدن أخيه العداوة فيقول : ما صنعت شيئا سوف يصالحه ء ثم 
پجیء الآخر فیقول : لم آزل بنلان حتی زنی فیقول ابلیس : نعم ما فعلت 
فيدتيه منه ويضع التاج على رأسه » نعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده ٠١‏ 

وعن انس(١)‏ تال : قال رسول الله چ : « ان الایمان سربال يسربله الله 


(۱) رواه البخاری فی حدیث طویل ۰ 

() عطاء اما ابن آبى رباح الانى نزيل مكة أحد فقهاء التابعين 
وأئمتهم المتوق فى سنة ١٤٠١م‏ واما ابن يسار اأحنى أحد الاعلام من فقهاء 
التابعين مات سنة ٩۷‏ و ٠ ٠١١‏ 

(؟) الحجر ٤:‏ . 

)٤(‏ ثقة من فقهاء التابعين مالشام روى عنه الأوزاعى وغبره مات 
نة ١١ھ‏ ء 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن آسلم » جده أسلم وعبد الرحمن ضعيف 
بی الحديث من قبل حنظه توق سنة ۱۸۲د - 

(1) رواه البيهقى فى حديث أبي هربرة قاله النذرى ونحوه عند 

آبی داوود › واترهذی والحاکم | د ترغیب وترمیب ۰ 


E 


من ياء فاذا زنا العبد نزع الله منه سربال الايمان فان تاب رده عليه » ء 
وجاء عن النبى يي آنه قال : « يا معشر المسلمين ٠١‏ اتفوا الزنا فان فيه - 
ست خصال ناذف فى اليا وثلات فى الآخره فأما النى فى الحنيا فذهاب يهاء 
الوجه وقصر العمر ودحوام الفقر ٠‏ وأما التى فى الآخرة فسخط الله تيارك ۔ 
وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار ٠ )١(»‏ وعنه بر آنه قال : « من 
مات مصرا على سرب الخمر سشاه الله نعالى من تهر الغوطة وهو نهر يجرى فى 
النار من خذروج المومسات »(۲) يعنى الزانيان يجرى من فروجهن قيحج وصديد۔ 
قى النار تم يسعى ذلك ان مات مصرا على سرب الخمر ٠‏ 

ومال رسول الله تي : « ما من ذنب بعد السرك بال أعظم عند الله من. 
نطفة وضعها رج فى فرج لأ يحل له »(۴) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ١‏ 
« قى جهنم واد فيه حيات كل حية ثخن رقبة البعير تلسح تارك الصلاة 
فیغلی سمها فی جسمه سبعین سنة ئم یتهری لحمه وان فی جهنم وديا اسمه- 
جب الحزن فبه حياب وعقارب كل عقرب بقدر البغل لها سبعون سوكة ف 
كل نسوكة راوية سم نم تضرب الزانى ونفرغ سمها قى جسمه يجد مرارة 
وجعها آلف سنة ذم يتهرى أحمه ويسيل من فرجه القيح و الصديد ٠»‏ 

وورد أيضا آن من زنى بامرآة كانت متزوجة كان عليها وعليه فى القبں_ 
نصف عذاب عذها الأمة خاذا كان يوم التيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها' 
ق حسناته هذا أن کان بغير عامه فان علم ويكت حرم الله عليه الجنة لأن. 
بالفاحشة فى أحله ويسكت ولا يغار ٠‏ 

وورد آیضا آن من وضع يده على امراة لا تحل له بشهوة جاء يوم 
القيامة مغلولة يده الى عنقه مان قبلها قرضت شفتاه فى النار فان زنى بها 
نطقت فخذه وسهدت بوم القيامة وقالت : آنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى 
اليه بعين الخضب فيقح لحم وجهه فبكابر ويقول : ما فعلت ٠١‏ فيشهد عليه 
لسانه فيقول : آنا بها لا يحل نطقت وتقول يداه : آنا للحرام تناولت وتقول . 


(۱) رواه أاين الجوزى قى موضوعاته عن أبى نعيم فى الحلية من حديث 
مسلمة بن على ين آبى عبد الرحمن الكو عن الأعمش عن شقيق عن حذبغة 
به ومسلمة متروك وأبو عبد الرحمن الكوفى مجهول وكذا رواه البيهقى ف 
الشعب من هذا الطريق وله طرق آخرى ساقطة عن انس وعلى ١‏ ه من اللآلىء 
المصنوعة ٠‏ 

(۲) رواه أحمد وآيو يعلى وابن حبان فی صحبحه والحاكم وصححة 
ونحوه | هھ ترغبب ۰ 

)8 روی آحمد والطبرانى من طريق ابن لهيعة عن دراج عن عبد اللا 
ابن الحارث بن جزء الزبيدى تحوا مما هنا كما فى الترغيب لامنذرى ٠‏ 
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عيناه : نا للحرام نظرت وتقول رجلاه : آنا لما لا يحل مشيت ويقول فرجه 7 
آنا فعلت ويغول الحافظ من اللاتكة : وآنا سمعت ويقول احر : وأآنا كنبته 
ویقول الته تعالی . وآنا اطلعت وسترت نم يغول اله : یا ملائکتی ۰۰ خذوم 
ومن عذایی آخینوه فقد اتد غضبی على من قل حیاؤه منى ونصديق ذلك فی 
کتاب الله عز وجل : 

(« يرم نضهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجتهم بما کانوا يعملون )١()‏ ۰ 

وأعظم الزنا الزنا بالأم والاخت وامرهة الاب وبالمحارم ومد صمحع(۲) 
الحارث بن جزء الزبيدى ححديدا نحوا مما هنا كما فى الترغيب للمنذرى ٠‏ 

وعن البراء ان خاله بعته رسول اله بم الى رجل عرس بامرآة أبيه 
آن يقتله ويخمس ماله فنسأل الله المخان بفضله أن يغفر لنا ذنوبنا انه 
جواد گریم ۰ 

3 % 
الكبيرة اأحادية عشرة : اللواط 

قد قص الله عز وجل علينا فى كنابه العزيز قصة قوم لوط فى غير موضع 
من ذلك قوله تعالی : ( فلہا جاء آمرنا جعلانا عاليها سافتها وأمطرنا عليها 
حجارة من جيل )(۳) آی من طین طبخ حتی صار کالŞګجر‏ (« منضود )(۳) 
آى يتلو بعضه بعضا ( مسومة )٤()‏ أى معلمة بعلامة تعرف بها آنها ليست 
من حجارة عل الحنیا (( عند ريك )٤()‏ آی فی خزائنه التی لا پنصرف قى سىء 
منها الا باذنه (( وجا هى من الان ببعيد )٤()‏ ما هى من ظالمى هذه الأمة 
اذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب ٠‏ 

ولهذا قال النبى م : « أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط »(ه) 
ولعن من فعل فعلهم نلاا فقال : « لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله 
من عرل ءمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من وجحتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به (٩‏ قال ابن عباس رضى اله عنهما : ينظر اعلى بناء فى القربة فبلقى 
منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط ٠‏ 


٠ ۲٤: النور‎ )١( 

(۲) قال المصنف فى الصغرى : والعهدة عليه اى على الحاكم - فى هذا 
التصحيح ٠‏ 

۰ ۸۲ : هود‎ )٤( ۰ A۲ : هود‎ )۳ 

)٥(‏ رواه ابن ماجه والترمذی وقال ۰ حسن غریب والحاكم وقال : صحیح 
الاسخاد | ه منذرى ء٠‏ 

٩(‏ رواه آبو داوود والترمڌی وابن ماجه ٤‏ كلهم من رواية عرو 
ادن آبى عمرو عن عكرمة عن أبن معين ثقة يثكر عليه حديث عكرمة عزي 
ین عباس یعنی هذا ۰ | عمنذری ف ترحییه ۰ 


٤¥ 


وآجمح المسلمون على أن التلوط من الكبائر التى حرم الله تعالى ة 
« آتاتون الذكران من العائين ٠‏ ونذرون ما خاق لكم ربكم من ازواجكم بل ننم 
قوم عادون )(1) آى مجاوزون من الحلال الى الحرام ٠‏ 

وقال تعالى فى آية أخرى مخبرا عن تبيه لوط عليه السلام : ١‏ ونجيناه 
من القرية التى كانت تعمل الخبائت > انهم كانوا قوم سسوء فاسقين )(۲) 
وکان اسم قریتهم سدوم وکان احلها يعملون الخبائت التى فذكرها الله 
-سبحانه فی کتابه كانوا يآتون الذكران من العالمين فى آدبارعم ويتضارطون 
d-‏ أنديتيم مع آشياء اخر كانوا يعملونها من المنكرات ۰ 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما آنه قال : عشر خصال من اعمال 
قوم لوط : تصفيف الشعر وحل الآزرار ورمى البنحق والحذف بالحصى واللعب 
بالحمام الطيارة والصفير بالأصايع وخرقمة الأكعب واسيال الازار وحل 
آزر(٠)‏ الأقبية وادمان شرب النمر واتيان الفكور وستزيد عايها حذه الأمة 
مساحقة النساء النساء ء 

وجاء عن النبى تر آنه قال : « سحاق الذساء بينهن زنا )٤(»‏ رعن 
ابی هريرة رض الته عنه مال : فال رسول الله يړ : « أريعة يصبحون 
فی غضب الله ویمسون فی سخط الله تعالی » قیل : من هم یا رسول اله ؟ 
قال : « التشبهون من الرجال بالنساء والمتثبهات من النساء بالرجال 
۔والذی یأتی البهيمة والذى ياتى النكر _ يعنى اللواط  )٥(»‏ وروى آنه اذا 
ركب الذكر الذكر إهتز عرش الرحمن خوفا دن غضب الث تہالى وتكاد السموات 
ان تفع على الأرض فتمسك اللاثكة بآطرافها وتقراً : (( قل هو الله آحد )٠)‏ 
'الى آخرها حتی يسكن غضب الله ءز وجل ٠ )۷(٩‏ 


٠ء‎ ۷٤ : ء (۲) الأنبياء‎ ۱١١ ٤١١٠١ الشعراء:‎ )١( 

(۳) بضم الهمزة وسكون .لزاى ذا ضبطه فى النجد وقال : هو معقد 
الازار | ه والراد هنا والله اعلم _ محل معقد الازار من الأقبية ٠‏ 
لين قاله اأاصنف فى صغرآه ٠‏ 
عن آبیه عن آبی هريرة قال البخاری : لا يتابع على حديثه | ه منذرى ۰ 

)١(‏ ذکر السيوطى حديثا تحو هذا الحدنث رآه ین هة ی 
عليه : هذا اسناد واه لبن موضو ع ١‏ ه فيل اللآلىء ٠‏ 

٠ ١ : سورة الاخلاص‎ )۷( 


ا 


وڄاء عن النبى بر أنه قال : « سبعة يلعنهم اله تعالى ولا ينظر اليهمى 
يوم القيامة 39 #ول : احخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول يه س تعد 
اللواط - وناكح البهيمة وناك الأم وبنتها وناكح يده الا أن يتويوا » ٠‏ 


وروی أن توما یحشرون يوم القيامة وآیدیهم حبالی ل من الزنا کانوا 
یعبنون تی الدنیا بمذاکيرهم وروی أن من اعمال قوم لوط اللعب بالنرد. 
والمسابقة بالحمام والمهارشة بين الكلاب والناطحة بین الكباش والناقرق 
بالديوك وحخول الحمام بلا مثزر ونقص الكيل والميزان ٠١‏ ويل لن فعلها ٠‏ 


وفى الآثر من لحب بالحمام الملابة لم يمت حتى ينوق ألم الفقر وقالم 
ابن عباس(١)‏ رضى الله عنهما ان اللوطى اذا مات من غير توبة فانه يسع 
فی تبره خنذزیرا ۰ 

وقال صلی ااه عليه وآله وسلم « لا ينظر الله الى رجل آتی فکرا: 
أو امرآة ف دیرها (Y)«‏ وقال آيو سعید الصعلوكى : سیکون فی هذه الأمة. 
يصافدون وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث ٠‏ 


والنظر بشهوة الى المراة والأمرد زنا لما صح عن النبى ي أنه. 
قال : « زنا العين النظر وزنا اللسان النطق وزنا اليد البطش وزنا الرجلى 
الخطا وزنا الأذن الاستماع والنفس تمنی وتشتھی والفرج يصحق فلك 
ويكذبه )۴(١‏ ولأجل ذلك بالغ الصالحون قى الاعراض عن المردان وعن النظر 
اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم قال الحسن بن ذكوان(٤)‏ : لا تجالسوا اولادر 
الأغذياء نان لهم صور العذارى فهم أشد فثنة من النساء وقال بعض التابعين : 
ما آنا بأخوف على الشاب الئاسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد. 
اليه وكان يقال ٠‏ لا يبيتن رجل مع أمرد فى مكان واحد ٠‏ وحرم بعض العلماء 
الخلوة مح الامرد فى بيت أو حانوت أو خمام قياسا على المراة لان النبى 
& قال : « ما خلا رجل يامرآة الا كان الشيطان ثالثهما )١(»‏ ومن المرآد مئ 
يفوق النبساء بحسنه فالفتنة به أعظم وآنه يمكن فى حقة من الشر ما لا يمكنر 


)١(‏ تكره ابن الجوزى فى الموضوعات مرفوعا وقال : لا يصح مروانر 
ابن محمد پروی الناکیر وأسماعیل بن آم درهم لایحتع به ۰ 

(۲) رواه الترمذی والئسائی وابن حبان قق صحیحة ۰ 

(۴) روا البخاری ومسلم وآبو دأوود بنحو مہا هنا ۰ 

.(2) الحسن بن كران البصرى آبو سلمة يروى عن الحسن وأبن سيرينء 

)٥(‏ خگره الترمذی وروی تحوه الطبرانى من حي بى امامة واشار 
#حذری ألى ضعفه وقال : غریب ۲ھ ٠‏ 


42 م 


غ حق الفسماء ء ويتسهل فى حقه من طريق الريبة والشك ما لا يتسهل فى 
حق المراة فهو بالتحريم أولى وأقاويل السلف فى التففير منهم والتحذير 
من رؤيتهم أكثر من أن تحصر وسموهم الأنتان لأنهم مستقذرون شرعا وسواء 
فی كل ما فكرفاه نظر انوب الى الصلاح وغيره ودخل سفيان الثورى(ا) 
الحمام فحخل عليه صبی حسن الوجه فقال : آخرجوه عنی أخرجوه فانی آرى 
مح کل امراة شیطاتا وآری مع كل صبى حسن بضعة عشر شيطانا ۰ 
وڇاء رجل الى الامام آحمد زحمه الله ومعه صبی خسن فقال الامام : 
ما حذا منك ؟ قال : ابن آختى فال : لا تجىء به الينا مرة آخرى ولا تمش معه, 
فى طريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ولا بعرفه سوء! ۰ 
وروی(۲) أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبى ب كان فيهم أمرد 
حسن فأخلسه النیی قر خلف ظهره وقال : « انما كانت فتنة داوود عليه 
السلام من النظر » ٠‏ وآنشدوا شعرا : 
كل الحوادث ميدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها ف أعين الغير موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت فى قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
یسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 


وکان يقال النظر بريد الزنا وق الحديث DP:‏ النظر سهم مسموم من 
هام ابلیس فمن ترکه لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها آلى روم القيامة» ه 
( فصل ) قى عقوبة من أمكن من نفسه طائعا عن خالد بن الوليد رض اله 
رجلا یفکح فى ديره فاستشار ايو بكر الصحابة رضى الله ف اة 
خقال علی بن آبی طالب رضی الله عنه : ان هذا ذنب لم يعمله الا أمة واحدة 
عوم الوط وقد اعلمتا الله تعالى يما صنع : بهم آری ان یحرق بالنار فکتب 
ابو بكر اليه آن احرقه بالنار ارت خالد رس اه عنه(۳) . 


)1( سفیان ين سعد الثورى آبو عبد الله الكرق ا الأعلام قال 
الطب : کان الثورى اما من آئمة المسلمين وعلما من ¿ اعلام الدين مجمعا 
على امامته مع الاتقان والضبط والحنظ والمعرفة والزهد والورع تو بالبصرة 

سنة ٠‏ م خلاصة فلخصا ٠‏ 

(۲) رواه الديلمى جستده الى الحسن عن بسمرة يه قال این الصلاح t‏ 
شكل الوسيط : لا أصل لهذا الحذيت وقال آلزرکشی ف تخريج أحاديث الشرح 
الكبير : هذا حديث متكر فيه ضعفاء ء ومجاهيلل وانقطاع وقد استدل على 
بطإنه قول چغ : «ائی 'آراکم مل ,ورا ظهری» ١‏ ه ذيل اوضوعات للسيوطی٠‏ 
٣ 5‏ روا این ا" لديا ن طردقه البیهقی بسند جید قاله المنذرئ 
تر 
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وقال علی. زضی الله عنه : من اکن من نفسه طائعا حتی ینکح آلقی الله 
عليه شهوة النساء وجعله شيطانا رجيما قى قبره الى يوم القيامة ٠‏ 

وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطى مجرم ومما روى أن 
عيسى اين مريم عليه السلام مر قى سسياحته على نار توقد على رجل فاخذ 
عيسى عليه السلام ماء ليطفىء عنه فانقلبت النار صبيا وانقلب الرجل نارا 
فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال : يا رب ٠۰‏ ردهما الى حالهما فى الحنيا 
عيسى عليه السلام : ما خبرکما ؟ فقال الرجل : یا روح الله ۰۰ ئی کنت ف 
الدنيا مبتلى بحب هذا الصبى فحملتني الشهوة أن فعلت به الفاحشة فلا 
ن مت ومات الصبی-صيرت تارا يحرقنی مرة وأصير نارا أحرقه مرة فهةا 
عذايفا الى يوم القياہة ٠٠‏ تعوذ بالك من عذاب الله ونساله العفو والعافية 
والتوفيق لما يحب ويرضى:٠‏ 

( قصل ) ويلتحق باللواط اتيان الراة فى دبرها وذلك مما حرمه اه 
تعالی ورسوله غ قال الله عز وجل : ( نساؤکم حرث کم فاتوا حرثكم آنۍ 
شمثتم )(۱) ای کف شئتم مقبلین ومحبرین تی صمام واحد ی موضع واحد 
وسبب نزؤل هذه الآية أن اليهود فى زمن النبى بج كانوا يقولون : اذا أتىع 
الرجل امراته من دبرعا فی قبلها چاء الواد أحول مسال أصحاب رسول الل 
چ النبى بر عن ذلك فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم : « نساؤكم حرث لكم 
غات حرثكم أنى شثتم » مجبية أو غير مجبية غير آن ذلك فى صمام واحد 
آخرجه مسلم ٠‏ 

بوفى ررؤلية :.« اتقوا الدبر والحيضة » وقوله : فى صمام واحد أى ف 
موضع وأحذ وهو الفرج لانه موضع الحرث أى موضع لزرع الولد وأما الحبر 
انه مجل النجو وذلك خبيث مستقذر وقد روى آبو هريرة رضى الله عنه عق 
وسول الله چ آنه قال : « ملعون من آتی حائضا او امرآة فی دبرها »(۲) ۲ 

وروی الترمذی'عن بی حریرة رضی الث عنه أن النبی چ قال : « من اتی 
حاتضا أو آمرآة فی دیبرها أو کاهنا فقد كفر يما آتزل على محمد )۴(١‏ فمن 
۔جامع امرآته۔وھی حائض او جامعھا' تی دبرها فهو ملعون وداخل فی هذا 


٠ ۲۲۲۳: (1)اليقرة‎ 

(۲) رواه احمد وآبو داوود قاله النذری ۰ ٍ 

(۳) راه أحمد والترمذی وابو داووذ 'وآبن ماجه كلهم من طریق حکیم 
الاثرم عن آبى تميمة. طرف بن خالد عن آبى هريرة ولل أبن الدينى عى 
خگیم من هو ؟ فقالٍ آعيافا' هذا قال البخارى فى تاريخة 'الكبير : لا يعرف 
لاتی کمیمة سام من ایی صریرة 1ھ منذزی تی ترهييه ال املف ف 'الصغرى ۾ 
وؤلی س استاده بالقائم ١‏ د٠‏ 5 

و٤‏ الكيائر# 


€ ت 


الوعيد الشحيد وكذا اذا أتي كاهنا وهو المنجم ومن يدعى معرفة الشىء المسروق 
وينكلم على الأمور المغيبات فسأله عن شىء متها فقصدقه ٠‏ 

وكتير من الجهال واقعون نى هذه المعاصى وذلك من قلة معرقتهم وسماعهم 
للعلم ولذلك قال أبو الحرداء : كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محيا ولا تكن 
الخامس فتهلك وهو الذى لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب من يعمل ذلك 
ویجب على العبد أن ينوب الى الله من جميع الذنوب والخطايا ويسأل الله 
العفو عما مضى منه فى جهله والعاقية فيما بقى من عمره ؛ اللهم انا نسالكه 
العفو والعافية فى الدين والحنيا والآخرة انك أرحم الراحمين ٠‏ 

# F*% # 


الكبيرة اقثاذية عشر : آكل الريا 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكارا ااريا أضعافا مضاعغة > 
واتقوا الله لعلكم تتلحون »(۱) وقال تعالى : « الذين يآكلون الريا لا يتومون الا 
کما یتوم اذى يتخبطه الشيطان من الس )(۲) أى لا يقومون من قبورهم يوم 
قيامة الا كما يقوم الذى قد مسه الشيطان وصرعه « ذلك )(۲) اى ذلك الذى 
أصابهم ( بأانهم قالو! انما ابيع مثل الربا )(۲) آى حلالا فاستحلوا ما حرم 
الله فاذا بسث الله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين الا اكلة الربا فانهم 
بټومون ويسقطون كما يقوم المصروع كاما قام صرع لأنهم لما آكلوا الربا 
الحرام فى الدنيا أرباه الله قى بطونهم حتى اثقلهم يوم القيامة فهم كلما أراحوا 
النهوض سةطوا ويريحون الاسراع مع الناس فلا يقدرون ٠‏ 

وقال قتادة(۳) : ان آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وذلك علم لاكلة 
اأربا يعرفهم به أهل الموقف وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عته أن رسول الله 
بے قال(٤)‏ : « لما اسری بی مررت بوم بطونهم بین آیدیهم کل رجل منهم 
بطنه مثل البيت الضخم قد مالت بهم يطونهم «نضدين على سابلة آل فرعون 
وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا قال : فيقبلون مثل الابل اأنهزمة 
4 يسمعون ولا يعتلون فاذا احس بهم أصحاب تلك اابطون قاموا فتميل يهم 
بطونهم فلا یستطعون ان یبرحوا حتی یغشاهم آل فرعون فیردونهم متیاین 
ومحبرين فذلك عذابهم تى البرزخ بين للحنيا والخرة ٤‏ قال خر : « فقلت : 


(۱) آل عمران : ۲۲۰ ۰ (۲) البقرة : ۲۷۵ ٠‏ 
)١(‏ قتادة بن حعامة السدسى البصرى امام جليل ف التقسير والحبةة 
من علماء التابعيل مات سنة 1۷ھ ء 


)٤(‏ عزاه ابن گثرر فى تفسيره ق سورة الاسراء الى البيهقى فى دلائله 
التبوة والى اين چړير وابن ابی حاتم ف تقسیریهما گلهم من طریق ابی اروق 
إلعیدی عر ابی .مید قال واسم ای عأرون عمارة بن جين £ پقسع عئی 
الإئمة آم 
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ڀا جبررل ٠۰‏ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يةومون الا كما 
الذى يتخبطه اليطان من المس » ٠‏ 

وى روايه قال : « لما عرج بى سمعت قى السماء السايعة فوق ر 
پڕعدا وصواعق ورایت رجالا بطونهم بین ایدیم کالبیوت فیها حيات وعقار 
تری من ظاهر بطونهم فقلت : من هؤلاء يا چبریل ؟ فقال ٠‏ هؤلاء أ . 
الريا )(1) ٠‏ 

وروی عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبيه : « اذا ظهر 
.الزنا والربا فى قرية آذن اله بهلاكها »(۲) وعن تمر مرفوعا : « اذا ضن 
الاس بالدينار والدرهم ونبايعوا بالعينة وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد 
ی بسبیل الله آنزل الله بلاء فلا یرفعه عنهم حتی يراجعوا دینهم )۳(٩‏ ۰ 

وقال ب : « ما ظهر تى قوم الربا الا ظهر فهم الجنون ولا يظهر نى قوم 
.الزنا الا ظور فيهم الموت ومابخس قوم الكيل والوزن الا متعهم الله 
القطر )(2) ٠‏ 

وجاء فی حدیث فيه طول )٥(‏ آن آكل الربا يعخب من حين يموت الىئ 
وهو المال الحرام الذى جمعه فى الدنيا يكلف المسقة فيه ويلقم حجارة من 
نار كما ابتاع الحرام فى الحنيا هذا العذاب له قى البرزخ قبل يوم القيامة 
مح لعنة الله له » كا صح عن رسول الله جي أنه قال : « آربعة حت على الله 
أن لا يدخلهم الجنة ولايفيقهم نعيبها : محمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم 
بغدر حى والعاق لرالديه الا أن يتوبوا» ٠‏ 

ومد ورد أن آكلة الربا يحشرون فى صورة الكلاب والخنازير من أجل 
حيلهم علي آكل الريا كما مسخ أصحاب السبت حين تحياوا على أخراج الحيتان 
التي نهاحم الله عن اصطادها يوم السبت فحفروا حياضا تقع فيها يوم السبت 
غیاذنونها بوم الأحد فلما فطرا ذلك مستجهم الله قردة وخنازير وعكذا الخين 


)١(‏ رراه أحمد قى حديث طويل وابن ماجه مخنصرا والأصبهانى كلهم 
م رواية على بن زيد ءن ايى المصلت عن أبى عردرة فاله الخذرى ! د وعلى 
أبن زید هو ابن جدعان فيه کلام کثیر فی تضعغه ۰ 1 

(۲) رواه آبو یعلی باسناد جد وله شاهد من حديث ابن عباس صحح 
الحاكم اسناده آفاده النذری تى ترحابه ٠‏ 

(۳) رواه داوود وغرره من طریق اسحاق بن سد نزیل مصر - مختلف 
.فيه - والححيث من رواية ابن عمر أفاده المنذرى ٠‏ 

)٤(‏ روا ابن ماجه رالبزار والبیهقی والحاکم وقال : على شرط مسلم 

فاده النذری ۰ 

إه) هو حديث سمرة الول فى منام رآه النبى ع ٠‏ رواه البخارى, '۴.. 
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بتحیلون على الربا بأنواع الحيل فان اله لا تخفى عليه حيل المحتالين قال 
آیوب‌السختیانی(۱) : يخادعون الله كما يخادعون صبيا ولو اتوا الآمر عيانا 
کان هون علیهم وقال چ : « الريا سبعون بابا أهونها متل أن ينكح الزجل 
أمه وان إربى الربا آستطالة الرجل فى عرض آخيه المسلم »(۲) فصح أفه. 
باب من اعظم آبواب الربا ٠‏ 

وعن انس قال : خطبنا رسول الله م فتكر الريا وعظم. شأنه فقال : 
« الحرهم الذى يصيبه الرجل من الربا أشضد من ست وثلاثين زنية ف. 
الاسلام »() وعنه عر قال : « الربا سبعون حوبا أهونها كوقع الريل على 
امه )٤(»‏ وفى رواية : « أهونها كالذى ينكح امه » والحوب : الاتم ٠‏ 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : الزائد والمستزيد فى النار 
يعنى الآخذ والمعطى فيه سواء - نسأل الله ألعاقية ٠‏ 

( فصل ) عن ابن مسعود(٥)‏ رضى الله عنه قال : اذا كان لك على رجل. 
دين فأهدى لك سيا فلا تأخذم فانه ربا وقال الحسن(١)‏ رحمه الله : اذا 
کان لك دین علی رجل فما آکلت من بيته فهو سحت وعذا من قوله چټړ 7 
« کل ۃرض جر نفعا قھو ریا » وقال ابن مسعود آيضا : من شفع لرجل. 
شفاعة فأهدى اليه هدية فهى سحت وتصديقه من قوله قر : « من شف 
لزجل شفاعة نأهدى له طيها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الريا » 
( أخرجه أبو داوود ) ٠‏ فنسال الله العفو والعافية فى التين والآحنيا والآخرة(۷)٠ا‏ 
 * * :‏ 


() ايوب بن أبى تميمة السختيانى يو بكر البصرى احد الآئمة الاعلام 
من كابر التابعين مات سنة ١١٠م ٠‏ 
ز۲) رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق وهو 
من رواية البراء بن عازب وله شاهد من حديث أبى حريرة عند ابن ماجه 
والبیھتی عن آبى معشر وقد وثق أفاده الذذرى ٠‏ 
(۳) رواء ابن أيى الدنيا والبيهقى وأشاز الحذرىق الى ضعغةه بتصديره 
بلفخاروی ۰ 
)٤(‏ قال الخذری : رواہ ابن ماجھ والبیھقی کلاھہا عن آیی معشر وقد 
وثق عن سعید آلقبری عن بی هریرة "٠‏ 
(0) أبو عبد الرحمن بن مسعود الصحابى الجليل توق سشة ۳۲ء . 
(1) هو البصرى من كبار ائمة التابعين مات بعد سنة ١۶٠م‏ ء 
(۷) زاد قى الصغرى : قال التبى ي : « اجتتبوا السبم الوبقات ». 
فذكر منها كل الربا ( متقق عليه ) وقال ج : « لعن اله آكل لآرباً وموكله ٠#‏ 
ARE TT‏ » ۰ وقال چ : « ٣ک‏ 
يا وړ اه. اذا خلڭ ملعونور K‏ 
E‏ وکان ملعوئون على لمساق محدیج يوم 
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الكبيرة الثالثة عشرة : لكل مال اليتيم وظلمه 

قال الله تعالى : « ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون ق 
بحلونهم نارا »> وسیصلون سعیرا »(۱) ومال تعالی : ( ولا تقربوا مال اليتيم 
الا باقتی هی آحسن حتی يبلغ اشده )۲) ۰ 

وعن ابی سعید الخدری رخی الله عنه ان رسول اللہ بی قال فی حدیت؛ 
المعراج : « فاذا آنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون 
بالصخور من النار فيحذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم مقلت : يا جبريل 
من هؤلاء ؟ تال : ( انذین یاکلون أموال اگیتامی ظاما انما ياكاون قى بطونهم 
تارا )(۳) ( رواه مسلم ) ۰ 

وعن ابی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تر قال : « يبعت الله 
عز وجل توما من قبورهم تخرج التار من بطونهم نأجج أفواحهم نار » 
فقيل : من هم يا رسول الله ؟ فال : آلم تر أن الله تعالى يمول . « ان 
الذین یآکلون آموال الیتامی ظلہا انما یآکلون فی بطونهم تارا))(٤)‏ ۰ 

وقال السدى(٥)‏ رحمه الله تعالى : يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم النيامة 
ولهب النار یخرج من فيه ومن مسامعه واففه وعپته یعرفه کل من رآه أنه 
آكل مال اليتيم ٠‏ 

قال العلماء : فكل ولي ليتيم اذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر 
قيامه عليه فى مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه وما زاد على المعروف فسحت 
حرام لقوله تعالی : « ومن کان غنيا فليستعفف › ومن كان فقيرا فلياكل 
بالعروف )1) ۰ 

وى الآكل بالمعروف أربعة أقوال ( أحدها ) أنه الاخذ على وجه القرض ٠‏ 

( والتانى ) الأكل للحاجة من غير اسراف ٠‏ 


٠ ٠١١ : النساء :١٠ء (۲) الانعام‎ )١( 

)١(‏ عزاه الشيخ ابن كثير فى تفسيره قوله : (« ان الذين يأكلون أموال 
اليتامى )) ٠٠۰‏ لخ وقی سورة الاسراء من اولھا الی ابن ابی حاتم و سندہ 
آبو مارون العبدی واسمه عمارة بن جوین نرکوه ومنهم من کذبه کما ف 
التقريب فتول المصنف هنا رواه مسلم لعله سبق قلم من النساح فحرر ٠‏ 

)٤(‏ عزاه این کثیر فی تفسیره الی ابن مردویه وابن بی حاتم وان حبان 
فى صحيحه عن عقبة بن مكرم بسنده الى أبى برزة واسمه فضلة بن عبيد 
الأسلمى فعزو الحديث هنا الى أبى حريرة لعله وهم أو من تحردف النساح ١‏ 

(ه) اسماعيل بن عبد الرخمن أبى كريم السدى _ بضم السين وشد 
الدال - أبو محمد الكوفى صاحب التفسير صحوق ورمى بالتشيع مات 
نة ۲۷ ۱ ھ ١‏ أ هھ تقرنب ۰ (1) النساء: ٦‏ ء 


( والنالث ) انه أخة بقدر الحاجة اذا عمل لليتيم عملا ٠‏ 

( والرايع ) أنه الآخذ عند الضرورة فان ايسر قضاه وان لم يوسر فهو 
فی حل ۰ وهذه الآفرال فکرها ابن الجوزی(۱) ق تفسيره ٠‏ 

ونی صحيع البخارى ان رسول الله ب قال : « آنا وكافل اليتيم ف 
الجنة مكذا »(۲) وأتسار بالسباية والوسطى وفرج بينهما وق صحيح مسلم 
عنه ب قال : « كامل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة » واشار 
بالسبابة والوسطى ٠‏ 

كفالة اليتيم هى القيام بأموره والسعى فى مصالحه من طعامه وكسوته 
وتنمية ماله ان کان له مال وان کان لا مال له انفق عليه وکساه ابتغاء وچه 
الله تعالی وقوله تى الحديت : « نه أو لغيره » أى سواء آكان ااأيتيم قرابة 
أو أجنبيا منه فالتراية منل ان ډکقله جده او آخوه او آمه او عمه أو زړج 
أمه أو خاله أو غيره من أقاربه والأجندى من ليس بينه وبينه قرابة ٠‏ 

وقال رسول اله چ : « من ضم يتما من المسلمين الى طعامه وشرابه 
حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة الا آن يعمل ذنبا لا يغقر “(#) » 
وقال چ : « من مسح راس یتیم لا یمسحه الا لله کان له بكل شعرة مرت 
عليها يده حسنة » ون أحسن اى يتيم عنده كتت آنا وهو مكذا قى الجنة»(2) ٠٠‏ 


وقال رجل لایی الحرداء رخی اله عنه : أوصتی بوصية ء قال : ارحم 
اليتيم وأدنه مذڭ و أطعمه من عاك فانی معت رسول الله ج أتاه 
رجل يشتكى قسوة قلبه فقال رسول الله جج : « ان أرحت ان يلين تلبك 
قأحن اليتيم منك وامسح رأسه رأطعمه دن طعاہك فان ذلك يلبن قلبك 
وتقدر على حاجتك ٠ )٥(»‏ 

ومما حكى عن بعض السلف جال : كنت فى بداية أمرى مكبا علي المعاصی 
وشرب الخمر فظفرت يوما بصبى تيم فقير فأخذته واحسفت اليه واطعمته 
وکسوته وادخلته الحیام وآزات شعثه راکرمته کما یکرم الرجل ولده بل 


)١(‏ هو الحامظ جال الدين العربى آبو القفرج عبد الرحمن بن على 
اين محمد بن على الجوزى صاحب التصاذيف المشهور البغدادى الفقيه الحنبلى 
التو سنة 0۷١‏ د ء 

(۲) رواه آبو داوود والترمذی ۰ 

(۴) رواه الترهذى من حديث أبن عباس وقال : حسنَ صحيح ملْفظ 4 
« من قبض » وله شواهد ذكرها نخر فى الترغيب ٠‏ 

)٤(‏ رواه آحمد وغرره من طریق عبد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم عن آبى أمامة قاله اغذرى ٠‏ 

(ه) روأه الطبرى من رواية بتية وفية راو لم يسم قال المنترئ : ولة 
شاهد من حددث آبی هریرة رواه أحمد ورجالة رجال الصحيح قاله المنذرى * 


او 


آكثر فيت ليلة بعد ذلك فرآيت فى النوم أن القيامة قامت ودعيت الى الحسابه 
وأمر بي الى النار لسوء ما كنت عليه من العام فسحبتنى الزبانية ليمضواا 
بى الى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونى سحبا الى الذار واذا بذلكه 
اليتيم قد اعترضنى بالطريق وقال : خلوا عنه يا ملائكة رہى حتى أشتع له 
الى ربى فانه قد أحسن الى واكرمنى فقالت اللائكة : انا لم نؤمر بذلك 
واذا الندأء من قبل الله تحالى يقول : خلوا عنه فقد وهيت له ما كان منه 
بشفاعة اليتيم واحسانه اليه قال : فاستيقظت وتبت الى الله عز وجل وبذلت 
جهدى فى ايصال الرحمة الى الأيتام ٠‏ ولهذا قال أنس بن مالك رضى الله عنه س 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن 
اليه وشر ألبيوت بيت فيه يتيم يساء اليه وأحب عباد اله الى الله تحال 
من اصطنع صنعا الى يتيم أو ارملة - وروی أن الله تعالى اوحى الى داوود عليه 
السلام : « يا داوود٠٠‏ كن لليتيم كالاب الرحيم وكن للأرملة كالزوج النسفيق 
واعلم كما تزرع كذا تحصد معناه أنك كما تفعل كذلك يفعل معك آی لابد ان 
تموت ويبقى لك ولد يتيم أو امراأة أرملة » وقال داوود ليه السلام فم 
متاجاته : الهى ٠١‏ ما جزاء من أسند اليتيم وألأرملة ابتغاء وجهك ؟ قال : جزاؤه 
أن اظله فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى معناه ظل عرشى يوم القيامة ٠‏ ومما جاء 
قى فضل الاحسان الى الأرملة واليتيم عن بعض العلويين وكان نازلا يبلج من 
بلاد العجم وله زوجة علوية وله منها بنات وكانوا فى سعة وتعمة فمات الزورج 
واصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة فخرجت ببتاتها الى بلدة أخرى 
خوف شماتة الأعداء واتفق خروجها فى شدة البرد فلما حظت خلك الياد 
أدخلت مناتها فى بعض المساجد المهجورة ومضت تحتال لهم فى القسوت 
NC‏ 
وهو ضامن البلد فبدأت بالمسلم وشرحت خالها له وقالت : أنا امرأة علوية 
معى بتات آيتام أدختهم بعض الساجد المهجورة واريد الليلة قوتهم فقال ١‏ 
لها : أقيمى عندى البينة انك علوية شريفة مقالت : آنا امرآة غريية ما فى اليلد 
من يعرفنى فآعرض عنها فيضت من عنده منكسرة القلب فجاءعت الى ذلك 
الرجل المجوسى فشرحت له حالها وأخيرته أن معها بنات أيتام وهی امرآء 
ية غريبة وقصت عليه ما جرى لها مع ألشيخ المسلم فقام وأرسل بحض 
ااا الى داره فأطعيهن أطيب الطعام والبسهن آمخر اللبأاس 
وباتوا عنده فى نعمة وكرامة قال : قلا انتصف الليل رآى ذلك الشيخ السلم 
ى منامه كأن القيامة تد قامت وقد عقد اللواء على رآس النبى جن وآذا بقصي 
من الزمرد ألاخضر شرفاته من اللؤلؤ والياقوت وفيه ةباب الولو والرجان 
فال : يا رسول الله ٠١‏ لن هذا القصر ؟ قال : لرجل مسلم موحد فقال ۾ 
يا رسول الله ۰ ا ست موت فاق رول ا۵ 5 : لا 
اراد العلوية قلت : اقيمى عتّدئ البينة أك عوية فكذا انت أقم عندى البيذة 
نك مسلم فائتبه الرجل حزينا على رده الراة خائبة كم جعل يطوف بالبلة 


س 


ويسال عنها حنى حل عليها انها عند المجوسى فأرسسل اليه فأتاه فقال له ٠‏ أريد 
ميك المراة الشريغة العلوية ويناتها فقال : ما الى هذا من سبيل وقد لحقنى 
م بركاتهم ما لحتّنى قال : خذ منى الف دينار وسلمهن الى فقال : لا أفعل 
فال : لابد منهن فقال : الذى تريده آنت آنا احق به والقصر الذى رآيته فى 
مجامك خلت لى اتدل على بالاسلام فوالله ما تمت آلبارحة آنا وآهل دارى 
جقی أسلمنا كلنا على يد العلوية ورأيت متل الذى رآيت فى منامك وقال لى 
رسول الله يغ : العلوية وبناتها عندك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : 
القصر لك ولاآهل دارك وأنت وأهل دارك من اهل الجنة خلقك الله مؤمنا 
ي الآزل ٠‏ فال . فانصرف المسلم وبه من الحزن والكابة ما لا يعلمه الا الله ۰ 
قانظر رحمك اله الى يركه الاحسان الى الأرملة والأيتام ما أعتب صاحبه 
من الكرامة قى الدنيا ٠‏ 

٠‏ ولهذا تبت ف الصحيحين(١)‏ عن رسول الله ل آنه قال : « الساعى 
على الآرملة والساكي كالمجاهد فى سبيل الله » قال الراوى : أحسبه قال : 
« وکالقائم لا يغتر وكالصائم لا يقطر » والساعى عليهم حو القائم بأمورهم 
وہصالحهم ابتغاء وجه الله تعالی ء٠‏ وفقنا الله لذلك بيذه وكرمه انه چواد 
5ریم رؤوف غفرر رحیم ۰ 


% #% % 
الكبيرة الرابعة عشرة 


الكذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فال الله عز وجل : ( ويوم الةيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
هسودة )(۲) قال الحسن : هم النين يقولون : ان شثنا فعلنا وان شنا أم 
تقل قال ابن الجوزى قى تفسيره : وقد ذهب طائفة من العلماء الى أن الكذب 
غلى الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة ولا ريب آن الكذب على الله وعلى 
رسوله فی تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض وانما الشان قى الكذب عليه 
چا سوی ذلك ۰ 

وقال کے : « من کذب على بنی له بیت فی جهنم )۴(٩‏ * وقال ل : 
من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » وقال کر : « ومن روی عنئۍ 
چونتا وهو یری آنه كذب فهو أحد الكاذبين ٠ )٤(»‏ 1 


(۱) واين ماجه من ححيت آبى هريرة قاله المخذرى'٠‏ 

٠ ٦٠: الزمر‎ )١( 

(۴) زواه البخارى ومسلم وغيرهما وقد روى عن غير واحد قى الصحآح 
و#سنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلخ التواتر | م ما اله النذرى فا 
تزشیبه ۰ 
)£( رواه مسام وغیره من حدیث سمرة بلفظ : ( من ححث عئی بحدیث ٠٩‏ 
فگره | م مشذری ۰ 


¥ 
وقال ت : « ان کذبا على لیس ککذب علی غیری من کذب على منعمڊا 
قليتبوا مفعده من النار »(۱) وفال تر : « من يقل عنى ما لم آقله فلينبوا 
مقعده من النار » وقال ر : « يطبق ألؤمن على كل شىء الا الخيانة 
والكذب »(۲) نسمآل الته التوفيق وانعصمة انه جواد كريم ٠‏ 
¥ ¥ *% 


الكبيرة الخامسة عشرة : الفرار من الزحف 
اذا لم يزد العحو على ضعف المسلمين الا متحرفا لقتال أو متحيزا(؟) 
الى نئة وان بعحت قال الته تعالى : ۲ ومن يوقم يومئذ ديره الا متحرنا لنتال 
آو متحيز؛ الى فة فقد باء بغضب من الله وملوآه جهنم » ودئس اصير ٠ )٤()‏ 
وع آیی هريرة رضى الله عنه فال : قال رسول الله َغ : « اجتنبوا 
السبع اا لموبقات » قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق واكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى 

يوم الزحف وقذف المحصنات الغاقلات المؤمنات ٠ )١(»‏ 

وعن این عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت : ( ان يكن منكم عشرون 
E CNN EG ET A‏ 
: « الآن خفف الك عنكم وعلم آن فيكم ضعفا »> فان يكن منكم ماثة 
0 يغلڊوا مائتين » وان يكن منكم الف يغلبوا آلفين باذن الله › والله مح 

الصابرين )(۷) فكتب أن لا يفر مائه من مائتين ( رواه البخارى) ٠‏ 

¥ %# 
الكبيرة السادسة عشرة : غش الامام اأرعية وظلمه تهم 

قال الله تعالى : « انما السبيل على الذين يقلآمون الناس ويبغون ق 
الآرض بغير الحق أولئك لهم عذاب آليم “)() وقال تعالى : (« ولا تحسبن الله 


)۱( رواه مسلم وغيرا من حديث المغيرة يعنى اين شعبة ١ه‏ منذرى ٠‏ 

(۲) رواه البزار وآڍو یعلی من حدیث سعد ین ۽ آیی وقاص ورواته رواة 
الصسحيح وذكره الدارقطنى فى العلل مرفوعا وموقوةا وقال : الوقوف أشبه 
بالصواب ورواه الطبرانى فى الكيرر والبيهقى من حديث ابن عمر مرفوعا وله 
شاعد عند أحمد من حديث الأعمش قال : ححثت عن آيى أمامة فذكر نجوه آفاده 
المنذری فى ترغيبه Î ٠‏ 

(۳) المتحرف للقتال من يفر من العدو لخدعة حربية ٤‏ والتحيز لفئة من 
يفر عن وجه العدو لينضم الى جماعة المجاعدحين وجملتهم ٠‏ 

٠ ٠١ : الانفال‎ )٤( 

(۵) تقحم تخریجه مرارا وآنه متفق عليه ۰ 

٠ ٦1 : الأنفال‎ )۷( ۰ ٩٥ : الآنغال‎ )( 

۰ ٤۲: الشوری‎ )۸( 


E 


غافلا عها بفعل الذتائون ء انما يؤخرحم يوم تشخص فيه الأبصار ۰ مپطعين 
مقنعی رؤوسهم لا يرتد آليهم طرفهم » وافئدتهم هواء )(۱) وقال تعالی : 
( وسیعام الذین ظلموا آی منقلب ینقلابون»(۲) وتال تعالى : انوا !ا يتناهون 
عن منکر فعلوه » لبئس ما کانوا یفعلون )٩()۲‏ ۰ 


ومال رسول الھه چ : « من غنسنا فليس منا »(5) وقال عليه السلام 2 
« الظلم ظلمات دوم القيامة )٥(»‏ وقال ج : « كلكم راع وكلكم مستول عن 
رعیته »(1) وقال رسول اله بتر : « أيما راع غش رعيته فهو فى الذار ٠)۷(»‏ 
وقال چ : « من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه الا حرم الله عليه 
الجنة » ٠‏ وأخرجه البخارى وفى لفظ(۸) : « يبوت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
الا حرم الله عليه الجنة » 


وقال عجر : « ما من حاكم يحكم بين الناس الا حبس يوم التيامة وملك 
آخذ بققاه فان قال لماه فهوی فی جهنم أردعين ريغا ¢ ) رواه الامام 
أحمد)() ۰ 

وغال رسول اله ب : « ويل للآمراء ٠٠‏ ويل للعرفاء ٠٠‏ ويل للأمناء ليتمسين 
اقوام يوم القيامة أن خواثيهم كانت معلقة بالثريا يعنبون ولم يكونو' عملوا 
من شىء )۱۰(»٩‏ ۰ 


وقال ج : « لياتين على القاضفى العحل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه 


٠ ۲۷ : الشعراء‎ )( ‘Ec ٤۲ : ابراهیم‎ (1) 

(۴) المائدة : ۷٩۹‏ ء 

. ۰ رواه مسلم من حديث أبى هريرة‎ )٤( 

۰ رواه الېخاری ومسلم والترمذی من حدیث ابن عمر‎ )٥( 

(1) رواه البخاری ومسلم من حديث این عمر ۰ 

(۷) رواه الطرانى فى الأوسط والصغير عن أنسورواته ذقات إكا 
عبد الله بن ميسرة أبا ليلى وشواهده الصحيحة كثيرة عن معفل بن يسار 
فى الصحيحين وعن ابن عباس وغيرهما ء 

(۸) یعنی للبخاری أیضا ۰ 

)٩(‏ وروی ابن ماجه والبزار نحوا من هذا فی ححیت اين مسعود ونی 
اسئادهما مجالد بن سعيد مختلف فيه آفاده المنذرى ٠‏ 

)۱١(‏ رواه أحمد عن آبى هريرة مرقوعا من طرق رواة بعضها ثقات قاله 
فی موضع وقال فى موضح : رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح 
لامد ۰ 


لم ينض بين اذنين فى ثمرة قط )١(»‏ وعال ير : « ما من أمير عشرة الا يؤتى 
بە دوم التيامة مشلولة رده الى عنقه اما أطلقه عدل أو آوبته جوره ¢( ° 


ومن دعاء رسول أله ې أته حال 5 « اللهم من ولى من أمر هذه الأمة 
شیٽا مرغ پیم فارمق به ومن سقق علیږم فاسقق عليه )۳(٩‏ وتال ے : 
« من ولاه الله شيا من أمور المسلمين فاحنجب دون حاجتهم وخلتهم وفغرحم 
احتحب الله دون حاجته وخلته وفقره »(2) . 


ومال رسول اله ي : « سيكون أمراء فسقة جورة فمن صحقهم وآعانهم 
علی دال ہم تلیس منی ولست منه ولن یرد على الحوض )٥(»‏ وقال رسول الله 
4 : « صٹناں من امتی لن تنالھم صفاعتی : سلطان ظلوم غشوم وغال تی 
الدين يسيد تكهم ويتبرأً منهم »(1) وقال عليه السلام : « أشد الناس 
عذابا يوم انفيامة امام جائر )۷(٠‏ وفى الحديث أن رسول الله ي قال : « آيها 
الناس مروا بالمعروف وانهوا عن النكر قبل أن تدعوا الله فلا يسنجيب لكم 
وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم أن الأحبار من اليوود والرمبان من النصارى 
لما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن الخكر لعنهم الله على لسان انبيائهم ثم 
عمهم بالبلاء )۸(٩‏ ۰ 


وقال رسول اله یر : « من أحدث ئی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد )۸(٩‏ ۰ 
ومن أحدت ححا آو آوی محدتا فعليه لعنة الله واللاتكة والناس أجمعين 
ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وفى الحديث آيضا : « من لا يرحم لا يرحم ١‏ 


(1) روام البزار والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ورجال البزار 
رجال الصحيح وله شاهد من حدیث سعد بن بی وقاص عند احمد وعن 
آبى الدرداء عند أبن حبان أفاده المنذرى ٠‏ 

(۲) رواه أحمد وابن حبان من حديث عائشة ١ه‏ ء۰ منه ٠‏ 

(۳) رواه مسلم والنسائى عن عائشة ٠‏ 

٠ رواه ڊو داوود والترمذى عن أبى مريم عمرو بن مرة الجهنى‎ )٤( 

(ه) رواه آحعد والترمذى وصححه والنسائى والبزار بالفاظ متقارية 
من حديٺ كعب بن عجرة ۰ 

(1) رواه الطبرانی فى الكبير من حديث آيى أمامة ورجاله ثقات | ه مته ٠‏ 

(۷) رواه الطبرانى من حديث عبد الله بن مسعود ورواته ثقات الا ليت 
این سليم اھ ۰ 

(۸) رواه الأصبهانى من حديث ابن عمر وأشار المنذرى الى ضعفه ٠‏ 

۰ رواه البخاری ومسلم وأبو دأوود من حديث عائشة‎ )٩( 


- 7 


لا یرحم اله مں لا يرحم الناس )١(»‏ وقال تر : « الامام العاحل يظله الته فى 
ظله يوم لا طل الا ظله »(۲) وقال : « المفسطون على مناير من نور الذين 
یعدلون فی حکمهم وأحلهم وما ولوا )۴(٩‏ ˆ 
ولما يعث رسول اله ي معاذا رضی الله عنه الى اليمن قال : « اياك 
وكرائم آمو الهم واتق دعوة ااظلوم فانها ليس بينها وبين اله حجاب »(5) ٠‏ 
وقال وول اله عليه الصلاة والسلام : « بلاتة لا يكلمهم الله يوم القيامة » 
ففگر منم الك الكذاب(ه) وغال : « انكم ستحرصون على الاممارة 
وستکون ندامة يوم القيامة » ( رواه البخارى ) وميه أيضا : « وانا والله 
لا نولی هذا العمل احدا سآله أو أحدا حرص عليه » ٠۰‏ 
وتال رسول الله قر : « یا کعب بن عجره ٠۰‏ أعاخفك الله من اأمارة 
السخهاء آمراء یکونون من بعدی لا يهتدون بهدیی ولا یستنون بسنتی )(00) 
وعن ابی حريرة رضى الله عنه عن النبى يم قال : « من طلب قضاء المسلمين 
حقى يناله نم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ٠)۷(»‏ 
وقال : ١‏ ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة »(۸) وقال 
عمر لأبى ذر رضى الله عنهما : ححننى پحديث سمه من رسول الله چ 
فغال أبو ذر . سمعت رسول الله ير يقول : « يجاء بالوالى يوم القيامة 
فینبذ به على جسر جهنم فرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفنصل الا 
زال عن مکانه فان کان مطیعا لله فی عمله مضی به وان کان عاصیا لله ف 
عمله انخرق به الجسر فهوی به فى جهنم مفدار خمسين عاما »(1) فقال عمر : 
من بطلاب العمل بها يا آبا ذر ؟ قال : من سلت لث انفه وألصق خده بالتراب ٠‏ 


› رواه البخارى ومسلم والترمذى من حديث جرير بن عبد الله‎ )١( 
وله شواهد من حدیث أبی موسی وابن مسعود واین عمرو وابن عباس وغیرحم‎ 
٠ والعسنن والمستد والطبراتى‎ 

(۲) رواه البخارى ومسلم من حديث آبى هريرة فى ضمن حديث السبعة 
الفين يظهم الله فى ظله ٠‏ 

(۲) رواه مسلم والنسائی من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص ٠‏ 

() رواه البخارى ٠‏ 

(۵) رواه مسلم وغیره من حدیث آبی هريرة *. 

(1). رواه أحمد والبزار ورواته محتج بهم فى الصحيح قاله المتذرى ٠‏ 

(۷) رواه ایو داووداهمنه ۰ 

(۸) تمامه : « قنعمت المرضعة وبئست الفاطمة » ( رواه اليخارى 
والقسہائى من حديث أجى هريرة ) المنذرى ٠‏ 

)٩(‏ روی تحوه ابن آبی الحتبا من حديث أبى هريرة أن يشر بن عاصم 

التجشمى حدث عمر.فذكره وأن عمر سأل سلمان وأبا خر فصدقاه ء٠‏ قاله المخذرى 


٠ وصحقة‎ 


0¥ ب 


وقال عورو بن المهاجر ٠.‏ فإل لى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : اذا 
رأيتنى قد ملف عن الح فضع يدك فى تلبابى ثم فل . يا عمر ٠۰‏ ما تصتع ٠‏ 

يا راضيا ياسم الظالم ٠٠‏ كم عليك من الظالم ؟ السجن جهنم والحق 
الحاكم » ولا حجة لك قيما تخاصم › القير مهول فتذكر حيسك »> والحساب 
.طويل فخلص نفسك » والعمر كيوم فبادر شمسك + تفرح بمالك والكسب 
.حبيث > ,وتمرح بامالك والسير حنيث ۰ ان الظلم لا يترك منه قدر آنملة > 
۔غاذا رايت ظالما قد سطا فنم له » فربما بات فأخنت جنبه من الليل تملة ٤‏ 
ی قروح فی الجسد ۰ 

% %3 
الكبيرة السابعة عسرة : الكدر 

الكير والقخر والخيلاء والعجب والتيه قال الله تعالى : « وقال موس 
:انی عفت بریی وریتم من کل متکیر ل یمن بيرم اساب »(۱) وفال تعالی 
« انه لا يحب السنکرین )(۲) وقال رسول الله جير : « بینما رجل ينبختر فى 
.مشيه اذ حسف الله به الآإرض فهو ينجلل فيها ا القيامة »(۳)ء ' 

وقال عليه الصلاة والسلام . « يحضر الجبارون التكبرون يوم الفامة 
أمثال الذر يطؤمم الناس يغشاهم الذل من كل مكان ٠ )٤(»‏ 

وقال بعض السلف : اول خنب عصى الله به الكبر قال الله تعالى : 
(( واد قلنا للمانتكة اسجدوا #حم فسجدوا الا ايليس آبی واسنکبر رکان من 
الكافرين )٥())‏ فمن استكبر على الحق لم ينفعه ايهانه كما فعل ايليس ٠‏ 

وعن النبى ير قال : « لا يدخل الجنة احد فى قلبه مثضال ذرة م 
.کبر ٩‏ ( رواه مسلم ) وقال تعالی : ( إن الله لا بحب کل مختسال فخور )(٤‏ 
وقال چ : « قال الله تعالى : العظمة ازارى والکبریاء ردائیى فمن نازعنى 
خيهما آلقيته قى الذار.»( رواه مسلم ) ٠‏ الخازعة : المجاذبة ٠‏ 

وقال ي ٠‏ « اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة : مالى لا يدخانى 
٣‏ ضعيقاء 'الناس وسقطهم ؟ وقالت النار : أوثرت بالجہاري 


(ا) غافر :۲۷ (۲) النحل ۲٣۲:‏ ء٠‏ 

(۳) روآهہ البخارى والنسائى وغيرعما بنحوه من حديث ابن عمر وشوأهده 
.من حدبث 'أبى سعد الخدرى وجابر وأآبى هريرة وآقريها الى ما. هنا 
امفظ أبى هريرة عن البخارى ومسلم كما فى الغذرى ٠‏ 

)٤(‏ تمامه ٠‏ « يساقون الى سجن ف جهنم يقال له بولس تعلوهم 
:تار الأتيبار يسةون من عصارة اعل الثار طينة الخبال » ( رواه النسابى 
والترمذی من حديث عرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله ين عبرو 


لين العاص اد منه ٠‏ 
.(ه) اليقرة : ٠٤‏ ء e‏ لقمان : ۰-3۸ 


م A‏ م 


والتكبرين ٠٠< )١(»‏ الحديث وقال تعالى : « ولا تصعر خدك اتناس ولا تمش 
فی الآرض ہرحا ان اله لا يحب کل مختال فشور “(؟) آی لا نمل خد 
معرضا متكبرا والمرح : التبختر ٠‏ 

وقال سطمة بن الآكوع : « آكل رجل عند رسول الله قر بشماله 
قال : كل بيمينك قال : لا أستطيع فال : « لا استطعت » ما منعه الا الكبر 
قما رفعها الى فيه بعد ( رواه مسلم ) وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الا أخبركم بأمل التار كل عتل جواظ مستكبر »(۴) العتل : الغليظ الجا 
والجواظ : الجموع النوع وقيل : الضخم المختال فى مشيته وقبل : البطين ٠‏ 

عن این عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رسول اله یړ یقول : « ما مز 
رجل یختال فی مشیته ویتعاظم فی نفسه الا لقې الله وهو عليه غضبان ۰)٤)»‏ 
وصح من حدیث أبی حريرة : « آول ثلانة يحخلون النذار : أمير مسلط . أي 
ظالم ‏ وغنى لا يؤدى الزكاة وفقير فخور )٥(»‏ وى صحيح البخارى عن 
رسول الله قال : « ملاتة لا يذظر الله اليهم يوم القيامة ولا یزکیهم ولهم, 
عذاب أليم : المسسيل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » والمسبل : 
هو الذی بسیل ازاره أو ثیابه آو سراويله حتى يكون الى قدميسسسهة 
لآنه ع قال : « ما أسقل من الكعبين من الازار فهو فى الفار »(1) ٠‏ 

واشر الكهر الذى فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم فى نفسه 
بفضيلته فان هذا لم ينقعه علمه فان من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشم 
قلبه واستکانت نفصه وکان على نفسه بامرصاد فلا یفترغها بل یحاسبها کل. 
وقت ويتفقدها فان غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته * ملي 
طلب الطم للفخر والرياسة وبطر على السلمين وتحامق عليهم وازدراهم, 
فهذا من أكبر الكبر ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مشقالل ذرة من كبر ولا حول 
ولاقوة الا بالك العلى العظيم ٠‏ 
# * # 


الكبيرة الثامنة عشرة : شهادة الور 
شال الله تعالى : ( والذين لا يشهدون الور( <+ الآية وف الاثر 


)١(‏ تمامه : « فقضى الله بينهما انك الجنة رحمتى أزحم بك من. 
أشاء وان التار عذابی أعذب بك من آشساء ولکلیکہ ملؤها ) ( روأهہ 
مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى) ١ه‏ منذرى ٠‏ (۲) لقان :۱۳ ۰ 

(۴۳) رواه البخارى ومسلم من حديث حارثة عن وهب 1*۰ هھ منذرى '* 

)٤(‏ رواه الطبرانى ف الكبير ورواته محتج بهم فى الصحيح والحاكم 
وقال : صحيع على شرط مسلم اه منه ۰ 

(0) رواه ابن خزيمة وابن حبان فی صحیحي هماه مته ۰ 

(1) رواه البخاری من حديث أبى هريرة هھ منذرى ۰ 

٠ ۷۲: الفرقان‎ )۷( 


٩‏ س 
عدلت شمهادة الزور السرك بالل تعالي مرتين(١)‏ وقال تعالى : ( واجتنبوة 
قول الزور )(۲) وق الحديث : « لا تزال قدما شاحد الزور يوم القيامة 
حتى تجب له النار »(۴) قال المصنف رحمه الله تعالى : ساحد الزور فد 
ارتكب عظائم ( أحدها ) الكذب والافتراء قال اله تعصالى : ( ان أله 
لا یهدی من هو مسړف کگذاب )٤()‏ وق الحديت : « يطبع الؤمن على كل 
شىء ايس الخيانة والكخب ٠ )٥(»‏ 

ر( وثانیها ) انه ظلم الذي شپد عليه حتی آخذ بشهادته ماله وعرضه 
وروحه ۰ 

ر وثالثها ) أته ظلم الذى شهد له بان ساق اليه الما الحرام فأخذه 
بشهادته فوجبت له النار وقال غ . « من فضيت له من مال آخيه بغير حق 
فلا يأخذه فانما أقطح له قطمة من نار 0(4 ۰ 

( ورابحها ) أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والحم والعرض 
تقال رسول الله بي : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر : الاشراك بالل وعقوق الوالدين 
۴لا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 
( ړوأه البځاری )(۷) فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء ء 

* 3% 3% 
الكبيرة التاسعة عشرة : شرب الخمر 

قال الله تعالى : « يا أيها الثين آمنوا ائما الخمر واليسر والاتصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان 
آن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر واليسر ويصحكم عن فكر الله 
وعن الصلاة » فهل آنتم مشتهون )(۸) فقد ذهى عز وجل فى هذه الآية عن 


)١(‏ هذا الحديث من رواية حزيم بن فاتك مرفوعا فذكره قال : ثم 
قرا : « فلجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ٠‏ حنغاء لله غير 
مننرگین به ٩‏ ( الحج ٠:‏ ۰ ۰ ۷ ) ۰ رواه أبو داوود وهذا لقظه والترمذی 
وابن ماجه ورواه الطبرانى فى الكببر موقوفا على اين مسعود جاسناد 


حسن اه منذری ۰ (۴) الحج :١ء‏ 
)( رو اه اين ماجه والحاكم وقال : صحيح الاستأد من حديت ابن عمر 
بافظ : « لن تزول ٠٠٠١‏ » الخ )٤( ٠‏ غار :۲۸ ۰ 


٠ تقدم فى الكبيرة الرابعة عشرة تخريجه‎ )٥( 
متفق عليه من ححيث أم سلمة ونحوه ف ایی داوود ۲ هھ مشكاة ءا‎ )1( 
۰ ومسلم والترمذی من حدیث ایی بکرة اه منه‎ )۷( 

۰ ٩۱ ۲)۹۰: الماگدۃ‎ )( 


س ١م‏ 


الخمر وحخر منها وقال النبي ڪل : « اجتنبوا الخمر_فانها آم ,الخبائث ٠١‏ 
فمن لم يجتنيها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله 
ورسوله »(۱) قال. الله تعالی : « ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده. 
يدخله نارا ځالدا فیها ونه عذاب مهین )(۲) وعن ابن عباس رضی الله عنهماء 
تال : لما نزل تحريم الخمر مثى الصحابة بعضهم الى بعض وقالوا : 
حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك(۴) ٠‏ 

وذعب(٤)‏ عيد الله بن عمر الى أن الخمر أكبر الکیائر ۔وھی یلا ریب آم 
إالخبائث وتد لعن شاربها فى غير ححیث(ه) وعن ابن عمر رضی الله عنهها 
قال : قال رسول الله یړ : « کل مسکر خمر وکل خمر حرام ومن شرب 
الخمر فى الحنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يښربها ف الآخرة »(1) 
( رواه مسلم ) وروی مسلم(۷) عن جایر رضی الله عنه. قال : قال رسول الله 
چ : « ان على الله عهدا ن شرب المسكر أن يسىقيه الله من طينة الخبال »' 
قیل : يا رسول الله ٠١‏ وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار آو عصارة- 
آهل الذار » ء 

وفى الصحيحين أن رسول الله بر قال : « من شرب الخمسو فى الحنيا' 
يحرمها فى الآخرة » ٠‏ 

فکر آن مدمن الخمر کعاید وڻن رواه الامام آحمد' ق مستدة :من حدیث. 
ایی هریرة رخی الله عنه آن رسول الله ج ققاڵڕ 2 - ( محمن_ الخمر کعایدد 
وثن » * 

وذكر أن مدمن الخمر اذا مات ولم يتب لا يحخل الجخة': روئ النسائى, 
من حديث ابن عمر آن رسول الله جي قال ٠:.‏ لا يمخل_ الجنة عاق. 


"» رواه الحاكم من ححيث اين عباس بلقظ : «فاتها 'مفقاح کل شر‎ )١( 
وقال : صحيح الاستاد وق حديك عثمان مرفؤعا ': « اجتنبوا 'أم الخباقت‎ 
رواة ابن حبان.‎ ٠٠ الخ فذكر قصمة'‎ ٠٠١ » #انه كان رجل ممن كان قبلكم‎ 
٠ ١٤ (؟] التساء:‎ ٠ والييهقى مرفوعا وموقوقا وذكر أثه المحفوظ اه منذزئ‎ 

9( رواه الطبرانى وقال : رجاله رجال الصحيحا ع منذرئ ٠٠‏ 

2 رواه الطبراثۍ مع قصة باسناو ضحيح- ورو:اه- الحاكم . وقال.‎ )٤( 

() من حدیث ابق عمر عن ابی داؤوو: واب ماجه' حدیث آنس عن 
ابن ماجه والترمذی ۰ وحیث ایق عباس عن .ای داووددواخیددواین حبان 

(۱) روا البخاری وآیو داوود والترمذی والبیهقی۰٠‏ 

٠ والنسائی‎ (¥ 


ے 1 س 


ولا مدمن حمر »(1) وتي رواية : « تلاثة قد حرم الله عليهم الجنة . مدمن الخمر 
والعاق لوالديه والديوث » وعو الذى يقر السوء فى مله ٠‏ 

ذكر أن السكران لايقبل الله منه حستة روى جابر بن عبد الله أن 
رسول الله نر قال : « ذلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة الى 
السماء : العبد الآبق حتى يرجم الى مواليه قيضع يده فى أيديهم والمراة الساخط 
علیھا زوجیا حتی یرضی عنها والسکران حی یصحو )۲(٩‏ ۰ 

والخمر ما خامر العقل آی غطاه سواء کان رطبا او يابسا او ماكولا 
او مشروبا وعن آیی سعيد الخدرى قال رسول الله ب : « لا يقبل الله 
لشارب الخہر صلاۃ ما دام فی جسده شىء منها )۳(١‏ وق رواية : « من 
شرب الخمر لم يقيل الله منه شيا ومن سكر منها لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحا قان تاب ثم عاد کان حتا على الله أن يستيه من مهل جهنم » 
وقال رسول الله قي : « من شرب الخمر وسكر لم بقبل الله مته صرفا ولا 
عدلا أربعين ليلة فان مات فيها مات كعابد وثن وكان حا على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال » قيل : يا رسول الله ٠٠‏ وما طينة الخبال ؟ 
قال : « عصارة هل التار القيح والدم »(5) ٠‏ 

وقال عبد الله بن آبى أوق' : من مات مدمتا للخمر مات كعابد اللات 
والعزی قيل ٠‏ آرايت مدمن الخمر هو الذى لا يستفيق من شربها ؟ قال : لا 
ولکن هو الذی یشربها اذا وجدها ولو بعد سنين ۰ 

ذکر أن من شرب الخمر لا يكون مؤمتا حين يشربها : عن آبى حريرة عن 
النبى ج : « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن ولا يشرب آلخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة 
بعد » ( أخرجه البخارى )٥()‏ وقى الحديت : « من زئنى أو شرب الخمسر 
دزع اله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من رأسه »(1) وغيه : 


)١(‏ رواه أحمد والبزار والحاكم وقال : صحيح الاسنادء 

(۲) رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى وائطبرانى ف الأوسط آ د منه. 

)٣(‏ ذكره فى اللآلىء المصنوعة عن عبد بن حميد بسنده الى أبى سعيد 
الخدرى ٠‏ 

)٤(‏ روی بالناظ نحو مما هنا آتربها حديت عبد الله بن عمر عند 
الترمذى و حسنه الحاكم والنسمائى ووقغه عليه مختصرا آعاده المذرى ٠‏ 

(ه) رواه مسلم وابو داوود والترمذى والنسائى وتوله : 2 والتوبة 
معروضة بعد » من زبادة مسلم وآیی داوود آفاده التذرى ٠‏ 

() رواه الحاكم من حديث آبى مريرة اه مته ٠‏ 

( هة _ الكباتر). 
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من شرب الخمر ممسيا أصبح مشرکا ومن شربها مصبحا أمسى مشركا » 
وفيه عن النبى قر آنه قال : « ان رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خمسممائة 
عام ولا یجد ریحها عاق ولا منان ولا محمن خمر ولا عاید ونن »(۱) روی 
الامام آحد من حدیث ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال : فال رسول الله 
ر : ( لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ومن 
مات وهو ترب الخمر سقاه الله من تهر الغوطة وهو ماء يجرى من فررج 
المومسات _ اى الزانيات - يرذى آهل النار ريح فروجهن »(۲) ٠‏ 


وقال رسول الله ر : « أن الله بعثنى رحمة وهدى للعالين بعثنى لأمحق 
المعازف والمزامير وأمر الجاهلية وأقسم ربى تعالى بعزته لا يشرب عبد 
من عبيدى جرعة من الخمر الا سقيته مثلها من حميم جهنم ¿ ولا يدعها 
عبد من مخاقتى الا سقيته اياها قى حظائر القدس مع خير النحماء ٠ )١(»‏ 


خبر من لعن فى الخمسر ٠‏ 

روی آیو داوود آن رسول الله ي قال : « لعنت الخمر بعينها وشاريها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة اليه 
وآكل ثمنها »(5) ورواه الامام أحمد من حديث ابن عباس قال : سمعت 
رسول الله پر يقول : « اتانى جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ٠۰‏ ان 
الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وياثمها ومبتاعها وشاريها وآكل ينها 
وحاملها والمحمولة اليه وساقيها ومستقيها ٠ )٥(»‏ 


ذكر النهى عن عيادة شربة الخمر اذا مرضوا وكذلك لا يسلم عليهم ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عتهما قال : لا تعودوا تراب 
الخمر اذا مرضوا ٠‏ قال البخارى : وقال ابن عمر : ۷ تسلموا على شربة 
الخمر ٠‏ وقال يم : « لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا 
تسهدو! جنائزعم وان شارب الخمر يجىء دوم القيامة مسسودا وجهه مدلعا 


(1) رواه الطبرانى فى الصغير من ححيث أيى هريرة وآشار النذرى 
الى ضعغه أ همنه ٠‏ 

(۲) وروا آبو لیلی وابن حبان ق صحیحه والحاکم وصححه اهمنه ۰ 

(۴) روا“ أحمد من حديث أبى أمامة من طريق على بن يزيد يعنى 
الالهانى فيه خلاف والأكثر على تضعيغه أعمته ء 

(۶) رواه من حديث ابن عمر بلفظ : « لعن الله الخمر ١٠٠الخ‏ » ولفظ : 
وآکل ثمنها من زیادة ابن ماجه وشاهده من حدیث انس عند الترمذی وابن ماجه 
کما ق النذری ۰ 

(٥)‏ آی بسند صحیح واین حبان فی صحیحه والحاکم وقال : صحیع 1 ھ 
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لسانه على صدره یسیل لعایه یقذره کل من رآه وعرفه آنه شارب 
خمر »(۱) ˆ 

قال بعض العلماء : انما نهى عن عيادتهم والسلام عليهم لان شسارب 
الخمر فاسق بلعون قد لعنه الله ورسوله كما تتدم قى قوله : « لعن الله 
الخمر وشاربها » ٠٠٠١‏ الححيث قان اشتراها وعصرها كان ملعونا مرتين وان 
سقاها لغيره كان ملعونا ثلاث مرات فلذلك نهى عن عيادته والسلام عليه 
الا آن یتوب فمن تاب تاب الله عليه ٠‏ 

وذكر أن الخمر لا يحل النداوى بها ٠‏ عن أم سلمة رضى الله عنها قالت . 
اشتکت ابہنة لی فنبذت لھا فی کوز فدخل على رسول الله ب وحو يغلى 
فغال : « ما هذا یا ام سلمة » ؟ فذکرت له آنی آداوی به اینتی ققال رسول الله 
بے : « ان الله تعالی لم یجعل تتفاء آمتی فیها ۰۰ حرم علیها )۲(٩‏ ۰ 

ذكر آحاديت متفرنة رويت نى الخمر : من ذلك ما ذكره آيو نعيم ف 
الطية عن أبی موسی رضی الله عنه قال : اتی النبی تر بنبيذ قى جرة له 
نشيش فقال : « اضربوا بهذا الحائط فان هذا شرب من لا يمن بالل واليرم 
الآخر») ٠‏ 

وقال رسول لله تم . « من کان فی صدره آية من كتاب الله وصب عليها 
الخمر يجىء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فياخذ بناصيته فالويل 
لن كان القرآن خصمه يرم القيامة » وجاء عن النبى طم : « حتى يوقف بين 
يدى الله تبارك وتعالی قیخاصمه ومن خاصمه القرآن خصمه » ۰ 


« ما من قوم اجتمعوا على مسكر ق الدنيا الا جمعهم الله فى النار قيقبل 
بعضهم على بعض يتلارمون يقول أحدهم للآخر : يا فلان ٠٠‏ لا جزاك الله 
عنى خيرا فآنت الذى أوردحتنى هذا المورد »> ويقول الآخر مئل ذلك » وجاء 
عن النبى بي أنه قال : « من شرب الخمر ف الحنيا سقاه الله من سم 
الأساودة شرية يتساقط لحم وجهه فى الاناء قبل أن يشربها فاذا شربيا تساقط 
لحمه وجلده يتأذى به أهل النار > الا وشاربها وعاصرها ومعتصرعا وحاملها 
والمحمولة اليه وآكل ثمنها شركاء فى أثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوما 
ولا حجا حتى يتوبوا » فان ماتوا قبل التوبة كان حتا على اله أن يسقبهم 


(1) فكره ابن الجوزى ق الموضوعات عن اين عدى بستده الى أبن عمر 
وقال : موضوع فيه ضعفاء ليث وجعفر بن الحارث أبو الأشهب وأبو مطيع » 
وله طرق آخرى لا ترفعه عن الحضيض ٠‏ 

(۲) رواه البيهقى وآڊو یعلی وشاهده عن اين مسعود عن أحمد والحاكم 
وعلقمة والبخارى عن اين مسعود بصيغة الجزم ٠‏ 
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يكل جرعة شربوها نى الدنيا من صديد جهنم ألا وكل مسكر خمر وکل 
خمر حرام » ۰ 

ویدخل فی قوله بتر : « کل مسکر خمر » : الحشيسة كما سيآتى الكلام 
ليها ان شاء الله تعالى ٠‏ روى أن شربة الخمر اذا توا على الصراط 
يتخطفهم الزبانية الى نهر الخبال فيسقون بكل كاس شريوها من الخمر 
شربة من نهر الخبال فلو آن تاك الشرية تصب من السماء لأحرقت السموات 
من حرها ۰ تعوذ بالل منها ۰ 

ذكر آلآثار عن السلف فى الخمر : 

فکر این مسعود رضى الله عنه قال : اذا مات شارب الخمر فادفنوه ثم 
اصلبوه على خشبة ثم انبشوا عنه قبره فان لم تروا وجهه مصروغا عن 
القبلة والا فاتركوه مصلوبا > وعن الفضيل بن عياض آنه حضر عند تلميذ 
له حضرته الوفاة فجعل يلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها فكررها عليه 
فقال : لا آقولها وآنا برىء متها ثم مات قخرج الفضيل من عندها وهو يبكى 
ثم رآه بعد مدة فی منامه وعو يسحب به الى التار فقال له : يا مسكين ٠۰‏ 
بم فزعت منك المعرفة ؟ فقال : يا استاذ كان بى علة فانيت بعض الاطباء فتال 
لى : تشرب فى كل سنة قدحا من الخمر وان لم تفعل تبقى بك علتك » فكتت 
أشربها فى كل سنة لاجل التداوى فهذا حال من يشربها للتدارى فكيف حال 
من يشربها لغير ذلك ؟ ٠‏ نسال الله العفو والعافية من كل بلاء ٠‏ 

وسئل بعض التائبین عن سبب توبته ققال ٠‏ كنت آنيش التبور فرأيت 
فيها أمواتا مصروفين عن القبلة فسالت أعليهم عتهم فقالوا : كانوا يشُربون 
الخمر تى الدنيا وماتوا من غير توبة ٠‏ 

وقال بعض الصالحين : مات لى ولد صغير » فلما حفنته رأيته بعد موته 
فى المنام وقد شاب رأسه فقلت : يا ولدى ٠١‏ دفنتك وانت صغير قما الذى 
شبك فقال : یا ابت دنن جنبی رجل ممن کان يشرب الخمر فى الدنيا 
فزفرت جهنم لقدومه زفرة لم يبق منها طفل الا شاب رآسه من شدة زفرتها ٠‏ 
نعود بالله منها ونسأل الله العفو والعافية مما يوجب العذاب فى الآخرة ٠‏ 

قالواجب على العبد ان يتوب الى الله تعالى قبل أن يدركه الموت وهو 
على أشر حانة فيلقى فى النار ٠‏ فعوذ بالل منها ٠‏ 

( فصسل ) والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالذخمر يحد 
شاربها كما يحد شارب الخمر وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد والخمره 
الله وعن المصلاة ء 
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وقد نتوقف بعض العلماء المتآخرين فى حدما ورآى أن اكَلتها نعزر با 
دون الحد حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنح ولم يجد للطماء 
المتقدمين فيه كلاما وليس كذلك بل أكنتها ينتشون ويشتهونها كراب الخمر 
وآکثر حتی لا يصبرو! عذها ويصدعم عن ذكر الله وعن الصلاة اذا آكنروا 
منها مع ما فيها من الدياتة والتخنث وفساد امزاج والعتقل وغير ذلك لكن 
ما كانت جامدة مطعونة ليست شرابا تنازع العلماء فى تجاستها على ثااثة 
٠أقوال‏ فى مذعب آلامام أحمد وغيره فقيل هى تجسة كالخمر المشروبة وهذا 
هو الاعتبار الصحيح وقيل : لا ٠٠‏ »> لجمودعا وقيل : يغرق بين جامدها 
ومائعها » وبكل حال فهى داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لغظا 
ومعنی ۰ قال آبو موسی : يا رسول الله ۰۰ آفتنا فی شرابین کنا تصنعيما 
باليمن ( البتع ) وهو من العسلل ينبذ حتى يشتد و ( المزر ) وهو من الذرة 
والسعیر ينبذ حتى يشتد قال : وكان رسول اله بر قد أعطى جوامع الكلم 
بخواتمه فقال پچ : « کل مسکر حرام ٩‏ ( روراه مسام ) وال یړ : 
« ما آسىکر کنیره فقلیله حرام ٩‏ ولم یغرق ېړ بین نوع ونوع لګرنه ماکولا 
أو مشروبا على آن الخمر قد يصتع بها يعنى الخبز وهذه الحشيشة قد 
تذاب بالماء وتشرب والخمر يشرب ويؤكل والحشيشة نشرب وتؤكل وانما 
لم يتكرها الطماء لآنها لم تكن على عهد السلف الماضين وانما حدثت فى 
مجىء التتار الى بلاد الاسلام وقد تيل فى وصفها شعر : 

فاکلها وزارعې ا حلالا فتنك على الشقى بصيبتان 

فوالله ما فرح ايليس بمثل فرحه بالحشيشة لانه زينها للأنفس الخسيسة 
فاستحلوها واسترخصوها : 

قل لمن يأكل الحشيشة جهلا عشت فى اكلها بأةبح ءيشة 
قيمة المرء جوهر قلأماذا ١ا‏ خا الجهل يعته يحشيشة 

ر( حكاية ) عن عبد اللك بن مروان أن شابا جاء اليه باكيا حزينا فقال : 
يا أمير المؤمنين ٠۰‏ انى ارتكبت ذنبا عظما فهل لى من توبة ؟ فتال : 
وما تنبك ؟ قال : ذنبى عظرم قال : وما هو ؟ ٠١‏ فتب الى اله تعالى فاته 
يقبل التوبة عن عبادط ويعقو عن السيئات ٠١‏ قال : يا آمير اأؤمنين' ٠‏ كنت 
أنبش القبور وكنت أرى فيهاً آمورا عجيبة قال : وما رايت ؟ قال : يا أمير 
المؤمتين ١٠نيشت‏ ليلة قبرا فرآيت صاحبه قد حول وجهه عن القبلة فخفت منه 
وآردت الخروج واذا آنا بقائل يقولق القبر :ألا تسآل عن الميت لاذا حول وجهيه 
عن القبلة ؟ فقلت : اذا حول ؟ قال : لآنه كان مستخفا بالصلاة مذا جزاء 
مثله ثم نبشت قبرا آخر فرایت صاحبة قد خول خنزیرا وقد شد بالسلاسل 
والاغلال فى عنقه فخقت منه وآردحت الخروج واذا بقائل يقول لى : آلا تسآل 
عن عملة ولماذا بعتب ؟ فقلت : لماذا ؟ فقال : كان يشرب الخمر فى الدنيا 
.ومات من غير توبة ٠‏ والثالث يا أمير المؤمنين ٠١‏ نبشت قبرا فوجدت صاحبة 
د شد بالأرض بآوتاد من نار وآخرج لسماته من قفاه فخفت ورجعت وأردت 
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الخروج فنوحيت . ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلى ؟ فقلت : لماأذا ؟ فقال : 
كان لا يتحرز من البول وكان بنقل الححيث بين الناس فهذا جزاء مثله 
والرابع يا آمير المؤمنين ٠٠‏ نيشت قيرا فوجدت صاحبه قد اشتعل فارا 
فخفت واردت الخروج فقيل : ألا تسأل عنه وعن حاله ؟ فقلت : وما حاله ٩‏ 
فقال : كان تاركا للصلاة ٠‏ والخامس يا امير المؤمنين ٠١‏ نيشت قبرا فرأيته 
قد وسع على اميت مد البصر وفيه نور سساطع واليت نائم على سرير وقد 
أشرق نوره وعليه ياب حسنة فأخنتنى منه حيبة وأردت الخروج فقيل لى : 
هلا تسأل عن حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة ؟ فقلت : لماذا آكرم ؟ فقيل لى : 
لانه كان شاا طائعا نشا فى طاعة الله عز وجل وعيادته » فقال عيد اللك عند 
ذلك : ان فى هذا لعيرة للعاصين وبشارة للطائعين ٠‏ فالواجب على المجتلى بهذه 
المعاثب المبادرة الى التوبة والطاعة جعلنا الله واياكم من الطائعين وجنبنا 
أفعال الفاسقين انه جواد كريم ٠‏ 
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الكبيرة العشرون : القمسار 

قال اله تعالى : ( يا أيها الذين آونسوا آنما الخمر وايسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الأشيطان فاجتنيوه تعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد 
الشيطان آن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر واليسر ويصدكم عن 
ذكر الله رعن الصلاة » فهل آنتم منتهون )١()»‏ والميسر هو القمار بآى نوع 
من نرد او شطرنج او فصوص أو کعاب أو جوز أو بیض آو حصی آو غير 
ذلك » وعو من أكل أموال التاس بالياطل الذى نهى الله عنه بقوله : 
« ولا تاكلوا آموآنكم بينكم بالباطل )(۲) وداخل فى قول النيى یي : 
« ان رجالا يتخوضون ف مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة “() وق 
صحيح البخارى آن رسول الله جير قال : « من قال لصاحبه تعال آقامرك 
فليتصدق » فاذا كان مجرد القول بوجب الكفارة أو الصحقة مما ظنك بالفعل ٠‏ 


ر( فصل ) اختلف العلماء فى النرد والشطرنج اذا خليا عن رهن فاتفةو 
بالنردشیر فکآنما صبخ يده فی لحم الخنزیر ودمه » ( آخرجه مسلم ) وقال چ ” 
« من لعب بالنرد فقد ءصى الله ورسوله »(5) وقال ابن عمر رضى الله عنهما * 


٠ ۱۸۸ : البقرة‎ )١( ۰ ٩٩ 4۹۰ : )لاد‎ ( 

() رواء البخارى كما قاله المؤلف قى الرسالة الصغرى ٠‏ 

: رواه مالك وابو داوود وابن ماجه والحاكم والبيهقى وقال الحاكم‎ )٤( 
۰ صحیح علی شرطهما‎ 


z= 


اللعب بالنرد قمار كآكل لحم الخنزير واللعب بها من غير قمار كالدمن 
بودك الخذزير ٠‏ 


فال . وأما الشطرذج فآكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء 
کان برهن أو بغيره آما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام اذا خلا 
عن الرهن فهو أيضا تمار حرام عند آكثر الطماء وحكى اباحته قى رواية 
عن الشسافعى اذا كان فى خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة فى وقتها 
وسل النووى رحمه الله عن اللعب بالشطرنج آحرام آم جائز ؟ فأجاب رحمه 
الله تعالى : هو حرام عند آكثر آهل العلم ٠‏ وسئل أيضا رحمه الله عن 
ان فوت به صلا عن وتتها آو لعب بها على عوض فهو حرام والا قمکروه 
عند الشافعی وحرام عند غیره وهذا کلام التووی فى فتاويه ۰ 


والدليل على تحريمه على قول الأكثرين فى قوله تعالى : « حرمت عليكم 
الميقة واقدم ولحم الخنزير )١()٠‏ الى قوله : « وآن تستقسموا بالازلام ))()) 
قال سفيان ووكيع ين الجراح : هى الشطرنج وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : الشطرنج ميسر الأعاجم » ومر رضى الله عنه على قوم 
يلعبون بها فقال ١‏ ما هذه التمائيل التى انتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم 
جمرا حتی یطنی خير له من ان يمسها ثم قال : والله لغير هذا خلقتم 
وقال آيضا رضى الله عه : صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم : 
قتلت وما قتل ومات وما مات وقال آبو موس الأشعرى رضي الله عنه : 
لا يلعب بالشطرنج الا خاطىء وقيل لاسحاق بن راهويه : آترى فى اللب 
بالشطرنج بأس ؟ فقال ١ء‏ البأس كله فيه فقيل له : ان أهل الثغور يلعبون 
بها لاجل الحرب فقال : آدنى ما يكون فيها أن اللاعب يها يعرض يوم 
القيامة . أو قال : حشر يوم القيامة ‏ مع أصحاب الياطل ۰ 


وسئل ابن عمر رضى الله عتهما عن الشطرئج فقال : هى أشر من الترد 
وتقحم الكاتم على تحريمه » وسئل الامام مالك بن أتنس رحمه الله حن الشسطرنج 
فقال : الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس انه ولى مالا ليتيم فوجدها 
فى تركة والد اليتيم فأحرقها > ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له آن 
يحرقها لكونها مال اليتيم ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها فتكون من 
جنس الخمر اذا وجد فى مال اليتيم وجيت اراقته كذلك الشطرنج وهذا 
مذحب حبر الأمة رضى الله عنه وقيل لابراحيم النخعى : ما تقول فى اللعب 
بالشطرنج ؟ فقال : انها ملعونة ٠‏ 


(۷) الماتدة :۳ ء 


1۸ = 


وروی ابو بكر الأثرم(١)‏ فى جامعه عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله 
قال : « ان لث فى كل يوم ثلنمائة وستين نظرة الى خلقه ليس لصاحب 
الشاه فيها نصيب ‏ يعنى لاعب الشطرنج - لانه يقول شاه مات » » وروی. 
آبو بكر الآجری باستادہ عن یی هریرۃة رضی الله عنه آن رسول اله چ 
نال : « اذا مررتم بهؤلاء الذين يلعيون بهذه الأزلام النرد والتطرنج وما كان 
من الهو فلا تسلموا عليهم قانهم اذا اجتمعوا واكيوا عليه جاءعم السيطان 
بجنودہ فأحدق بهم کلما ذعب واحد منهم يصرف بصره عنها لکزه الشْيطان, 
بچتوده فلا یزالون بلعبون حتى يتفرقو! كالكلاب اجتمعت على جيفة فآكلت 
منها حتی ملات بطونها ثم تفرقت ولانم يكذبون عليها فيقولون : شاه مات » 
وروی عته ټړ آنه قال : « آشد التاس عذابا يوم القيامة صاحب الاه 
- يعنى صاحب الشطرنج _ ألا تراه يقول : قتلته » والله ما مات ٠‏ وال افتری 
وکذب على الله )۲(٩‏ ۰ 

وتال مجاهد : ما من میت يموت الا منل له جلساؤه الذين كان يجالسمم 
فاحتضر رجل ممن کان بلعب بالشسطرنج ققيل له : قل : لا اله الإ الله فقال : 
شاحك ثم مات فغلب على لسانه ما کان یعتاده حال حیاته فی اللعب فقال : 
عوض كلمة الاخلاص شاهك ۰ وھذا کہا جاء فی انسان آخر ممن کان 
يجالس شراب الخمر آنه حين حضره الوت فجاءه انسان يلقنه الشهادة 
فقال له : اشرب واسقنی ثم مات قلا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ٠‏ 
وھذا کما جاء فی حدیث مروی : « يموت کل انسان على ما عاش عليه 
ویبعث على ما مات عليه »(۳) قنسال الله انان بفضله أن يتوفانا مسلمين 
لا میدلین ولا مغیرین ولا ضالین ولا زائفین انه جواد گرم ۰ 
* % % 
الكبيرة الحادية والعشرون ٠‏ قذْف الحصنات 

قال الله تعالى : « ان الذين يرمون الحصنات الغافلات الؤمنات لعتوا 
فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ء يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وآرجلہم بہا کادوا بەملون )٤()‏ وقال تعالى : ( والذين يرمون ااحصنات تم 
كم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جادة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا > 
وآوآئك هم الغأستون )٥()‏ * 


)١(‏ أحمد ين محمد ين هاتیء أيو یکر الآثرم البغعدادى صاحب الامام 

(۲) قال المنذرى فى الترغيب : وقد ورد ذكر الشطرتج فى أحاحرت ۷ اعلم 
لمىء منها اسنادا صحيحا ولا حسنا ء وال أعلم ٠‏ 

(۳) روی مسلم بلنظ آخر : « يبعت کل عبد على ما مات عليه » ت 
فکره فی أستى الطالب ء 

٠ ٤: التور‎ (e) ٠ ء۲2‎ ٣٣ ٠ النور‎ £3) 


ت 


من اف الى ى اة ان من د رة اة ج عة ا 
والقاحشة آئه ملعرن فى الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه فى الحنيا الحد 
ئمادون جلدة وتسقط شمادته وان كان عدلا ٠‏ وق الصحيحين آن رسول الله 
قال : « اجتتيوا السيع الويقات ١‏ فذكر منها قتف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ٠‏ والقتف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عقيغَة مسلمة : يا زانية أو 
يا باغية أو يا قحبة آو يقول لزوجها : يا زوج القحبة ٠‏ أو يقول لولدها : 
يا ولد الزانية » أو يا ابن القحبة أو يقول لبنتها ٠‏ يا بنت الزانية أو 
يا بتت القحبة فان القحبة عبارة عن الزانية مأذا قال ذلك آحد من رجل أو امرأة 
لرجل آو لامراة كمن قال لرجل : یا زانى او قال لصبی حر : یا علق 
أو يا منكوح وجب عليه الحد ثمانون جلدة الا أن يقيم بينة بذلك والبينة 
ما قال الله أربعة شيداء يشهدون على صحته فيما قذف يه تلك المرآة 
آو ذلك الرجل فان لم يقم بينة جلد اذا طالبته بذلك التى هذفها أو اذا طاليه 
بخلك الذى قذفه وكذلك اذا قنف مملوکه آو جاریته بان قال لملوکه : یا زانی 
أو لجاريته : يا زائية أو يا باغية أو يا قبة لما ثبت فى الصححين عن 
رسول الله ير أنه قال : « من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة 
الا أن يكون كما قال » وكثير من الجهال واقعون فى مذا الكلام الفاحش 
الذى عليهم فيه العقوبة ٠‏ قى الصحيحين عن رسول الله ب آنه قال : « ان 
الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بهارا) فى التار ابعد مما بين 
"اشرق والغرب » فقال له معاذ بن جبل : يا رسول الله ٠١‏ وانا لؤاخذون بہا 
نتكلم به فقال : « ثكلتك أمك(۲) يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على 
وجوههم الا حصائد السنتهم ٠ ٠‏ وفى الحديث : « من كان يوْمن بالك 
واليوم الآخر فليةل خيرا او ليصمت )١(٠‏ وقال تبارك وتعالی فى كتابه العزيز : 
٠(لما‏ يلفظ من قول 1لا لديه رقيب عتبد)(٠٤)‏ وقال عقية بن عامر : يا رسول الله ٠٠‏ 
.ما النجاة ؟ قال : « مسك عليك لسائك وليسعك بيتك وابك على خطيثتك 
وان أبعد الئاس الى الله القلب القاس ٠ )٥(»‏ 

وقال ب : « ان أيغض الناس الى اله الفاحش الذئ يتكلم بالفحش 


(۱) یزل :ای هوی » من الزلل بالزای ٠‏ 

)۲( آى فقدتك ولا يقصد معناه وائما يجرى على لسائهم عفوا 

(۳) رواه البخاریى ومسلم فى ضمن ححديث اكرام الضيف والنهى عن 
أذى الجار ٠‏ من المنثرى ٠‏ 

0 ٩۸ °: سورةق‎ (4£) 

)٥(‏ رواه ابو داوود والترمذی وحسنه وابن آبی الدتبا گلهم من طریق 
عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن بى آمامة عنه ٠‏ 


۷. 


وردى الكلام )١(»١‏ وقانا الله واياكم شر السنتنا بمنه وکرمه انه جواد 
کریم (۲) ۰ 


چ چ چ 
الكبيرة الثانية والعشرون : الغلول من الفنيمة 


وهى من بيت المال ومن الزكاة قال الله تعالى : « ان الله لا يحب 
الخاتنين )١()‏ وقال تعالى : « وما كان لنبى أن يغل » ومن يغفل يات يما غل 
يوم النيامة )٤()‏ وف صحيح مسلم عن آبى هريرة رضى الته عنه قال . 
قام غینا رسول اله ڇر ذات يوم فقكر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال . 
« لا آلفين(٥)‏ أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء(١)‏ يقول : 
يا رسول الله أغثنى فاقول : لا املك لك من الله شيا قد أبلغتك › لا الفين 
أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة(۷) قيتول : يا رسول الله 
اقثتى فاقول : لا اماك لك من الله شيثا قد ابلفتك » لا الفین احدکم یچیء 
يوم الةيامة على رقيته شاة لها خغاء(۸) يقول : يا رسول اله آغثنی فأقول : 
لا املك لك من الله شيثا قد ابلغتك » لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على 
رقبته نفس لها صياح فيقول : يا رسول الله آغثنى فأقول : لا آملك لك من 
الله شيا قد ايلغتك ٠‏ لا آلفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع 
يخفق فيقول : يا رسول الله أغثنى فأقول : لا أملك لك من الله شيا قد 
أبلغتك » لا ألفين آحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول ١‏ 


1 (۱) ی معناه حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : « اياكم والفحش فان 
اله لا يحب الفحش ولا التفحش » رواه النسائى فى سنه الكبرى فى التفسير 
متها والحاكم وصححه وكنلك حديثه : « الجنة حرام على كل فاحش أن 
يحخلها » رواه این آبی المنيا وآيو تعيم وحديث ابن مسعود مرفوعا £ 
« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا القاحش ولا البذىء » ( رواه الترمذىئ 
باستاد صحيح فاده العراتقی ) ٠‏ 

(۲) ( فائدة ) قال المؤلف قى الصخرى ١‏ وأما من قذف آم الؤمنين عائشة 
رضى الله عنها بعد تزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل! 
کقرا “ 

)١(‏ الانفال : ۸ه ء )٤(‏ آل ۔عمران : ۱٩١‏ ء 

٠ آی لا أجدن ۰ (1) الرغاء : صوت البعير‎ )٥( 

)¥( الحمحمة : صوت الفرس (A) ٠‏ الثغاء : صوت الشاة ٠ء‏ 


يا رسول الله آغتنى فأقول . لا املك لك من اله شيا قد ابلغتك » ( أخرج 
هذا الحديث مسلم ٠ )١()‏ 

( قوله ) على رقبته رقاع تخفق أی تیاب وفماش ( قوله ) على رقبته 
صامت : آى من ذهب آو فقضه » فمن أخذ سينًا من هذه الأنواع المخكورة من 
الغنيمة قبل آن تقسم بين الغانمين » آو من بيت المال وبغير اذن الامام » 
أو من الزكاة التى تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رمبته كما كر 
الله تعالى قى الفرآن : (( ومن يغلل يات بها غل يوم القيامة » ٠‏ 

ولقول التبى ر : « أدوا الخيط والمخيط واياكم والغلول قانه عار على 
صاحبه يوم القيامه » ولقول النبى جج لما اسنعمل أبن اللتبيه على الصدقة 
وقدم وقال ٠‏ عذا لكم وهذا أهدىالى فصعد النبىيقم انبر وحمد الله واننى عليه 
الى أن قال : « والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه الا جاء يوم القيامة 
يحمله فلا اعرف رجلا منكم لقى الله يحمل يعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار 
آو شا تيعر » نم رفع ديه هقر فقال : « اللهم هل بلغت ٠ )۲(١‏ 

وعن آبی هریرة(۴) قال : خرجنا مح رسول الله بتر الى خير ( فقتح 
لينا ) فلم فغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع ر الطعام ) والثياب تم أنطلقنا 
الى الوادی ( یعنی وادی الترى ) ومع رسول الله يړ عبد وعبه له رجل من 
تى حذام ( يدعى رفاعة بن يزيد من بنى الضبيب ) فلما نزلنا ( الوادى ) 
قام عبد رسول الله پتړ يحل رطه فرمی بسهم فکان فيه حتفه فقلنا : 
نيئا له بالشهادة يا رسول الله فقال رسول الله یړ : « کلا ۰۰ والذی 
ففسى بيد ٠١‏ ان الشملة لتلتهب عليه نارا آخذها من الغنائم لم تصبها 
المقاسم » قال : قفزع الناس مجاء رجل بشراك أو شراكين ( فقال : آصبت 
يوم خیبر ) فقال رسول الله پر : « شراك آو شراکان من نار » ( متفق 
عليه )٤()‏ وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال : کان على نقل رسول الله 
چ رجل يقال له : كركرة »› قمات » ققال النبى بير : « حو فى النار ۲ غذهبوا 


(۱) يعنى بها اللفظ والا فقد عزاه فى الترغيب للبخارى آيضا وقال : 
وطلفظ امام + 

(۲) رواه البخارى ومسلم من حديث أبى حميد الساعدى » الخوار : صوت 
-البقر ٤‏ واليعار : صوت الغنم ١ع‏ مثخرى . 

(۳) وکذا رواه آبو داوود والنسائى والزيادات بين قوسين آثناء الحديث 
فى لفظ الححيث ف الترغيب والترميب لم تكن ف الأصل وقد كان فيه بين لفظى 
ذهبا وورقاً كلمة فضة حذفناعا لعحم وجودها فى لفظ الحديث فى الترغيب ولانها 
تكرار لفظ ورقا والشملة كما قال المنذرى كساء أصقر من القطيفة يتشح به ٠‏ 

)٤(‏ رواه مالك واحمد ۰ وأبو داوود والنسائی وابن ماجه بنخو مہا هنا 
کہا ق النذری ۰ 


SNS 


ينارون اليه فوجدوا عباءۃ قد غلھا() › وحن زیدیں خالد الچھنی آن رجلا 
غل فى غزوة خيبر فامنذع النبى ي من الصلاة عليه وقال . « ان صاحبكم 
غل فی سیل الله » خال : مفتسنا مناعه فوچدنا فيه جرزا من خرز اليهود 
ما یساوی درهمين ۰ قال الامام أحمد رحمه الله : ما نعلم أن النبی چ 
امتنع من الحلاة على أحد الا على الغال وقاتل نقسه وجاء عن النبی ن 
آنه مال : « عدآيا العمال غلول »(۲) ۰ 

وق الباب أحاديت كديرة ويأتى بعضها فى باب الظلم »> والظلم على 
ثلاث امسام ر أحدحا ) اكل المال بالباطل ( وذانيها ) ظلم العباد يانفضل 
والضرب والكسر والجراح ( وثادنها ) ظلم العباد بالشتم واللعن والسب 
والةذف » وقد خطب النبى بير بمنى فقال : « ألا ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عنيكمع حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا قى بلدکم هذا » ( متفق 
عله) ۰ 

وتال جير : ( لا يقبل الله صلاة بخير طهور ولا صدقة من غلول »(۳) ء 
فنسال الله النوفیق لما يحب ویرضی انه جواد كريم ٠‏ 

الكيرة الثالفة والعشرون : اشرقة 

قال الله تعالى : « واقسسارق وائسارقة فاقطعرا آیدیهما چزاء یما كسبا 
نكالا من الله » والته عزيز حكيم )ر٤)‏ قال ابن شهاب : نكل الله بالقطع فى 
سرفة اموال الناس والله عزيز قى انتفامه من السارق حكيم فيما أوجبه من 
قطع يده وفال بچ : « لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حرن يسرق وهو مؤن ولكن التربة معروضة »(۵) ٠‏ 

وعن ابن ععمر رضى الله عنهما آن النبى ي قطع فى مجن قيمته ثلاثة 
دراعم(1) ء وعن عائشة رضى اله عنذها قالت : كان رسول الله ا يقطع 
يد السارق فى ربع دينار قصاعدا(۷) ٠‏ وى رواية : قال رسول اله غ 2 


)١(‏ رواه البخارى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكان فى الأصل' 
ابن عمر غلطا فصححناه ( عمرو ) والنقل محركة الغنيمة وكركرة بفتح الكافين 
أو کسرهما آفاده امنذری ۰ 

(۲) رواه آحمد واین ماجه من حدیث آبی حميد الساعدی وله شواهد 
من حديث حذيفة وابن عباس وجابر آفاده فى كشف الخقاء ٠‏ 

(۴) روآه مسلم من حدیث ابن عمر د مشکاة ۰ 

٠ ۲۸: المأئدة‎ )٤( 

٠ تقدم عزوه فيا تقدم ف الكبيرة العاشرة‎ )٥( 

(1) متفق عليه كما ف اشكاة وبلوغ المرام ٠‏ 

(۷) متفق عليه ۰ 


س ۷ا 


« لا تقطع يد السارق فيما دون نمن المجن “(1) ٠‏ ميل لسائسة رصى ألنه عنها . 
وما من المجن ؟ غالن : ربح دينار ٠‏ وفى روايه : قال : « افطعوا ق ربع 
دينار ولا تتطعوا فيما دون ذلك »(۲) » كان ريع الدينار يومئّذ نلاه دراهم » 
الدينار أثنى عر درحما ‏ 


وعن آبی هریرة رخی الله عته قال : قال رسول الله ب : « لعن الله 
الساری درن الدبضة معطم ډده وبسری الحيل سعطح دده )(۴) ۰ تقال 
الاعمش : حازےا یرون اتھ یخی الحدید والحہل کاوا یروں اں منھا ما یساوی 
ممنه داانه در ادم . 


وتجحدہ فآمر النبی چ بتطع يدها فآنی اهلها اسامة بن زید فکلموہ فیا 
فكلم النبى ي فقال له النبى بم : « يا اسامة ٠١‏ لا أراك تف نى حد 
من حدود الله الى » نم قام النبى ج خطبا فقال : « انما اهلك من كاز 
قبلکم انهم کانوا أذا سرق فيهم انسريف تركوه واذأ سرق ميهم الضعيف 
قطعوه » والذی نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرتت لفطعت يدعا »(£) ٠‏ 
فقطع يد المخزومية ٠‏ 

وعن عيد الرحمن بن جرير(ه) قال : سانا مضالة بن عييد عن تعلبق 
يد السارق تى عنقه أمن السنة ؟ قال . أتی اننبی چم بسارق مقطع بده 
ثم آمر بها فعلقت تى عقه ٠‏ قال العلماء : ولا تنفع السارق توبنه الا أن 
یرد ما سرقه فان كان مفلسا تحلل من صاحب المال ٤»‏ وال آعلم ٠‏ 


% % # 
الكبيرة اأرابعة والعشرون : قطع الطريق 


قال الله تعالى : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوته ويسعحون فى 
الأرض فسادا آن يقتلوا أو يصذبوا أو تقطع أرديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض › ذلك تهم خزى ق ادنيا ء ولهم فى اآخرة عذاب عظيم )() ٠‏ 


(۱) ھی لفظ مسلم کما فی بلوغ ارام 

(۲) لفظ رواية أحمدادمنه ء٠‏ 

(۷) متفق عليه كما ف المشكاة ٠‏ 

)٤(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم كما ف المشكاة ء 

(۵) روا الترمذی وأبو داوود والنسائی واين ماجه كذا فى المشكاة ٠‏ 
() الائدة: ۲۲ء 


¥ ت 


قال الواحدی(۱) رحمه الله : معتی يحاریون الله ورسوله : يعصونهما 
ولا يطعونهما کل مڼ عصاك فهو محارب لك ويسعون فى الآرض غسادا GG‏ 
بالقتل والسرقة وخذ الأموال ٠‏ وكل من اخذ السلاح على الؤمنين قهو محارب 
ورسوله ۰ وهذا قول مالك والأوزاعى والشاقعى ر قوله ) ان ينتلوا الى 
قوله : آو ينفوا من الأرض قال الوالبى(۲) عن اين عباس رضى الله عنما ٠‏ 
( أو ) أمخلت للتخيير ومعناها الاباحة ان شاء الامام قتل › وان شاء صلب 
وان شاء نغی . وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاعد وقال فى رواية 
عطيه(۳) : ( او ) ليست للاباحة انما حى مرتبة للحكم باختلاف الجنايات فمن 
قتل وآخذ المال قتل وصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطع ومن سنك الدماء 
وكف عن الأموال قتل ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفى من الأرض وهذا مذهب 
الشافعى رضى الث عنه وقال الشافعى أيضا : يحد كل واحد بقدر فعله فمن 
وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه ويصلب تلاتا تم 
ينزل ومن وجب عليه القتل حون الصلب تتل ودقع الى أهله يدفتوته ومن 
وجب علیھ القطع دوں القتل طعت دده الیمنی ثم حسمت فان عاد وسرق 
ثانيا قطعت رجله اليسرى فان عاد وسرق قطعت يده اليسرى لما روى عن 
النبی غ قال نی السارق . « ان سرن فاقطعوا یدہ ذم ان سرق ماقطعوا رجله 
ثم ان سرق فاعطعوا يده م ان سرنی فاقطعوا رجله )٤(»‏ ولاته فعل ابی بکر 
وعمر رضى الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة ووجه كونها اليسرى 
اتفاق من صار الى قطع الرجل بعد اليد على أنها اليسرى وذلك معنى قوله ٠‏ من 


)١(‏ هو أبو الحسن على ين أحمد بن محمد بن على بن متوبة بفتح اليم 
وتشحيد التاء الثناة صاحب التفاسير الشهورة « البسيط والوسيط والوجيز 
وأسباب نزول القرآن والتحبير قى شرح أسماء الله الحسنى » وشرح ديوان 
ابی الطيب التنبى شرحا مستوفيا ليس فى شروحه على كثرتها مثله وذكر فيه 
آشياء غريية وكان الواحدی تلميذ أابى اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم 
الثعلبى المقسر المشهور وعنه آخذ علم التقسير وآربى عليه » توف سنة 
۸ هجرية فى جمادى الآخرة | ه من ابن خلكان ٠‏ 

(۲) یعنى على بن ابى طلحة الوالبى راوية تفسير ابن عباس وان کان 
فی سماعه مه کلام » راجع ترجمته فى اليزان للذهبى ۰ 

(۳) یعنی ابن سعد العرفی مختلف فی توثیقه صحوق یخطیء کثیرا وکان 
.يحلس أقاده ى التقريب ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابو داوود والنسائی من حدیث جابر واستنکره واخرجه من 
حديث' الحارث أبى حاطب نحوه وذكر الشافصى أن القتل فى الخامسة متسوح 
١ه‏ بلوغ المرام ۰ 


¥0 
وقوله تعالی . ( و ينفوا من رض » قال ابن عباس : هو آن يهدر 
ألامام دمه فيقول : من لقيه فلينننه هذا میمن لم يفحدر عليه فاما من مبص عليه 
فنقيه مي الأرض الحيس واأسجن لاآنه اذا حبس ومتع من التقدب فى اليلاد 
حرجا من ادنيا وتحن من أعنها مستا من الإحيا فيها ولا الونى 
اذد چاعا السجان وما لحاچه عچپنا ومنا : چاء هذا من الحديا 


قال : فبمجرد قطع الطرين واخافه السبيل قد ارتكب الكبيرة فكيقف اذا 
أخذ المال أو جرح أو متل قعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة 
واأئفافى ما يأخذونه ف الخمر والزنا واللواطه وغير دلك » نسال الله العافيه 
من کل بلاء ومحنة انه جواد کریم غفور رحیم ۰ 


3% 3# 
الكبيرة الخامسة واتعشرون : اليمين آنغموس 


قال الله تعالى : ( ان الذين يشترون بعهد آله وآيمانهم تهنا قلي أوذنك 
لا خااق نهم فى ا#خرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر اليهم يوم أنقيامة ولا يزخيهم 
ولهم عفاب اليم )١()“‏ قال الواحدی (۲) : نزلت فى رجلين اخنصما الى 
النبى بم قى ضيعة فهم الدعى عليه أن يحلف قأنزل الله هذه الآية فنكل المدعى 
عن اليمين وآقر بحقه ٠‏ وعن عبد ألله فال : قال رسول الله ب : ( من حلف 
علی یمین وهو فیها فاجر لیقتطع بها مال امری»ء مسلم لفی الله تعالی وحو عليه 
غضبان »(۳) فقال الأاشعٹ : فى والله نزلت »› کان بینی وبين رجل من 
اليهرد أرض فجحدنى ققحمته الى ألنبى ي فقال : « ألك بينة » ؟ قلت : 
لا ٠١‏ قال لليهودى : « احلف » قلت : يا رسول الله ٠۰‏ انه اذن يحلف 
فیذهب دمالی فأنزل الله تعالى : ( أن الخين يشترون جعهد الله وآيمانهم ثمنا 
قلیلا ») آى عرضا يسيرا من الدنيا وهو ما لفون عليه كانبين (« آوتتك 
لا خااق لهم ف ل3خرة » أى لا نصيب لهم ف الآخرة « ولا يكلمهم الله » آى 
بكلام يسرهم ( ولا يذظر اليهم ) نظرا يسرهم يعنى الرحمة « ولا يزكيهم » 
ولا یزیدهم خیرا ولا یثنى عليهم ۰ 

وعن عپد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله يړ يقول : « من حلف 
على مال امرىء مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان » قال عبد الله : 
ثم قرا علينا رسول الله ر تصحيقه من كتاب الله : (( إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثهنا قليلا ) الى آخر الية أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وعن أيى آمامة 


(۱) آل عمران : ۷۷ ۰ (۲) تقحمت ترجمته فریبا ۰ 
(۴) رواه البخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی وابن ماجه مختصرا | ھم 
وتفسير الآية فى آخر الحديث من صنيع المؤلف ٠‏ 


۷1 س 


قال . کنا عند زسول الته جم فقال : « من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل : وان كان يسيرا 
پا رسول الله ؟ قال : « وان كان قضيبا من راك » ( أخرجه مسلم )(۱) ی 
صحيحه تال حنص بن ميسرة : ما آتسد هذا الحديت ٠‏ فقال : اليس ف 
كتاب اله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد اله وايمانهم ثمنا قلا ٠٠)۲()‏ 
الآية ٠‏ وعن ابى ذر عن النبى يغ قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا یزکییم ولھم عذاب آلیم » مقر بها رسول الله چ ثلات مرات ففال 
ابو ذر : خابوا وحسروا يا رسول اله من هم ؟ قال : « المسيل والنان 
والخمق سلعته بالحلف الكاذب )١(»‏ وقال يم : « الكبائر . الاسراك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين العموس » ( أخرجه البخارى )٤()‏ ف 
صحيحه » والغموس : هى التى يتعمد الكذب فيها سميت غموسا لأنها تغمس 
الحالف تى الاتم وقيل : فى النار(ه) ٠‏ 

ز فصل ) ومن ذلك الحلف يغير الله عز وجل كالنبى والكعبة واللائكة 
والسماء والماء والحياة والامانة وهي مس أشد ما هنا والروح والرأس وحياة 
السلطان ونعمة السلطان وترية فلان ء 

عن این عمر رضي اللہ عنھما عن النبی چت قال : « ان الل پنھاکم آں 
۔تحطفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف باش او ليصمت ١(ا)‏ وف رواية فى 
الصحيح : « فمن كان حالفا فلا يحاق الا بالله و ليسكت » ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله پر : 
« لا تحلفوا بالطواغی ولا باباتکم » ( رواه مسلم )(۷) ۰ الطواغی : جمع 
.طاغية وهى الأصنام ومنه الحديث : « هذه طاقية دوس » أى صتمهم ومعبودهم 
وعن بريدة رضى الله عنه قال : فال رسول الله ير : « من حلف بالامانة 
فليس منا » ( رواه آبو داوود وغیره ) وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


)١(‏ رواه النسائى وابن ماجه ومالك كلهم من حديث أبى أمامة اياس 
ابن شعلبة الحارثى ١‏ د منذرى ٠‏ (۲) آل عمران : ۷۷ ۰ء 

(۳) رواه مسلم وأبو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه ۰ 

(5) رواه الترمڌی والنسائی من حديث عبد الله بن عمرو بن العاس 
وقد تقدم مرارا ۰ 

(ه) عبارة المنترى : تغمس الحالف بها فى الاثم فى الحنيا وف النار فى 
الآخرة وهى أحسن مما هنا : من جعلهما قولين فيها “٠‏ 

)١(‏ رواه مالك والبخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائی 
وابن ماجه قاله النذری ۰ 

(۷) كان فى الأصل أبو عبد الرحمن وهو غلط وانما هو عبد الرحمن 
ين سمرة بن أبى حبيب من مسلمة الفتح افتتح سجستآن روى له الستة سكن 
'اليبصرة ء مات بعد سثة (o٠‏ فاده فى التقريب ٠‏ 


VV 


صلی الله عله وسم ۰ ٭ من علف فتال ١‏ انی بریء من الاسلام فان کان کادیا 
فهو كما قال وان كان صاحعا لن يرجع الى الاسلام سالا ٠ )١(»‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما آنه سمع رجلا بقول : والكعبة ٠٠۰‏ فنال : 
تحلف بغير الله ؟ فانى سمعت رسول اله جير يقول : « من حلف بغر اله 
فقد كفر أو أشرك » ( رواه الترمذى ونه اين حبان فى صحيحه والحاكم 
وقال صحیح على سرطهم ()¥( قال : وفسر بعض العلماء قوله : كفر آو أشرك 
على التغليظ كما روى عن النبى جج آنه قال : « الرياء شرك » ٠‏ 

وقال م : « من حاف فغال فى حلفه . واللات والعزى ٠١‏ فليقل . 
لا اله الا الله »(۳) وقد كان فى الصسحابة من هو حديت تهد بالحلف بها قبل 
اسلامه قريما سبق لسانه الى الحلف بها فأمره النبى جيم أن يبادر بقوله : 
¥ اله الا الله ليكفر بذنك ما سبق الى لسانه » وبالله التوفيق ٠‏ 

3% 3 % 
اتكديرة السادسة والعترون : الام 

باكل آموال الناس وأخذما ظلما وظلم الناس يالضرب والشتم والنعدى 
والاستطالة على الضعفاء فال الله تعالى : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
اأظاون » انما يؤخرعم ليوم تشخص فيه الأبصار ٠‏ مهطعين مقنعى رؤوسهم 
لا يرتد اليهم طرفهم » وأنئدتهم هواء ٠‏ وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب 
فيقول الذين ظلمو! ربنا اخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ء 
او آم تکونوا اقسمتم من قبل مانکم من زوال ۰ وسکنتم فی مساکن الذین 
ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا تكم الأمثال )٤(“‏ وقال 
تعالى ٠‏ ( انما السبيل على الذين يظلمون الناس )٥()‏ وقال تعمالى : 
« وسيعلم الذين ظلموا آى منقلب ينقلبون )() ۰ 

وقال بر : « ان الله ليملى للظالم حتى اذا اخذه لم يقلته )۷(١‏ ثم 


(۱) آى عن بريدة رواه أبو داوود وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح 
على شرطهما | هھ مته ۰ 

(۲) وسكت على خلك النذرى فى ترغيبه لكن فال المصنف تى الصغرى : 
استاده على شرط مسلم وساقه من حديث الحسن بن عبيد الله النخعى عن 

(۲) قال فى الصغرى : متفق عليه يعنى رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

۰ >۲: (ه) الشورى‎ ۰ ٤٥ ٤۲ : ابراحیم‎ )٤2( 

(1) الشعراء : ۲٣۷‏ ء؛ 

(۷) رواه البخاری ومسلم والترمذی من حدیث أبی موسی الاشعری '٠‏ 
قاله الخذرى ۰ 

٦ (‏ الكیائر) 


- VA 


قرأ رسول الله جر : « وكذئك أخذ ربك ذا أخذ القرى وهي ظالة > ان أخذه 
اليم شديد ٠ )١()‏ وقال ر : « من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرض آو شىء 
فلیتحاله اليوم من قبل أن لا یکون دینار ولا درهم ان کان له عمل صالح اخذ 
منه بقدر مظلمته قان لم یکن له حسنات آخذ من سات صاحبه قحمل 
عليه »(۲) ۰ 


وقال م عن ربه تبارك وتعالی آنه قال : « یا عبادۍ ۰۰ انی حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالمو¡ »(۴) وقال رسول الله 
ر : « آتدرون من افلس » ؟ قالوا : يا رسول الله ٠١‏ الفلس قينا م 
لا درهم له ولا متاع ٠‏ ققال : « ان المغلس من آمتى من يأتى يوم القيامة 
يصلاة وزکاة وصيام وحج فیآنی وقد ستم هذا وقذقف هذا وأخذ مال هذا 
ونيش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤّخذ لهذا من حسناته ولهذا 
من حسناته فان فنیت حسناته قبل آن يقضی با عليه آخذ من خطاياهم فطرح 
عليه ثم طرح فى النار )٤(»‏ وهذه الأحاديث كلها قى الصحاح(٥)‏ وتقدم حديث 
« ان رجالا يتخوضون ق مال الله بغير حق لهم النار يوم التيامة » وتقدم 
قوله(1) لمعاذ حين بعثه الى اليمن : « واتق دعوة المظلوم قانه ليس بيذها 
وبتن الله حجاب )۷(٠١‏ وى الصحيح : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 
من سبع أرضين يوم القيامة » ٠‏ 


وف بعض الكتب يقول الله تعالى : « اشتد غضبى على من ظام من لم 
یجد له ناصرا غیری » وآئنشد یعضهم : 


لا تظلمن ما كنت مقتدرا قالظلم يرجع عقباه الى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتيبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وكان يعض السلف يقول : لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقوياء 
وفال آبو هریرة رضی الله عنه . ان الحباری لتموت فى وكرها حزالا من ظلم 
الظالم وقيل : مكتوب فى التوراة : يغادى مناد من وراء الجر يعني الصراط _ 


(۱) هود :۰,۱۰۲ 

(۲) رواہ البخاری والترمذی من حدیث آبی حریرة | ع منذری ۰ 

(۲) روادرمسلم والترمذی وعو من جديث أبى ذر الطويل ۰ 

- رواه مسلم والترمذى من حديث آبى هريرة‎ )٤( 

٠ تقحم قى القمار رواه البخارى‎ )٥( 

(1) رواه البخاری ومسلم والنسائی. من جدیث طویل عن این عباس ۰ 

(۷) رواہ البخاری ومسلم من ححیث عائشة وشراھدہ کثیرۃ کہا ف 
المنذرى '. 


۷۹ م 


پا معشر الجبابرة الطغاة ٠٠١‏ ويا معسّر المترمين الأشمياء ٠٠١‏ ان الت حلف بعربه 
وجلاله أن لا يجاوز عذا الجسر اليوم ظالم ٠‏ عن جابر(١)‏ قال : لما رجعت 
مهاجرة الحبتة عام الفتح الى رسول الله خي قال : « آلا نخبرونى باعجب 
ما رأيتم بآرض الحبشة » ؟ فقال فتية كانوا مهم : بلى يا رسول الله ٠١‏ 
بينما نحن یوما جلوس اذ مرت ينا جوز من عڃائزهم تحمل على راسها 
قلة من ماء فمرت بفتی منهم مجعل احدی يديه بین کتفیها ثم دفعها فخرت 
المرأة على ركبتيها واتكسرت ملتها لا قامت التفتت اليه نم قالت : سوف 
تعلم يا غادر اذا وضع الله الكرسى وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت 
الآیدى والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم من آمرى وأمرك عنده غدا ۰ 
فقال رسول الله ب : ( صدقت ۰۰ كيف يقدس اله قوما لا يؤخذ من شديدہم 
ا 

اذا المظلوم اسستوطا الظلم مركبا ولج عتوا ى مبيح اكنسابه 
مكله الى صرف الزمان وعدله سيبدو له ما لم يكن فى حسابه 


وروی عن النبى يقر أنه فال : « خمسة غضب اله عليهم › ان شاء 
أمضى غضبه عليهم فى الدنيا والا أمر بهم فى الآخره الى النار . أمير 
قوم يأخذ حقد من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم وزعيم 
قوم یطیعونه ولا یساوی بين القوى والضعيف ویتکام بالهوی ورجل لا يأمر 
هله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر ديهم ورجل استآجر آجرا فاستوق منه 
العمل ولم يوفه أجرقه ورجل ظلم امرأة صدامها » ٠‏ 


وعن عبد الله بن سلام قال : ان الله تعالى لما خلق الخلى واستووا على 
أقدامهم رفعوا رؤوسهم الى السماء وقالوا : يا رب ٠۰‏ مع من انت ؟ قال : 
مع الظلوم حتی یؤدی اليه حقه » وعن وهب بن منبه قال : بنی جبار من 
الجبابرة قصرا وشيده فجاعت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا تأوى 
اليه فركب الجبار يوا وطاف حول القصر فرأى الكوخ فقال . لمن هذا ؟ 
فقيل : لامراة فقيرة تأوى اليه فآمر به فهدم فجاءت العجوز فرأته مهدوما 
فقالت : من هدمه ؟ فقيل ٠‏ الك رآه فهدمه ء٠‏ فرفعت العجوز رأسها الى 
السماء وقالت : يا رب ٠۰‏ اذ لم آكن أنا حاضرة فأين كنت آنت ؟ قال ٠‏ 
غأمر الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه ٠‏ 


وقيل : لما حبس خالد بن برمك وولده قال : يا آبت بعد العز صرنا فى 
القيد والحبس فقال : يا بنى ٠“‏ دعوة المظلوم سرت بليل غقانا عنها ولم يغقل 


)١(‏ عزا المرفوع متة فى الجامع الصغير الى ابن ماجه وابن حبان ف 
صحيحه وصححه وذكر شاهدا له من ححديث بريدة عند أبى بعلى والبيهقى 


س ° ت 


الله عنها وکان یزید بن حکیم قول : ما هین آحدا نط حیدتی رجلا ظلمته وان 
أعلم أنه لاناصر له الا اله يمول لى : حسبى الك ٠‏ الله بينى وبينك ٠‏ 
وحيس الرشدد أبا العتاغيه النأدر سكتب اله سن اجن هذين البرتين 


عر : 
ستعلم يا ظنوم اذا التقيتسا غدا عد اليك من اموم 


وعن آبى أمامة قال : « يجىء الظانم یوم النرایہ حتی اذا کان على جسر 
جهنم لتيه الخللوم وعرمه ما ظلمه به فبا برح الذين ظلموا بالذرن نلاموا حتى 
ينزعواً ما بأيديهم من الحصستات غأن لم يجدوا لهم حسنثات حملوا عليهم من 
سيئانهم مثل ما ظنموحم حتى يردوا الى الدرك الأستل من النار ٠ )١()‏ 


وعن عبد الله بن انیس قال : سمعت رسول الله پر قول : ۵ يحشر 
الحباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا ,بهما فيناديهم مناد جصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب : أنا الك الديان ٠٠‏ لا ينيغى لأحد من أهل الجنة 
أن يحخل الجنة أو أحد من اهل النار آن يدخل النار وعنده مظلمه آن أقصه 
حتى اللطمة فما فوقها ولا يظلم ربك أحدا » قلنا : يا رسول الله ٠١‏ كيف وانما 
نأتى حفاه عراة فعال : « بالحسنات والسيئات جزاء ولا يظم ربك أحدا »(۲) 
وجاء تن النبى ر أنه قال : « من ضرب سوطاً ظلما أقتص منه دوم 
القيامة »(۳) ۰ ومما ذکر آن کسری اتخذ مؤدبا لولده یعلمه ویؤدبه حتی اذا 
يلغ الولد الغاية فى اتفضل والأدب استحضره المؤدب يوما وضربه ضربا شديدا 
من غير جرم ولا سبب فحقد الولد على المعلم الى ان كبر ومات أبوه فترلى 
الك بعده فاستحضر العلم وقال له : ما حملك على آن ضربتنی فی يوم كذا 
وكذا ضريا وجيعا من غير جرم ولا سبب ؟ فقال المطم : اعلم أيها الك 
انك لما يلغت الغاية فى الفضل والأدب طمت انك تنال الك بعد أبيك 


)١(‏ رواه الطبرانى قى الأوسط من حديث آبى أمامة مرقوعا ورواته 
مختلف ق توذقهم قاله المنذرى ٠‏ 

(۲) رواه أحمد باسناد حسن قاله النذرى وعزاه ابن القيم فى صواعقه 
الی آبی یطی الوصلی ق مسنده والبخاری ف الأحب الممرد والضياء فى 
المختارة والطبرانى فى المعجم والسنة وغيرحم وحسن استاده وهو من رواية 
همام بن يحرى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر ق رحلته الى الشام الى عبد الله بن أنيس فذكره وعلقه البخارى 
فی اول صحیحه مجزوما به وقی آخره بلفظ : ویذکر عن جابر ٠۰‏ الخ ٠‏ 

(۴۳) رواه البزار والطرانى باسناد حسن من حديث أبى عريرة قاله 
المخذرى ٠‏ 


~A 


فأردت ان اذيقك الم الضرب والم الذلم حتى لا تظلم لحدا ٠‏ قال : جزاك انه 
خدرا ثم آمر له جائزة وصرفه ٠‏ 


ومن الظلم أخذ مال الرتيم وتفدم حديث معاذ بن جبل حين فال له 
رسول الله ˆ » وأتق دعوة اللوم فأنه ليس بينها ویدن الله حجابپ (\j&‏ * 
وى رواية : « ان دحاء اأغالوم رفح فوق ائغمام ويعرل الرب نبارك وتعالى : 
وعزتی وجلالى ٠١‏ لأنصرنك ولو بعد حین ٠ )۲(٩‏ 

وآنش دشرا : 


توق دعا الطلوم ان دعاءء لرفع فوق السحب نم يجاب 
نوق دعا من لیس بین دعائه وبين اله ادان حجحاب 
ولا تحسبن الث مط رحا له ولا آنه يحفى ليه خطاب 
تقد صح أ الله فال : وعزتى لالإصرن القلاوم وهو مشاب 
فمن لع يصحت ذا الحديت فانه جيول والا عتله قمصساب 
( قصل ) ومن أعلم الظلم الماطة بحق عليه مع قدرته على الوغاء ل 
ثبت فى الصحيحين ان رسول اش ب فال : « مطل الننى لم » وف رواية : 
« لی الراجد ظلم بحل عرضه وعتوبته » آی يحل شکایته وحبسه ۰ 


( فصسل ) ومن الظلم أن يظلم المرآة حتها من صداقها ونفقتها وكسوتها 
وهو داخل فى قوله ب : « لى الراجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » ٠‏ 

وعن اين مسعود رضى الله عنه قال : يؤخذ بيد الحبد أو الأمة يرم 
القيامة فینادی به على رووس الخلائق : هذا فلان ابن فلان من کان له عليه 
حق فليأت الى حقه قال : فتفرح المرآة أن يكون لها حق على أبيها أو آخيها 
او زوجها ثم ذرا : « فلا آنساب بينهم ومئة ولا يتساطون )١()‏ قال : فيغفر 
الله من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب العبد لاناس ثم 
يقول الله تعالى لآصحاب الحقوق : اثتوا الى حتوقكم ٠‏ قال : فيقول الله 
تعالى للملائكة : خذوا من أعهاله الصالحة فأعطوا كل ذى حق حقه بقد 
طليته فان كان ولا لله وفضل له مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حد 
يدخله الجنة بها وان كان عبدا شقيا ولم ينضل له شىء فتقول اللائكة 
ربنا ۰۰ فنیت حسناته وبقی طالبوه فیقول الله : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها 
الى سيئاته ثم صك له صكا الى النار » ويؤيد ذلك ما تقدم من قول التبى 


(۱) تقدم قریبا آنه رواه الیخاری ومسطم وابو داوود والنسائی من 
حدیث ابن عباس ۰ 

(۲) رواها أحمد تى حديث لابى هريرة والترمذى وحسنه » وابن ماچه 
وابن خْزيمة وابن حبان ق صحيحيهما قاله الغترى ٠‏ 

(¥) امۇمنون : ۰.101 


— AY 


: « اتحرون من المفلس » ؟() فخكر أن المقلس من أمته من يأتى يوم القيامة 
د ژه وزکاة وصيام ویاتی وقد ستم هذا وضرب هذا وآخذ مال هذا قيوّخذ 
لهذا من حسناته ولهذا من حستاته فان فنیت حسناته قبل ان یفضی ما عليه 
آخذ من خطایامم قطرحت عليه تم طرح قى النار ٠‏ 


ر فصل ) ومن الظلم أن يستأجر آجيرا أو انسانا نى عمل ولا يعطيه 
نجرته لما نبت فی صحیح البخاری آن رسول الله کم قال : « يقول الله 
تعالى : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة ومن كنف حصمه خصمته : رجل 
اعطی بی شم غحر ورجل باع حرا فآکل تمنه ورجل استاجر آجیرا استوقی منه 
العمل ولم يعطه أجرته » وكذلك اذا ظلم يهوديا أو نصرانيا آو نقصه 
او کلفه فوق طاقته او أخذ منه شيا بغير طيب نفسه فهو داخل فی 
قوله تعالى : « آنا حجيجه - آو قال : أنا خصمه - يوم القيامة » ٠‏ ومن ذلك 
ان یحاف علی دین فی ذمته کاذیا فاجرا ما ثبت فی الصحیحین أن رسول الله 
چ قال : « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة » قيل : يا رسول الله ٠٠۰‏ وان كان شيئًا يبسيرا ؟ قال : « وان كان 
قضيبا من أراك » ۰ 


فخف القصاص غدا الا أوفيت ما كسيت يداك اليوم بالقسطاس 
ى موقف ما فيه الا شاخص او مهطع أو مقن للرأس 
اعضاؤهم فيه الشهود وسجتهم تار وحاكمهم نسحيد الباس 
ان تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغخدا تؤديها مع الافلاس 


وقد روى آنه لا أكره العبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن 
يطاليه بمظلمة ظلمه بها قى الحنيا كما قال النبى ب : « لتؤدن الحقوق الى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »(۲) وقال 
ټړ : « من كانت عنده مظامة لاخيه من عرضه آو من شىء فلیتحلل منه 
اليوم من قبل أن لا کون دینار ولا حرهم ان کان له عمل صالح آخذ منه 
بقدر مظلمته وان لم يکن له حسنات اخذ من سيئثات صاحبه فحمل عليه ثم 
طرے فی النار »(۳) ۰ وروی عبد اللہ بن ابی الدنیا بسندہ الی آبی آیوب 
الأاتصارى أن رسول الله يم قال : « أول من يختصم يوم القيامة الرجل 
وامرآته . والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاما يشهدان ليها با 


)1( تقحم قرییا رواه مسلم و الترمذی من حدیث آبی مريرة ۰ 
(۲) رواه مسلم والترمذی من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه ۰ : 
(۴) رواه البخاری والترمذی من حدیث آبی هریرة قاله المنذری قى ترغيبةء" 


زوجته من خير أو شر شم يدعى بالرجل وخحمه مثل ذلك فما يرٌخذ منم 
دوانيق ولا قراريط ولكن حستات مذا الظالم تدفع الى هذا الظلرم وسيئات 
عذا المظوم تحمل على هذا الظالم ثم يؤت بالجبارين فى مقامع من حديد 
فيقال : سوقوهم الى النار »(جو) وكان شريح القاضى يقول : سيعلم الظالون 
حق من انتقصرا آن الظالم ينتظر العقاب والمظوم بذتظر النصر والثواب 
وروی آنه أذ آراد الله بعبده خیرا سلط الله عليه من ظلمه » ودخل طاوس 
اليمانى على مشام بن عبد الك فقال له . اتق الله يوم الأذان ٠‏ قال 
هشام : وما يوم الآذان ؟ قال : قوله تعالى : « خافن مؤفْن بينهمع آن لعڼة 
الله على الاين )١()‏ فصعق حسام فقال طاوس : هذا ذل الصغة فكيقه 
بذل المعاينة ؟ يا راضيا باسم الظالم كم عليك من الظالم ؟ السجن جهنم ان 
والحق الحاكم ٠‏ 


ر فصل ) تى الحذر من الدخول على الظلمة ومخالطتيم ومعوتتهم قال 
الله تعانى ٠‏ (( ولا تركذوا الى آذين ظلموة فتمسمكم تلنار )١()‏ والركون حهنا م 
السكون الى الشىء واليل اليه بالحبة قال ابن عباس رضي الله عنهما ۾ 
لا تميلوا كل اليل قى المحبة ولين الكلام والمودة وقال السدى وابن زيد ۾ 
لا تدحتوا الظلمة وقال عكرمة : حو أن يعطيهم ويودهم وقال ابو العالية ۾ 
لا ترضرا بآجالهم « فتمسكم النار )١()‏ فيصييكم لفحها « وما لكم من 
دون الله من آولیاء ۲(۲) وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ما لكم من مانع 
يمتعکم من عذاب الله ( شم لا تتصرن )(۲) ل تمنعون من عذابه وقال تعالی : 
«( احشروا الذين ظفلموا وازواجهم )١()‏ أى اشباميم وأمثالهم وأتياعهم وعن 
ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله چ : « سیکون آمراء يغشاهم 
غواش - أو حوآش - من الناس يظلمون ويكذبون فمن حخل عليهم وصدقهم 
بكذيهم وآعانهم على ظلمهم قليس منى ولست منه ومن لم يدخل عليهم ولم 
يعنهم على ظلمهم فهو منى وآنا منه »(5) وعنه رضى الله عنه عن النبى بء 
« من أعان ظالما سلط عليه »() وقال سعيد بن المسيب رحمه الل د 
لا تملاوا أعينكم من أعوان الظلبة الا بانكار من قلويكم اثلا تحبط اعمالكم 
الصالحة ٠‏ وتال مكحول الحمشقى : يتادى مناد يوم القيامة : أينَ الظلمة 


(چ) رواه الطبرانی فى مسنده عن عبد الله بن عبد العزيز الليثى وهي 
ضعیف ۰ ووثقه سعید ین متصور وال : کان مالك يرضاه ١‏ ه مجع الزوائد ٠‏ 

٠ ۲۲ : هود :۱۳ ۰ (۴) الصافات‎ )۲( ٠ ٤٤: الأعراف‎ )١( 

)٤(‏ رواه آحمد واو یعلی وابن حبان فی صحیحه من حدیث آیی سعید 
الخدری لا ابن مسعود كما فى المثذرى فلمل ما هنا من خطا النساح ٠‏ 

)٥(‏ عزا السيوطى فق جامعه الصغير الى اين عصاكر عن ابن مسعوذ 
وآشار الى ضعفه ٠‏ 


AE 


وأعوانهم ؟ ٠١‏ قما أحد مد لهم خبرا او حير لھم دواة او بری لهم قلم 
فما فوق ذلك الا حضر معهم فیجمعون نی تابوت من نار فیلقون ئی جهنم * وجاء 
رجل خياط الى سفيان الثورى فقال : انى رجل آخيط ثياب السلطان ٠٠‏ 
هل أنا من أعوان الظلمة ؟ فقال سفيان : بل آنت من الظلمة أنفسهم ولكن 
أعران الظلمة من يبيع منك الابرة والخيوط ٠‏ 

وقد روی عن التبی چ انه قال : « اول من يحخل النار يوم القيامة 
السواطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدى الظلمة » 
وعن ابن عمر رضى اله عنهما قال : الجلاوزة والشرط كلاب النار يوم القيامة ٠‏ 
الجلاوزة : أعوان الظلمة ٠‏ 

وقد روی ان الله تعالى اوحى الى موسى عليه السلام ن مر ظلمة ہنی 
اسرائیل أن یقلوا من فکری فاتی آذکر من ذکرنی وان ذکری اياهم آن العذهم › 
وق رواية : فانى أذكر من فكرتى منهم باللعنة(١)‏ وجاء عن النبى بق أنه 
تال : « لا يتف احدكم نى موقف يضرب فيه رجل مظلوم فان اللعنة تنزل 
على من حضر ذلك اكان اذا لم يدفعوأ عنه» ٠‏ 

وروی عن رسول الله نر آنه قال : « اتی رجل نی قبره فقيل له : 
انا ضاربوك مائة ضرية فلم يزل يتشفع اليهم حتى صاروا الى ضرية واحدة 
فضریوه فالتهب القير عليه تارا فقال : لم ضربتمونی هذه الضربة ؟ فقالوا : 
انك صليت صلاة بغير طهور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره »(۲) فهذا 
حال من لم ينصر الظلوم مع القدرة على تصره فكرف حال الظالم ؟ ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله چې آنه قال : « انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » » فقال : يا رسول الله ۰۰ انصره اذا كان مظلوما فكيف 
آنصره اذا كان ظالا ؟ قال : « تمنعه من الظلم فان ذلك تصره »(۳) ٠‏ 

ومما حكى قال بعض العارفين : رأيت فى المنام رجلا ممن يخدم الظلمة 
والمكاسين بعد موته بمدة فى حالة قبيحة فتلت له : ما حالك ؟ قال : شر حال 
فقلت : الى آين صرت ؟ قال : الى عذاب الله قلت : فما حال الظلمة عنده ؟ 
قال : شر حال اما سمعت قول الله ءز وجل : ( وسيعلم الذين ظلموا أى 
مفتلب ينقلبون )٤(»)‏ ومما حكى قال بعضهم : رأيت رجلا مقطوع اليد من 


)١(‏ رواه الطبرانی باسناد حسن من حديث اين عباس يلفظ : يقتل فيه 
رجل ظلما ۰۰ الخ | م ترغيب ٠‏ 

(۲) رواه الطبرانی من حدیث این عمر و سنده يحیۍ بن عبد الله 
البابلى وحو. ضعيف قاله قى مجمع الزوائد وعزاه فى الترغيب الى كتاب 
التوبيغ لاآبى الشيغ ابن حبان واشار لضعفه ٠‏ 

(۳) رواه البخاری من حديث انس ومشصلم من حديث جابر قاله المنذري 
فيه )٤( ٠‏ الشعراء : ۲۲۷ ٠‏ 


الكتف وهو ینادى : من رآنى قات يظلمن أحدا فقدمت اليه فقلت له : يا أخى ٠٠‏ 
ما قصتك ؟ قال : يا آخى ٠١‏ قصة عجيبة وذلك أنى كنت من أعوان الظلمة 
فرآیت یوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتنى فجت اليه فقت : 
أعطنى هذه السمكة فقال : لا اعطيكها آنا آخذ متها قوتا لعيالى فضربته 
وآخنتها منه قھرا ومضیت بها ۰ قال : قبینما آنا أمشی بها حاملها اذ عضت 
على ابهامى عضة قوية فلما جئت بها الى بيتى وألقيتها من يدى ضربت على 
ابهامى وآلمتنى آلما شديدا حتى لم أنم من دة الوجع والألم وورمت 
يدى فلما أصبحت آتيت الطبيب وشكوت اليه الآلم فقال : هذه بدء الآكلة 
اقطعها والا تقطع يديك فقطعت ابهامى تم ضربت على يدى فلم أطق النوم 
ولا القرار من تسدة الألم فقيل لى : اقطع كتك فقطعته وانتشر الالم الى 
الساءد وآلنى ألما شديدا ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الالم 
فقيل لى : اقطعها الى المرةق فةطعتها فانتتر الألم الى العضد وضربت على 
عضدى أشد من الالم الأول فقيل : اقطع يدك من كتفك والا سرى الى جسدك 
كله فتطعتها فتال لى بعض الئاس : ما سبب ألك ؟ فذكرت قصة السمكة 
فقال لي : لو كنت رجعت قى أول ما أصابك الالم الى صاحب السمكة 
واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضرا فاذحب الآن اليه 
واطلب رضاه فبل أن يصل الالم الى بدنك قال : فلم ازل أطلبه فى البئد 
حنی وجدته فوقعت عئی رجلیه آقبلهما وآبکی وقلت له يا سيدى ٠۰‏ سالنك 
بالله الا ما عقوت عنى فقال لى : ومن أنت ؟ قلت : آنا الذى أخذت منك السمكة 
غصبا وذکرت ما جری وأریته بدی فبکی حرن رآھا ثم قال : یا آخی ۰۰ 
قد أحللنك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء ٠‏ فقلت : يا سيد ٠۰‏ بالة 
هل كنت قد دعوت على لما أخذتها ؟ قال : نعم ٠١‏ قلت : اللهم ان هذا تقوى 
علی بقوته علی ضعفی علی ما رزقتنی ظلما فأرتى قدرتك فيه ۰ فظت : 
يا سيدى ٠۰‏ تد أراك الله قدرته فى وانا تائب الى الله عز وجل عما كنت 
عليه من خدمة الظلمة ولا ءحت اقف لهم على باب ولا أكون من أعرانهم ما دمت 
حیا ان شاء الله » وبالث التوفيق ٠‏ 

( موعظة ) اخواتی ۰۰ کم آخرج الوت نفسا من دارها لم يدارها وكم 
آنزل اجسادا بجارها لم يجارھا وکم آجری العيون کالعيون بعد قرارما ٠‏ 
تعر : 

یا معرضا بوصال عیش ناعم ستصد عنه طائحا أو کارما 
ان الحوادث تزعج الاحرار عن آوطانها والطير عن أركارما 

أين من ملك الغارب والمشارق »› وعمر النواحى وغرس الحدائق #. 
ونال الأمائنى وركب العواتق » صاح به من داره غراب بين تاعق »> وطرقه 
فى لهوه أقطع طارق وزجرت عليه وعود وصواعق » وحل به ما شیب يعض 
المغارق » وقلاه الحبيب الذى لم يفارق » وهجره الصديق والرفيق الصادق . 
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ونتل من جوار المخلوقين الى جوار الخالق » نازله والله الوت فلم يحاشه › 
واذله بالقهر بعد عز جاشه › وابدله خشن التراب بعد لين فراشه » وخرقه 
الدود تی قبرہ کتہزیق قماشه › ویقی قى ضنڭ شدید بن معاشه » وبعد 
عن الصحيق خكأه لم يماشة ٠‏ ما نفعه والله الاحتراز > ولا رحت عنه الركاز »› 
يل ضره من الزاد الاعواز » وصار والله عبرة للمجتاز » وقطع شاسعاً من 
السيل الأرفاز » وبقى رهينا لا يحرى أحلك أم فاز » وهذا لك بعد أيام » وما آنت 
فيه الآن أحاام » ودنياك لا تصلح وما سمعت ستراه غدا على التمام › 
ويقع لى ولك > ويحك ٠۰‏ أما يؤّثر فيك هذا الكلام ؟ ٠‏ 
% 3% 3% 

٠‏ الكبيرة البابعة وانمشرون : الأكس 

وعو داخل فى قوله تعالى . « انها السبيل على الذين يظلمون التاس 
ويبغون فى الآرض بغي العق أولتك قوم عذاب اقيم )١()‏ والكاس من أآكبر 
أعوان الظلمة بل هو من الظلمة آننسهم فانه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لن 
لا يستحق ٠‏ ولهذا قال النبى ب : « الكاس لا يحذل الجنة » وقال ر . 
۳ لا يحخل الجنة صاحب مکس ٩‏ ( رواه ابو دأوود ) وما ذاك الا لانه 
منهم ؟ انما یآخذون من حستاته ان کان له حسنات وهو داخل فی قول 
التبى بم : « اتحرون من الفلس » ؟ قالوا : يا رسول الله ٠١‏ المخفلس فينا 
من لادرهم له ولا متاع قال : «ان المغلس من اتی من اتی بصلاة وزكاة وصیام 
وحج ویآتى وقد شتم هذا وضرب هذا وآخذ مال هذا فَيؤّخذ لهذا من حسناته 
وهذا من حسناته فان فتیت حسناته قبل آن یقضی ما عليه اخذ من سيئثاتهم 
فطرحت عليه ثم طرح فی النار )۲(١‏ ۰ 

وى حديث الراة التى طهرت نفسها بالرجم : « لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مکس لغفر له أو لقبلت منه » والکاس من فيه شبه من قاطع 
الطريق وهو من اللصوص ۰ وجابی المکس وکاتبه وشاهده وآخذه من جندى 
وشيخ وصاحب راية شركاء فى آلوزر آكلون للسحت والحرام وصح أن رسول 
اله قال :«ل يحخل الجنة لحم نبت من السحت » ألنار أولى به» والسحت :+ 
كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار ٠‏ 

وذکره الواحدی(۴) رحمه الله فی تفسیر وله تعالی : ( قل لا بستوق 
الخبيث والطيب )٤(“‏ وعن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله ٠١‏ ان الخمر 
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. ۲: الشوری‎ )١( 

(۲) رواه مسلم والترمذی من حدیث ابی هریرة گماً فی الترغيب للمتدری ٠‏ 

() فكره ف تفسيره الوسيط بلا سند وقال السيوطى ف لباب النقول' 
ی أسباب النزول بسند ضعيف )٤( ٠‏ المائدة: ١٠١٠ء‏ 


~~ AV — 


( موعظة ) أين من حصن الحصون الشيدة واحترس . وعمر الحدائق 
فبالغ وغرس »> ونصب لنفسه سرير العز وجلس ٤‏ وبلغ المنتيى ورآى المتمس > 
واخنلس > ونازله بالقهر فآنزله عن الفرس ؛ ووجه به الى دار اللاء فانطمس > 
وترکه فی ظلام ظلہه من الجهل وألدنس » فالعاقل من أباد آيامه نان العواقتب 
ی خلس ۰ متظر : 
ونأمل الابث والاعمار تختلس 


لابد ما ينتهی أمسر وینعسکكس 
كانوا اذا الفاس قاموا حيبة جنسوا 


تينى وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما فى العيش من طمع 
ين الوك وأبتاء المرك ومن 


ومن سيوفهم فى كل معترك 
أضحوا دمهلكة ف وسط معركة 
وعمهم حدث وضمهم جدتث 
وکانھم قط ما کانوا وما خلقوا 
والله لو عايئت عناك ما صتعت 
لعاينت منظرا تشجى القلوب له 
من اوجه تاضرات حار ناظرما 
واعظم بالیات ما بها رمق 
وآلسن ناطقات زاتها أدب 
حتام یا ذا النهى لا ترعوى سفها 


تخى ودونهم الحجاب والحرس 
صرعی‌و صارو اببطنالارض‌و انطمسوا 
باتوا فهم جنث نی الرمس قد حيسوا 
ومات ذکرهم بین الوری ونسوا 
أيدى البلا بهم والدود بفترس 
وأبصرت منكرا من دونه البلس 
ولیس تبقی لهذا وهی ننتهس 
ی رونق الحسن منها كيف ينطمس 
ما شانها شأنها بالآفة الخرس 
ودمع عينيك لا يهمى وينبجس 


( موعظلة ) یا من یرحل ف کل يوم مرطة » وکتابه تد حوی حتی الخردلۀ » 
ما ينففع بالنذير والذذر متصلة > ولا يصغى الى تاصح وقد عله » ودروعه 
مخرمة والسهام مرسلة » وثور الهدى قد بدا ولكن ما رآه ولا تأمله › 
وهو يؤمل البقاء ويرى مصير من فد آمله » قد انعكف بعد النسيب على العيب 
يصبابة ووله » كن كيف شثت فبين يديك التساب والزلزلة » ونعم جلدك 
فلابد للديدان أن تأكنه » فياعجبا من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسالة > 
استيقن من غرور وبله » ويحك يا هذا ٠٠‏ من استدعاك وفتح منزله ؛ فقد 


۰ ٠٠١: الماأكدة‎ )١( 


AA 


اولاك لو علمت متزله » فبادر ما بقى من مرك واستدرك أوله ٤‏ فبةية عمر 


المؤن جوهرة قيمه ٠‏ 
¥ %* #% 


الكييرة اقتامدة واتدسرون : كل انحرآم 
ونناونه عدی ای وجه خان 

قال اله عز وجل : « ولا تاكتوا آموالكم بينكم بالبال )1(٤‏ اى لا ياكل 
بعضکم مال بعض بالیاطل قال ادن عباس رضى الله عنهما : يعنى باليمين 
ائباطة الكاذية يفنطع يها الرجل مال أخيه بالباطل والاكل بالباطل على 
وجهین : احدهما آن يكون على جهة انظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة ٠‏ 
والثانى على جهة الهزل واللعب كالذى يؤخذ قى القمار واللاعى ونحو ذلك . 
وی صحیح اابخاری آن رسول الله بیغ قال : « ان رجالا یتخوضون فی مال 
الله يخير حق قلهم انار جوم القيامة »(۲) وف صحح مسلم حین نکر 
النبى غ الرجل يطيلى السفر آشعث أغبر يعد يده الى السماء يا رب يارب ٠٠‏ 
ومطعمه حرام وم‌شربه حرام وملیسه حرام وغذی بالحرام فآنی یستجاب 
لخلك ۰ وعن اتنس رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول اله ٠۰‏ ادع الله 
أن يجطنى مستجاب الدعوة ٠‏ فقال ب : « يا آنس ٠‏ اطب كسبك تجب 
دعوتك فان الرجل ليرفع اللقمة من الحرام الى فيه فلا يستجاب له دعوة 
اربعین یوما »(۴) » وروی البیهقی باستاده الى رسول الله ب قال : « ان 
الله قسم بينكم آخلاقکم کما قسم بینکم أرزاقكم وان الله يعطى الدتيا من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطی الدين الا من يحب فمن أعطاه الله الدرن فقد 
أحبه ولایکسب عبد مالا حراما فينفق مته فيبارك له فيه ولا يتصدق منه قيةيل 
منه ولا رترکه خلف ظهره 1لا کان زاده الى النار »> ان الله لا يمحو السىء بالسىء 
ولكن يمدو السىء بالحسن )٤(»‏ وعن اين عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله جر : « الدنيا حلوة خضرة » من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه 
فی حقه آثابه الله وآورثه جنته ومن اکتسب فيها مالا من غير حله وانفقه فی 
غير حقه آدخله الله تعالی دار الهوان ورب متخوض ( فیما(ة) اشتهت نفسه 


۰ ۱۸۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) من حديث خولة الأنصارية ٠‏ 

(۳) خکره المنذری فی ترغربه ءن ححيث ابن عباس وان الذى طلب دعوة 
الرس ول فى اجابة دعوته هو سعد بن آبى وقاص وعزاه الى الطبرانى ٠‏ 
)٤( |‏ عزاه فى الترغيب الى رواية أحمد من حديث ابن مسعود وقال : 
هد حستها بعضهم ۰ 

(ه) عبارة الترغيب هكذا فى مال الله ورسوله ٠‏ 


۸٩‏ س 


.من الحرام ) له التار يوم القيامة )(١‏ وجاء عنه بيقر آنه قال : < من لم 
يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أى باب آدخله النار » وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « لآن يجعل احدكم فى فيه ترايا خير من أن 
یجعل فی فيه حراما )۲(٩‏ وقد روی عن ډوسق ین آسیاط رحمه الله قال : 
ان الشاب اذا تعبد قال الشيطان لأعوانه : انظروا من آين مطعمه قان كان 
مطعم سوء قال : دعوه يتعب ویجتهد فقد کفاکم نفسه ان اجتهاده مع 
كل الحرام لا ينفعه ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيح من قوله ب عن الرجل 
الى محلعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب 
لنلك(۴) ۰ وقد روی فی حدیٺ ان ملکا على بیت القدس ینادی کل یوم وکل 
ليلة : من أكل حراما لم يقبل الله مته صرفا ولا عدلا ٠‏ الصرف : التاغلة ء 
والعدل : الفريضة ٠‏ وقال عبد الله بن البارك : لأن أرد درهما من شبهة أحب 
الى من أن أتصدق بمائة الف ومائة ٠‏ وجاء عن النبى ي أنه قال : « من حج 
بمال حرام فقال : لبيك ء قال ملك : لا لبيك ولا سعديك حجك مردود 
عليك )٤()‏ وروی الايام أحمد ف مستنده عر رسول الله ا آنه قال ء 
« من اشتری وبا بعشرة دراهم وی ثمنه درحم من حرام لم يتيل اث لم 
صلاة ما دام عليه )١(»‏ وغال وهب بن الورد : لو قمت قيام السارية ما نفعك 
حتی تئظر ما یدخل بطك احلال آم حرام ۰ وتال ابن عباس رضی الله عنھہا : 
لا يقبل الله صلاة امریء وی جونه حرام حتی يتوب الى الله تعالى مئه ٠‏ 
وتال سفيان الثورى : من أنغق الحرام قى الطاعة فهو كمن طهر الثوب 
بالبرل والثوب ل یطهره الا الماء والذتب ۷ یکره 1 الحلال وتال عمر 
رفى الله عنه : كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع فى الحرام ۴ 
وعن كعب بن عجرة(1) رضى الله عنه قال : قال رسول الله ج : « لا يدخل الجنة 


٠ رواه البيهقى قانه النئرى فى الترغيب‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وتد وثق 
قاله الهيثمى فى مجمعه وقال المنذری : اسناده جيد ٠‏ 

(۳) یعنی صحیح مسلم من حدیث آبی مريرة وتقدم قرييا * _ 

() رواه الطبرانى من حدیث آبی هريرة وی ستنده سلبمان بن داوود 


الزمامى شق أ طامجمع الزد افد ٠‏ 
(۵) من حديث اين عمرو فى سنده هاشم لم يعرقه الهيثمى وآشار المنذرى 
الى ضعفه ۰ 


() حدیث کعب بن عجرة رواه الترمذی وان حبان فی صححه بافظ ع 
« لا يدخل الجنة لحم وحم نبتا على سحت ٠‏ التار ارلى به ٩‏ وما فى الكتاب 
متنا لفظ حديث آیی بكر الصديق رو!ه ايو يعلى والطبرانی ی الأرسط 
وا بیهقی وبعض آسانیدهم حسن آفاده اأنئری ق ترغربه ۰ 


E 


جسد غزى بالحرام » » وعن زيد بن أرمم(١)‏ قال : خان لآيى بكر 
غلام يخرج له الخراج ی قد کاتبه على مال وکان يجیئه کل يوم بخراجه 
فیسمانه : من آین انیت بها ؟ فان رضیه آکله والا نرکه قال : فجاءه ذات ليلة 
بطعام وکان ابو بكر صاتما فأكل منه لقمة ونس أن يسأنه ثم قال له : من 
أين جئت بهذا ؟ فقال : كىت نكهنت لأناس بالجاهلية وما كنت أحسن 
الكهانة الا أنى خدعتهم فقال ابو بكر : أف لك ٠۰‏ كدت تهلكتى ٠‏ ثم ادخل 
يده فی فيه فجعل يتقيا ولا يخرج ٠‏ فقيل له : انها لا تخرج الا بالماء فدعا يماء 
فجعل يشرب ويتقياً حتى قاء كل شىء فى بطنه فقيل له ٠‏ يبرحمك الله › 
کل مذا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال رضى الله عنه : لو لم تخرج الا مع نقسی 
لاخرجتها انى سمعت رسول الله ب يقول : « كل جسد تبت من سحت 
قالنار أولى به » فخسيت أن ينبت بذلك فى جسدى من هذه اللقمة » وقد 
تقدم قوله ب : « لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام » واستاده صحيح › 
قال العلماء رحمهم الله : ويحخل فى هذا الاب المكاس والخائن والزغلى والسارق 
والبطال وآكل الرشوة ومنقص الكيل والوزن ومن باع سينا فيه عيب فغطاه 
والمقامر والساحر والخجم والمصور والزانية والنائحة والعشرية واندلال اذا آخذ 
اجرته بغير أذن من البائع ومخير المسترى بالزائد ومن باع حرا فأكل ثمنه ٠‏ 

( فصل ) روی عن رسول اله چ آنه قال : « يؤتى يوم القيامة بآناس 
معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة حتی اذا جىء يهم جعلها الله هياء 
منثورا ثم يقذف بهم فى النار » فقيل : يا رسول الله ٠٠‏ كيف ذلك ؟ قال : 
« کانوا يصلون ویصومون ويزکون ويحجون غير آنهم انوا اذا عرض لهم 
تىء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم )۲(٠١‏ وعن يعض الصالحين آنه 
رڑى بعد موته فى النام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : خيرا ۰ غبر 
آنى محبوس عن الجنة بابرة استعرتها فلم أردحا ة فنسأل الله تعالى العفو 
والعافية والتوفيق لما يحب ویرضی انه جواد كريم رؤوف رحيم ٠‏ 

( موعظة ) عباد الله ٠٠‏ أما الليالى والأيام تهدم الآجال ؟ » اما مال 
المقيم فى 'لحنيا الى الزوال ٩‏ » اما آخر الصحة يؤول الى الاعتلال ؟ أما 
غاية السلامة نقصان الكمال ؟ أما بعد استقرار المنى مجوم الآجال ؟ آها 
أنبتتم عن الرحيل وقد قرب الانتقال ؟ آما بانت لكم العبر وضربت لكم 
الأمثال ؟ + : 


(۱) رواه البخاری من حديت عائسة بحون الزيادة فى آخره من شرب 
الماء e‏ الج م 

(۲) رواه الطبرانى من حديث أبى أمامة الياهلى من حدیث طویل ف 
سنده کلثوم بن زياد وبکر بن سهل الدمياطى وكلاحما وثق وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيع | د مجمع الزواثد ٠‏ 


i ©‏ تآ 


E NE‏ خسنا بالرغم مئه قى الرغعام 
ووجسسوە تاضرات يبلت بحد لون الحسن لونا کالتتام 


وشسسموس طالء ات آنلت بعد ذاك النور منها بالظلام 
ومنیسفه شامع يانه لين الأعطاف مهمتز القسوام 
أف لاحتيا تما يمتها غير نقض العهد أو خفر الذمام 


فقاستعدوا الزاد تنجوا واعملوا صالحا من قبل تةريض الخيام 

Ei E a 
مؤترا على العلالى سافرا‎ « RE E 
الردى مرموق » ابك على نفسك العليكة" بالیكاء محقوق ۰ عجبا ان رای‎ 
عل الوت لصحيه »> وأيغن بنلنه وما قضى نحبه وسكن الايمان بالآخرة فى‎ 
قلبه » انام غافلا على جنبه ونسى جزاءء على جرمه وذنبه واعرض الى‎ 
ریه من الهوی عن ربه کأنی به وقد سقی کاس حمام یستغیث من شربه و آفرده‎ 
فياذا اللب جز على‎ ٠ اموت عن أهله وسريه ونتله الى قبر ذل فيه بعد عجبه‎ 
قبره وعچ بهة(¥) لقد خرفت المواعظ المسامح وا آراه انتقع به السمامع‎ 
ولقد بانت العير باثار الغير لمن اغتر‎ ٤ لتد ددا تور المطالع لكنه أعمى المطامع‎ 
4 با'صارع فما بالها لا تكسب المدأمع ؟ يا عجيا لقلب عند ذكر الحق غير خاشع‎ 
لقد نشبت فيه مخالب الطامع › یا من شیبه قد آتی ھل تری ما مضی من‎ 
العمر جراجع ؟ انتبه لما بقى وانته وراجم »> قالهوی عظيم والحساب شديد‎ 
* أن عذاب ربك لواقع » ماله من داقع‎ ٠ والطريق شاسح‎ 

٭ کچ 
الكيرة التاسعة والعشرون : أن يتتل الانسان نقسه 

قال الله تعالى : « ولا نکتلوا آنفسكم » ان الله کان بكم رحيما ۰ 
ومن يفعل فالف عدوانا وظلها فسوف تصله نارا . ركان ذلك على الله 
مسور؟ 4( ) * 
قال الواحدی ف تفسير هذه الآية : « ولا تقنلوة آنفسكم ) : آی لا بقتل 
بعضكم يبعا لأنكم أعل درن وأحد فأنتم گئفس وأحدة *٭ هذا قول 
اين عباس والأكثرين وذمب قول الى أن هذا نهى عن قتل الانسسان نفسه ويدل 
على صحة هذا ما أخبرنا ایو متصور محمد بن محمد المنصررى باستادە 
عن عمرو بن العاص قال : احتليت تى ليئة باردة وآناً تى غرو“ دات السلاسل 
فاشفتت ان اغتسلت أن أهلك فتیممت قصلیت بآصحابی الصبح فذكرت ذلك 


(۱) آی آگثر واحتم به ۰ (۲) التساء: ٠ ٣۲۰۲۹‏ 


۲ 


للنبى ب فقال : « يا عمرو ٠٠‏ صليت بأصحابك وانت جنب » ؟ فأحيرته 
الذى منعنى من الاغتسال فقلت : انى سمعت الث يقول : « ولا نقتلوا 
أنفسكم » إن الته كان دكم رحيها ) فضحك رسول الله ر ولم يقل سينا 
فدل هذا الحديث على ان عمروا تأول هذه الآية هلاك نخسه لا تقس غيره 
ولم يتكر ذلك عليه النبى بج(١) ٠‏ قوله : « ومن يفعل ذلك ) کان ابن عباس 
يقول : الاشارة تعود الی کل ما تھی عنه من أول السورة الى هذا الموضع 
وقال قوم : الوعيد راجع الى اكل المال بالباطل وقتل النغس المحرمة وقوله 
نعالى : « عدوانا وظلما )) من العدوان أن يعدو ما أمر الله به « وکان ذنك علی 
الله یسیرا ) آی انه قادر علی ایقاع ما توعد به منادخال انار ٠‏ وعن جندبِ 
ابن عید الله عن النبی قر آنه قال : « کان فیمن کان قبلکم رجل به جرح فجزع 
فاخ سکینا فحز بھا یدہ فما رقاً الحم حتی مات » قال الله تعالی : بادرنى 
عبدى بنفسه » حرمت عليه الجنة » ( مخرج قى الصحيجين ) وعن أبى هريرة 
رفی الله عنه قال: قال رسول الله قر : « من قتل نتسه بحديدة فحديدته 
فی یدہ یتوجا بھا فی بطنه فی تار جهنم خالدا فيها أبدا ومن قتل تفسه يسم 
فسمه فی دده وتحساه فی نار جھتع خالدا مخلدا فیها آبدا ومن نزل من 
جبل فتتل نفسه فهو ينزل فى نار جهنم خالدا فيها أبدا » ( مخرج 
فى الصحيحين ) وقي حديث ثابت بن الضحاك تال : قال رسول الله ب : 
« لعن المؤمن کقتله ومن ةذف مژمنا بکفر فهو کتتله ومن قتل نفسه بشیء 
عذب به يوم القيامة )۲(١‏ وني الحدرث الصحيحج عن الرجل الذى آلته الجراج 
فاستعجل الوت فقتل نفسه بذباب سيقه فتال رسول الله يړ : « هو من 
أمل التار » فنسال الله أن يلهمنا رشدنا وان يعيذنا من شرور أنقستا 
وسیثات اعمالنا انه جواد کریم غقور رحیم ۰ 


( موعظة ) ابن آدم ٠٠١‏ كيف تظن أعمالك مسيدة » وأنت تعلم انها مكردة؟ 
وكيف تترك معاملة الولى وتعلم أنها مفيدة » وكيف تتصر فى زادك وقد 
تحققت أن الطريق بعيدة » يا معرضا عنا الى متى هذا الجنا والاعراض » يا غالا 
عن الوت والعمر لا شك فی انقراض ۰ یا مغترا فی آمله وآیدی النايا فى اجله 
تفرضه بمتراض »۰ یا مقغرورا بصحته وبدنه کل بوم فی انتقاض › یا من 
یفتی كل يوم بعضه ستفنى والله الأبعاض » يا غانلا عن الزاد وقد أنذره 
بعد السواد البياض ء يا قليل الاحتراس ونبل الخايا طرال عراض > يا من 


)1( رواه آبو داوود وقال المنذری ف مختصره خسن ٠‏ 


(۲) رواه البخارى ومسلم والنسائى باختصار » والترمذى وصححة وهڏا 
لفظ الترمذی كما فى الترغيب والترهيب ٠‏ 


ت 


يساق الى موارد التلف وقد نزحت الحياض ؛ء يا ضاحكا وعيون الفا غير 
غماض ؛ عجيا لن هذه الأوقات بين يديه كيف يقدر جنه على الاغماض ٠‏ 


#F # % 


الكبيرة الثلاثون : الكذب فى غالب آقواله 


قال الله تعالى : « لعنة الته على الكافبين )١(»‏ وقال تعالى : « قتل 
الخراصون )(۲) أى الكانبون وتال تحالى : (( أن الله لا يهدى من هو مسرف 
کذاب )(۳) وق الصحيحين عن ابن مسعود فال : قال رسول الله ر : 
« ان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدى الى النجور 
وان الفجور يهدى الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا » وقى الصحيحين أيضا انه جير قال : « آية اناق تلاث وان 
صلى وصام وزعم أنه مسلم : اذا حدحث كنب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن 
خان )٤(»‏ وقال عليه الصلاة والسلام . « أربع من كن فيه كان متافقا 
حالصا ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : 
اذا حدت كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد عدر واذا خاصم مجر )٥(»‏ و 
صحیح البخاری فی حديث منام النبی ر قال : « فأتينا على رجل مضطجع 
لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه الى قفاه وعينه الى ققاه 
ثم يذهب الى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل فى الجانب الأول فما يرجع 
اليه حتى يصح مثل ما كان فيقعل به كذلك الى يوم القيامة فتلت لهما : من 
هذا فقالا : انه كان بغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآقاق »(1) وقال 
تر : « يطبع الؤمن على كل شىء ليست الخيائة والكذب »(۷) > وف 
الحديث : « واياكم والظن فان الظن آكذب الحديث »(۸) وقال چم : 


۰ ۲۸: غافر‎ )۴( ء٠‎ ٠١: الذاريات‎ )۲( ۰ ٩١ : آل عمران‎ )١( 

۰ من حديث أبى هريرة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاری ومسلم و آبو داوود والنسائی من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ٠‏ 

(1) من حدیت سمرة بن جندب مطولا ۰ 

(۷) رواه أحمد من حديث ابى أمامة بسند منقطع بلفظ : « يطبع 
المؤمن على کل شىء ۰۰۰ » الخ وله شاهد من حدیث سعد بن آبی وقاص عند 
البزار وابى يعلى بسند رجاله رجال الصحيح دلكن رجح الدارقطنى وقفه 
کذا نی الترغيب . 

(۸) متفق عليه من حدیث ابی مریرة ١ھ‏ مشکاة ۰ 

( ۷ الكباثر). 


س 


« فلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
اليم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر »() العائل : الفقير ء 
وتال يغ : « ويل الذى يحت بالحيث ليضحك به الناس فيكذب ويل 
له ويل له ويل له «(۲) وآعظم من ذلك الف كما أخبر الله تعالى عن التافقين 
بتوله : « ویحلفون على اتكذب وهم يعلمون )() وف الصحيح أن رسول الله 
ر قال : « ثلاثة لا يكلميم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم : 
رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل » ورجل ايع رجلا سلعة فحلف 
بالله لاخذتها يكذا وكذا فصدقه وأخذما وهو على غير ذلك » ورجل بابع 
اماما لا ببایعه الا للدنیا فان اعطاه منها وی له وان لم يعطه لم يف له )۲(١‏ 
وقال ر : « كيرت خيانة أن تحدث أخاك ححديثا هو لك به مدق وآنت 
له به كاذب )٤(»‏ » وفی الحديث أيضا : « من تحلم بحلم لم یره کلف آن يعقد 
بین شعیرتین ولیس بعاقد )٥(»‏ ۰ وقال رسول الله ج : « افرى الفرى 
على الله آن يرى الرجل عتيه ما لم تريا »(1) معناه : آن يقول رايت ف 
منامی کیت وکت ولم یکن رأی شیئا وقال ابن مسعود رضی الله عنه : 
لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى ينكت فى قليه نكتة سوداء 
حتی يسود قلبه فیکتب عند الله من الکاذبين(۷) ۰ 


فيتيغى للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحة 
فان فى السكوت سلامة والسلامة لا يعدلها شىء ٠‏ وق صحيح البخارى عن 
آیی هريرة رضی الله عنه عن رسول الله يړ قال : « من کان بؤمن بالل 
واليؤم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت » فهذا الحديث التفق على صحته 
نص صریح فی آنه لا ینبغی للانسان آن يتكلم 1لا اذا كان الكلام خيرا وحو 
الذی ظهرت مصلحته للمتکلم قال ایو موسی(۸) : قلت : یا رسول الله ۰۰ آی 


(1) رواه مسلم وغیره من حدیث آیی هریرة ۰ ترغیب ۰ 

(۲) رواه أحمد من حديث النواس بن سمعان وشيخ أحمد فيه عمر 
ابن هارون فيه خلاف قاله فی الترغيب ۰ (عو) المجادلة ٠ ٠١:‏ 

(۴) رواه داوود والترمڌی وحسنه أبو داوود والنستائی والبیهقی من 
حدیث بهز بن حکیم عن آبیه عن جده ۰ ترغیب ۰ 

٠ رواد الجماعة الا الترمذى كلهم من حديث أبى هريرة‎ )٤( 

۰ رواه البخاری‎ )٥( 

٠ رواه البخاری من حدیث ابن عمر ١ه مشكاة‎ )١( 

0 ذكره مالك فی موطئه بلاغا ۱ ھ ترغیب قال : وقد تقدم بنحوه متصلا 
مرقوعا ۰ 

(۸) رراه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ثاله النذرى فى ترغيبة 
واو نوسی غو الاشنری انه عبد ۵ جن شيمه 


د ٩۵‏ ہہ 


المسلمين انضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده €() وف 
الصحيحين : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها - أى ما يفكر فيها 
بأنها حرام - يزل بها فى التار بعد مما بين المشرق والمغرب »“(۱) وفى موطا 
الامام مالك من رواية بلال ين الحارث المزنى أن رسول الث يم قال : 
« ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ 
ما يلغت يكتب الله تعالى بها له رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل نيتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالی ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الث تعالى 
له بها سخطه الى يوم يلقاه »(۲) والأحاديث الصحيحة بنحو ما ذكرنا كثيرة 
وفيما اسرتا اليه كفارة » وسئل بعضهم : كم وجدت فى ابن آدم من العيوب ؟ 
فقال : هی أكتر من أن تحصیرالذى أحصيت ثمانية آلاف عيب ووجدت 
خصلة ان استمملها سترت العيوب كلها ومى حفظ اللسان ء جنبنا الله 
معاصیه واستعملناه قیما یرضیه انه جواد کریم ۰ 

( موعفة ) أيها العبد ٠٠‏ لا شىء اعز عليك من عمرك وأنت تضيعه » 
ولا عدو بك كالشيطان وأنت تطيعه » ولا اضر من موأفقة نقسك وأنت نصافيها 
ولا بضاعة سوى ساعات السلامة وآنت تسرف فيها » لقد مض من عمرك 
الأطايب » فما بى بعد شيب الذوائب › يا حاضر البدن والقلب غائب » 
اجتماع العيب وانشيب من جملة امصائب » يمفى زمن الصبا وحب 
الحبائب » كفى زاچرا واعظا تیب منه الذوائب » يا غالا فاته أفضل 
المغاقب » أين اليكا لخوف العظيم الطالب ؟ اين الزمان الذى ضاع قى اللاعب > 
نظرت فيه آخر العواقب » كم فى التيامة من دمع ساكب على نوب قد حواها 
كتاب الكاتب » من لى اذا قمت فى موقف الحاسب وقيل لى : ما صنعت 
فی کل واجحب »> كيف ترجو النجاة وتلهو بأسر اللاعب ؟ اذا اتك الأمانى 
بظن الكاذب » الوت صعب شديد مر المشارب »۰ يلقى شره بكأس صدور 
الكتائب ٠‏ فانظر لنفسك وانتظر تدوم الغائب »ء ياتى بقير ويرمى بسهم 
صاب ۰ یا آملا أن تیقی سليما من النوائب » بنيت بيتا كنسيج العناكب * 
آين الذين علوا متون الركارب » ضاقت بهم الخايا سبل اذامب » وانت 
بعد تليل حليف المصايب » فانظر وتفكر وتدبر قبل العجايب + 


%# *% *% 


۰ من حدیث آبی هریرۃ ورواہ النسائی آیضا گما نی الترغیب‎ )١( 
وکذا رواه الترمذى وقال : حسن صحدح » والنسائى وايِن ماجة‎ ( 
٠ وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الاسناد | ه ترغيب‎ 


2 


الكبيرة الحادية والثلائون : القافى السوء 
قال الله تعالى : « ومن لم يحكم بها انزل الله فأوفئك هم الكافرون ٠)١()‏ 
وقال دعالى : « ومن لم يحكم يما آنزل الله فأوفئك هم افظاون ٠ )١()‏ 
وقال تعالى : ( ومن لم يحكم يما آنزل الته فولتك عم الفاسقون )ر؟) ٠‏ 
روى الحاكم ياسنادهر٤)‏ وى صحيحه عن طلحة بن عبيد الله عن النبى ج 
أنه قال : « لا يقبل الله صلاة امام حكم بغير ما أنزل الله » ٠‏ 
وصحح الحاكم آیضا من حدیت بریدة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله چ : « القضاة ذلاثة : فاض فى الجنة وقاضيان فى النار 4 
قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة وقاض عرف الحق فجار متعمدا 
فهو نى التار وقاض قضى بغير علم فهو فى النار » قالوا : فما ذنب الذى 
يجهل ؟ ! قال : « ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم )٥(»‏ وعن آبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير 
سكين »(1) وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : ينبغى للقاضى أن يكون 
يرما ى القضاء ويوما قى البكاء على نفسه ٠‏ وقال محمد بن واسع رحمه 
الله : أول من یدعی یوم القيامة الى الحساب : القضاة ٠‏ وعن عائشة رفی الله 
عنها قالت : سمعت رسول الله يم يقول : « يؤتى بالقاضى العدل دوم 
القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود آنه لم يقض بين اثنين فى تمرة )۷(١‏ 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : « ان القاض ليزل 
فی زلقة فی جهنم أبعد من عدن » وعن على بن آبی طالب رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ب يقول : « ليس من وال ولا قاض الا يؤتى به يوم القيامة 
حتی یوقف بین یدی الله عز وجل على الصراط ثم تنشر سريرته فتقرة 
على رۋوس الخلائق مان کان عدلا جاه الله بعدله وان كان غير ذلك انتقتض 
به ذلك الجسر انتقاضا فصار بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا وكذا 
ثم ينخرق به الجسر الى جهنم » وقال مكحول : لو خيرت بين القضاء 


٠ 2۷: ء (۴) المائدة‎ 2٤٥ المأئدة:‎ )۲( ٠ 2:٤:ةدئأاملا‎ )١( 

(5) ی سنده عبد الله بن محمد العحوى واه متهم وهذا مما آتكر على 
الحاكم قال النذرى : ولفظه : « لا يقبل الله صلاة امام جائر » وقال الذمبى 
فى رسالته الصغری : بسند لا أرضام ٠‏ 

(6) ورواه آڊو داوود والترمڏذی وأين ماجه وقال الترمذى : حسن قريب 
وقو اه المصنف ق صغراه ٠‏ 

)١(‏ رواہ آبو داوود والترمذی وقال : حسن غریب › وابن ماجه والحاگم 
وصححه ١‏ ھ ترغیب ۰ 

)¥( ره اه آحمد وابن حیان فی صحیحه ١ھ‏ تریب ۰ 


س ۹۷ س 


انی وجدت آعلم التاس أتدهم ربا مته ۰ وقیل للثوری : ان شریحا قد 
اسنقضى فقال : آى رجل قد أقسحوه ء ودعا مالك بن النذر محمد بن واسحع 
ليجمله على قضاء البصرة فأبى فعاوده وقال : لتجلسن والا جاحتك فقال : 
ان تفعل فانك سلطان وان ذليل ألدنيا خير من ذليل الآخرة ٠‏ وقال وهب 
ابن منبه : اذا هم الحاكم بالجور او عمل به أحخل الله النقص على اهل 
مملكته حتى فى الأسواق والأرزاق والزرع والضرع وكل شىء > واذا حم 
بالخير أو العدل أحخل الله البركه فى أحل مملكته كذنك ٠‏ وكتب عامل من 
عمال حمص الى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه : أما بعد ٠٠١‏ فان 
مدينة حمص تد تيدمت واحتاجت الى اصلاح » فكتب اليه عر : حصنها 
بالعدل ونق طرقها من الجور ٠٠١‏ والسلام ٠‏ قال : ويحرم على القافى آن 
یحکم وهو غضان واذا اجتمم ى القافی قلة علم وسوء قصد وأخاتق 
زعرة(۱) وقلة ورع تم خسرانه ووجب عليه آن يعزل نفسه ويیادر بالخلا 
فنسال الله العقو والعاقية والتوفیق لما يحب ویرضی انه جواد كريم ٠‏ 


( موعظة ) يا من عمره كلما زاد نقص » يا من يأمن ملك الوت وقد 
اقتص > يا ماثلا الى الحنيا هل سلمت من النقص ؟ يا مفرطا فى عمسره 
مل بادرت الفغرص ؟ يا من اذا ارتقى قى منهاج الهدى ثم لاح له الهموى 
نكص »> من لك يوم الحشر عند نشر القصص(۲) ؟ عجبا لنقس امست بالليل 
هاجعة وتسيت أحوال يوم الواقعة ولان تقرعها المواعظ فتصغى لها سامعة » 
ثم تعود الزواجر عنها ضائعة والنفوس غدت فى كرم الكريم طامعة » وليست 
له فى حال من الأحوال طاتعة ٠‏ والأقدام سعت قى الهوى فى طرق شاسعة بعد 
أن وضحت من الهدى سبل واسعة » والهمم شرعت فى مشارع الهوى متنازعة 4 
ام تكن مواعظ العقول لها نافعة » وقلوب تضمر التوبة اذا فزعت بزواأجر 
رادعة » ثم تعود الى ما لا يحل مرارا متتابعة ٠‏ 


F# %‏ # 
القكبيرة الثانية والثااتون : أخذ الرشوة على الحكم 


قال الله تعالى : « ولا تاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام فتاكثوا فريقا من امول ااناس بالاثم واتتم تعلمون )(۴) آى لا تدارا 
بأموالكم الى الحكام أى لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا 


٠ فى الأساس : زعر الرجل زعرا ساء خلقه وقل خيره | هھ‎ )١( 
٠ القصص : جمع قصة ء يعنى الصحف التى فيها الأعمال‎ )۲( 
۰ ۱۸۸ : اليقرة‎ )۳( 


- ۹۸ 


لغيركم وانتم تعلمون آنه لا يحل لكم ٠‏ وعن آبى هريرة قال : قال رسول الله 
E‏ : « لعن الله الراشى والمرتثى فى الحكم 4) ( آخرجه الترمذی وقال : 
حدیث حسن ) ۰ وعن عبد الله بن عمرو : لعن رسول الله ي الراشى والرتشى > 
فال الطماء : فالراشى مو اذى يعطى الرشوة والرتشى هو الذى يآخذ 
الرشوة وانما تلحق اللعنة الراشى اذا قصد بها آذية مسلم آو ينال بها 
ما لا يستحی »› آما اذا اعطى ليتوصل الى حق له أو يحقع عن سه ظلما 
فانه غير داخل فى اللعنة »> وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أيطل بها حقا 
او دقع بها ظلما ۰ وقد روی فی حديث آخرر۲) أن اللعنة على الرائش 
أيضا وهو الساعی بینهما » وهو تایع للراشی فى قصسده آن قصد خيرا 
لم تلحقه اللعنة والالحقته ٠‏ 


ر( فصل ) ومن ذلك ما روی ابو داوود قى سنته عن أيى أمامة الباملى 
رضی اله عنه قال : قال رسول الله يم : « مئ شفع لرجل شفاعة فأمدى 
له عليها هدية فقد اتی بايا كبيرا من ابواب الريا » ٠‏ وعن ابن مسعود قال : 
السحت أن تطلب لاخيك الحاجة فتقضى فيهدى اليك هحدية فتقبلها مته »> 
وعن مسروق أنه کلم ابن زياد فى مظلمة فردها فأهدى اليه صاحب الظلمة 
فاعطاه على ذلك قنيلا او كئيرا فهو سحت » فقال الرجل : يا أيا عبد الرحمن .٠٠‏ 
ما كنا نظن أن السحت الا الرتشسوة فى الحكم » فقال : ذلك كفر(٠)‏ نعوذ بالل 
منه ونسأل الله العفو والعافية من کل بلاء ومگروه ٠‏ 

( حكاية ) عن الامام آبی عمر الآوزاعی رحمه الله وکان يسکن ببیروت. 
ان نصرانيا جاء اليه فقال : ان رالى بعلبك ظلمنى بمظلمة وأريد أن تكتب 
اليه » وأتاه بقلة عسل » فقال الأوزاعى رحمه الله : ان شئت رحدت القلة وكتبت 
لك اليه وان شثت أخذت القلة متب له الى الوالى أن ضع عن هذا التصرانى 
من خراجه ٠‏ فأخذ الفلة والكتاب ومضى الى الوالى فأعطام الكتاب فوضع عنه- 

ر( موعظة ) عباد الله ٠٠١‏ تدبروا الحواقب » واحذروا قوة المناقب واخشوا 
عقوية المعاقب وخافوآ سلب السالب ء فانه وال طالب غالب » أين الذين قعدوا 
فى طلب النى وقاموا > وداروا على توطلة دار الرحيل وحاموا ء ما أمل. 
ما ليثوا وما أو ما آقاموا ٠‏ لقد وبخوا فى نفوسهم فى قعر قبورهم ٠‏ على. 
ما اسلفوا ولاموا ٠‏ 


)1( رواه اين حبان ق صحیحه والحاکم وزاد 2 والرائش ۰ يعنی الذى. 
یسعی بینهما | ھ ترغیب ۰ 

(۲) اخرجه آبو داوود والترہڌی وقال : حسن صحیح | هھ ترغیب ۰ 

(۳) رواه الطبراتی عنه موقوفا عليه ١ه‏ ترغیب ۰ 


لحد خلقوا لآمر لو رأتقه عون لوبهم تاهوا وهاموا 
ممات شم قبر ثم حشر وتوبيخ وأعموال عظام 
ليوم الحشر قد عملت رجال نفصلوامن مخافنته وصاموا 
ونحن اذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف آيةاظ نيام 
يا من بأقذر الخطايا قد تلطخ » ويآفات البلايا تد تضمخ » يا من سمح 
كلام من لام ووبخ » يعقد عقد التوبة حتى اذا أمسى يفسخ »› يا مطلنا 
.لسانه واللك يحصى وينسخ »> يا من طر الهرى فى صدره ةد عشش 
وفرح » كم أباد الوت ملوكا كالجبال الشمخ » كم أزعح قراعد كانت فى 
الكير ترسخ > وآسكنهم ظلم اللحود ومن ورائهم برزح » يا من قأبه من 
بدنه بالذنوب آوسخ » يا مبارزا بالعظائم : أتأمن من أن تخسف أو نمسخ » 


ا 
يا من لازم العيب بعد اشتعال الشيب ففعله يؤرح ۰ والحمد لله دائها أيدا . 
% # % 
افكبيرة النالثة والتلاتون 


تشبه النساء بالرجال وتشبه اأرچال بالنساء 


فى الصحيح أن رسول الله ج قال : « لعن الث التشبهات من النساء 
بالرجال والتشبهين من الرجال بالنساء )1(٠‏ وفى رواية : « لعن الله الرجلة 
من النساء »(۲) وق رواية قال : « لعن الله المخننبن من الرجال والمترجلات 
من النساء  )۳(»‏ يعنى اللاتى يتشبهن بالرجال فى لبسهم وحديتهم . »ء 
.وعن أيى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله غ : « لعن الله المرآة 
تلبس لبسة الرجل والرجل يابس لبسة المراة ٠ )٤(»‏ 


فاذا لبست المرآة زى الرجال من المقالب والفرج والاكمام اآضيتة تقد 
'شابهت الرجال قى لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها اذا أمكنها من 
ذلك آى رضى به ولم ينهها لانه مامور بتتريمها على طاعة الله ونهيها عن 
المحصية لقول الله تعالى : « قوا انقسكم وأهليكم ثارا وقودها اناس 
والحجثرة زد) أآى أدبوهم وعلموهم ومروهم بطاعة الله وانهرهم عن معصية 


الله كما يجب ذلك عليكم فى حق آنفسكم ولقول النبى ب : « كلكم راع وكلكم 


(۱) رواه البخاری وأبو داوود والتریذی والنسائی وابن ماجه من حدوث 
ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( لعن رسول الله )٠٠٠١‏ الخ ° 

() قال المصتف ى رسالته الصغرى : استاده حسن ٠‏ 

(۳) عزاها فى الترغيب والترميب للبخارى من حديث ابن عاس ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابو داوود والنسائی وابن ماجه وان حبان فی صحيحة والحاكم 
وقال : على شرط مسلم ! ھ ترغيب ٠‏ (ه) التحريم * ٠ ٦‏ 


ے ١۰ء‏ س 


مسثول عن رعيته » الرجل راع فى أهله ومسئول عنهم يوم القيامة ٠ )١(»‏ 

وجاء عن النبى چ آنه قال : « الإ هملكت الرجال حين أطاعوا التساء »(۲) ٠‏ 

وقال الحسن : واله ما أصيح اليوم رجل يطيع امراته فيما تهوى الا أكبه 
الله تعالى فى النار » وقال بم : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم 
مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يحظن الجتة ولا يجدن ريحها 
وان ريحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا » ( آخرجه مسلم ) ( قوله ) کاسیات : 

آى من نعم الله عاريات من تسكرها »> وقيل : هو آن تلبس المرأة ثوبا رقيقا 
يصف لون بدنها ٠‏ ومعنى مائلات : قيل : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه > 

مميلات : أى يعلمن غيرهن الفعل المخموم وقيل : مائلات : يمشسين متبخترات 
مميلات لاكتافهن وقيل : مائلات : يمشين المشية الميلاء وهى مشية البغايا 
ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة رؤوسهن كأسنمة البخت : آى يكبرنها 
ويعظمنها باف عصابة أو عمامة أو نحوهما وعن نافع قال : كان ابن عمر 
وعبد الله بن عمرو عند الزبير بن عبد المطلب اذا آقبلت أمراة تسوق غنما' 
متنكية قوسا فقال عبد الله بن عمر : أرجل آنت أم امرأة ؟ فقالت : امرأة ٠‏ 

فالتفت الى اين عمرو فقال : ان الله تعالى لعن على لسان نبيه ي التشبهات 
من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ٠‏ 


ومن الافعال التى تلعن عليها المراة اظهار الزينة والذحب واللؤلؤ من 
تحت النقاب وتطييها بالمسك والعنبر والطيب اذا خرجت ولبسها الصباغات 
والأزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها. 
الى غير ذلك اذا خرجت وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه ويمقت فاعله 
قى الحنيا والآخرة وعحذه الأفعال التى قد غلبت على آكثر النساء »> قال عنهن 
النبى ج : « اطلعت على النار فرأيت اكثر اهلها النساء )۴(١‏ ء وقال 
ړ : « ما ترکت بعدى فتنة هى آضر على الرجال من النساء » ۰ فنسال. 
الله آن یقینا فتنتهن وآن يصلحهن و ایانا بمنه وکرمه ۰ 


( موعظة ) اين آدم ٠٠‏ كانك بالوت وقد فجأك ومجم والحقك بمن سبك 
من الأمم > ونقلك الى بيت الوحدة والظلم ء ومن ذلك الى عسكر الموتى مخيمة 
بين الخيم ٠‏ مفرقا من مانك ما اجتمع »> ومن تملك ما انتظم > ولا تدفعه 


(1) رواه البخاری ومسلم من حدیث ابن عہر ۰ 

(Y)‏ آخرجه مسلم وغیره من حدیث آبی هريرة وله شاحد من حدیث 
اين عمر وصححه اين حباڼ وقال الحاكم 2 على شرط مسلم ء آقاده اند 
رحمه الله تعالی ۰ 

(۴) هو نى الصحيحين ٠‏ 


~~ ۱ء 3 8 


بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم ء ونحمت على التفريط غاية النحم ؛ فيا عجبا لعين 
۔ تنام وطالبھا لم ینم » متی تحذر مما توعد وتهدد » ومتی تضرم نار الخوف فى 
قلبك وتتوقد ٤‏ الى متى حسناتك تضمحل وسيئاتك تجدد » الى متى لا يهولك 
زجر الواعظ وان شدد › الى متی آنت بین الفتور والتوانی تتردد » متى تحذر 
يوما فيه الجلود تنطق وتشهد »› متى تترك ما یفنی فیما لا ينغد » متى تهب بك 
فى بحر الوجد ريح الخوف والرجا »> متی تكون قى الليل قائما اذا سجا »¢ 
آين النين عاملوا مولاعم وانفردوا » وقاموا فى الدجى وركعوا وسجدوا › 
.وقدموا الى بابه ف الأسحار ووفحوا » وصاموا هواجر النهار فصبروا 
واجتهدوا » لقد ساروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا » وبقيت فى أعقابهم وان لم 
تلحق بعد : 

با نائم الليسل كم ترقد تم يا حبيبى فقد دنا الموعد 

من نام حتى ينقضى ليله لم يبطخ النزل قبل أن يجهد 

قل لفوى الالباب اهل التقى قنطرة العرض لكم موعد 


*# # % 
الكبيرة الرابعة والثلاثون 


الديوت ااستحسن على أهئه والقواد الساعى بين الاثنين بالسفاد 

قال الله تعالى : (( الزانى لا ينكع الا زانية أو منتركة وافزانية لا ينكحها 
۲لا زان آو مشرك وحرم ذلك على آلؤمنین )(۱) عن عبد الله بن عمر رضی الله 
عنهما عن النبى تر قال . « ثلاثة لا يبحخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث 
ورجلة النساء )(۲) وروى أن رسول الله بر قال : « ثلاتة مد حرم الله 
عليهم الجنة : محمن الخمر والعاق لوالحيه والحيوث الذى يقر الخبث فى 
آهله ٠ )۳(٠‏ يعنى ببستحسن على أهله » نعوذ بالل من ذلك ۰ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فمن كان يظن بأمله الفاحشة ويتغافل 
لمحبته فيها آو لان لها عليه دینا وهو عاجز أو صداقا ثقیلا آو له آطفال صغار 
فترفعه الى القاضى وتطلب فرضهم فهو دون من يعرض عنه ولا خير فيمن 
لا غيرة له » قنسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة » انه جواد كريم ٠‏ 

( موعظة ) آيها المشغول بالشهوات الفائيات ٠۰‏ متى تستعد لمات آت > 
حتى متى لا تجتهد فى لحاق القوافل الماضيات » أتطمع وأنت رمين الوساد 


٠ ۳: التور‎ )١( 

(۲) رواه النسائى والبزار والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قاله 
المنذری فی ترغيبه ٠‏ 

(۴) رواه أحمد والبزار والحاكم وقال : صحيح الاستاد وهو من حدبث 
عبد الله بن عمر آفاده المخذرى ٠‏ 


Na 


فی لحان السادات » هيهات ميهات مهات » يا آہلا فى زعمه اثلذات احذرٍ 
هجوم هاذم اللذات » احذر مکائده فهى كوامن قى عدة الأنغاس واللحظات : 

تمضى حلاوة ما أخفيت وبعدها تبقى عليك مرارة التبعات 

يا حسرة العاصين يوم معادعم لو آنهم سبتوا الى الجنات 

لو لم يكن الا الحياء من الذى ستر العيوب لأكثروا الحسرات 

يا من صحيفته بائذنوب قد جغت ٠»‏ وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت » 
اما رأیت آکفاء عن مطامعها كفت » اما رأيت عرائس آحاد الى اللحود قد زفت ) 
اما عاينت أبدان المترفين وتد ادرجت فى الأكفان ولفت »> اما عاينت طور 
الأجسام قى الأرحام ؟ ومتى تنتبه لخلاص نفسك ايها الناعس ٠‏ متى تعتڊر 
بربع غيرك الدارس > ين الأكاسرة الشجعان الفوارس وأبن الخعمون بالجوارى 
والظباء الخنس الكوانس > أين المتكبرون ذوو الوجوه العوابس ٠‏ آين من اعتاد 
سمة الفصور ؟ حيس تى القبور فى اضيق المحابس » أي الرافل فى آئوابه عرى 
فى ترابه عن ال)لابس » أين الغافل فى مله وأهله عن اجله سلبته اكف الخالس ١‏ 
اين جامع الأموال سلب المحروس وملك الحارس » حق لان علم مكر الدنيا 
آن يهجرها » وان جهل نفسه آن يزجرها ۰ وان تحقق نتلته آن يذکرها ») 
وان غمر بالنعماء أن يشكرها » وان دعى الى دار السلام آن يقطع مفاوز 
الهرى ليحضرما ٠‏ 
X# 3#‏ % 


الكبيرة الخامسة والثلائون : المحلل رالمحتل له 

صح من حدیث ابن مسعود رضی اله عنه آن رسول الله ي لعن المطل 
والمحلل لهر(ا) ء٠‏ 

قال الترمذى : والعمل على ذلك عند أهل العلم متهم عمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عقان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الامام أحمد 
فی مسنده والنسائی فی سننه آیضا پاسناد صحیح ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ستل رسول الله بيقر عن المحلل. 
فقال : « لا » الا نكاح رغبة لا فكاح دلسة(۲) »> ولا استهز!ء بكتاب الل 
عز وجل حتى يذوق العسيلة » وروا أيو اسحاق الجوزجانى ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول اله ی : « ألا أخبركم بالتيس 
امستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : « هو المطل » لعن الله المطل 
والمحلل له » (رواه ابن ماجه باسناد صحیح) ۰ 


٠ رواه التسائى والترمذى قاله ا لمصتف ف الصغرى‎ )١( 
٠ الرغبة فى التكاح مع ابطان خلاقه‎ 


س 


وعن اہن عمر أن رجلا سأله فقال : ما تقول فى امراة تزوجتها أحلها 
.لزوجها لم يآمرنى ولم يعلم ؟ فقال له ابن عر : لا الا نكاح رغبة ان 
اعجبتك آمسکتها وان کرهتها فارقتها وانا کنا نعد هذا سقاحا على 
عهد رسول الله چ ۰ 

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد روى الأثرم وابن النذر عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما ٠‏ 

وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ذلك السفاح . 

وعن عبد الله ين مريك العامرى قال : سمحت ابن عمر رضي الله عنه 
وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها 
ليطها له فقال ابن عمر : كلاهما زان وان مكنا عشرين سنة أو نحو ذلك 
اذا کان یعلم آنه یرید أن يطالها ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما اته ساله رجل فقال : ابن عمی طق 
امرآته نلانا تم ندم فقأل : ابن عمك عصى الله فاندمه وأطاع الشيطان فلم 
يجهل له مخرجا فقال : کیف تری نی رجل یحللها له ؟ فقال : من یخادع اله 
يخدعه ۰ 

وقال ابراهیم النخعى : اذا. كان نية أحد الثلاثة الزوج الأرل أو الزرج 
اN¥آخر‏ أو المراة التحليل فنكاح خر باطل ولا تحل لاأرل ٠‏ 

وقال الحسن البميرى : اذا هع أحد النلاثة بالتطليل فقد أفسد ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب امام التابعين فى رجل تزوج امرأة ليطها لزوجيا 
الأول فقال : لاتحل ٠‏ 


وممن قال بذلك مالك بن انس والليث بن سعد وسقيان الثورى والامام 
أحمد وقال اسماعيل بن سعيد : سألت الامام احمد عن الرجل يتزوج المراة 
و شفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المراة بذلك فقال : مو محلل واذا 
اراد بذلك الاحلال فهو ملعون ۰ 

ومذعب الشافعى رحمه الله اذا شرط التحليل فى العقد بطل العقد لأنه 
عقد بشرط قطعه دون غايته فبطل كنكاح المتعة وان وجد الشرط قبل العقد 
فالأصح الصحة وان عقد كذلك ولم يشرط فى العقد ولا قبله لم يفسد العقد 
وان تزوجها على آنه اذا أحلها طلقها ففيه قولان أصحهما آنه بطل ووجه 
البطلان آنه شرط يەنم صحته دوام التكاح فأشبه التأقيت وهذا هو الأصح 
ف الرافعى ووجه الثاني أنه رط فاسد قارن العقد فلا بيبطل كما لو تزوجها 
بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها » وال اعلم » فنسال الله أن يوفقذا 
ما یرضیه ویجنبنا معاصیه انه جواد کریم غفور رحیم ۰ 

( موعظة ) لله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها » وأخرجوا قلوبهم بالتفر 
عن ظلام شکها . التقطرا آیام السلامة فغتموا ء وتلذذوا یکلام مولاهم 
فاستسلموا لامره وسلموا ٤‏ واخذوا مواعبه بالشكر وتسلموا * هجروا ف 
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طاعته لذيذ الكرى ومربوا اليه من جميع الورى » وآتروا طاعته أينار من 
علم ودری ۰ ورضوا فلم پعنرضوا على ما جری ۰ ویاعوا أنفسهم فيا نعم 
البيع ويا نعم الشرا » أسلموا اليه ها سلموا. الروح »> وحدهوه والصدر 
لخدمته منروح وفرعوا بابه واذا الباب مفتوح > وواصلوا البكا فالجفن بالدع 
مقروح > وقاموا فى الأسحار قيام من يبكى وينوح » وصبروا على مفطعات 
الصوف ولبس المسوح »> وراضوا انفسهم فاذا النموم ممدوح »> تعرفهم 
بسيماهم عليهم آتار الصحق لوح > قد عيقوا بنسر آنسه رائحة ارتياحهم, 
تفوح » من طیب النناء روائح لهم بکل مکان تستنشق »> ممسكة التقحات 
الا انها وحسْيه لسواهم لاتعبق ٠‏ 
* 3% % 
الكديرة المسادسة وانثانثون 
عدم التنزه من البول وهو شعار التصارى 

قال الله تعالى : « وتيايك فطهر )(۱) وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : مر النبى ي بقبرين فقال : « انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير 
آما أحدهما فكان يمنى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول 
- أى يتحرز مته - » ( مخرج فى الصحيحين ) وقال رسول الله چ : 
« استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » ( رواه الدارقطتنى ) ٠‏ 

نم ان من لم یتحرز من البول فی بدنه وثیابه فصلاته غير مقبولة وروی 
الحافظ أبو نعيم(۲) فى الطية عن شقى بن ماتع الأصبحى عن رسول الله 
الحميم والجحيم ويدعون بالويل والثبور ويتول أمل النار بعضهم لبعض : 
ما بال هؤلاء قد آنونا على ما بنا من الأذى » قال : « فرجل مغلق عليه تابوت 
من جمر ورجل یجر آمعاءء ورجل یسیل فمه قیحا ودما ورجل يآکل لحمه | 
تال : « فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى ؟ نيقول : ان الآأبعد مات وف عنقه أموال الناس ثم يقال للذى 
بجر أمعحاءء : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 
فيقول : ان الأبعد كان لا يبالى آين ما آصاب البول منه ( ولا يغسله ) 
ثم يقال للذى يسيل فمه قيحا ودما : ما يال الأبعد قد آذانا على ما بنا من. 
الأذى ؟ فيقول : أن الأيعد كان ينظر كل كاآمة قبيحة فيستلذها ٠‏ ( وف 
رواية كان يآكل لحوم الناس ويمشى بالنميمة ) ثم يقال للذى يآكل لحمه : 


٠ 2: المحثر‎ )١( 

(۲) رواه ابن آبى الحنيا فى كتاب الصمت وقي ذم الغيبة والطبرانى ف 
الکبیر باسناد لین وآیو نعیم وقال : شقی بن ماتع مختلف فی صحبته فقيل : له 
صحية قال الحافظ النترى : شقى قكره البخارى وابن حبان فى التابعين 
١ه‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 


0 


ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الآذى ؟ فيقول : ان الأبعد کان يأكل 
لحوم الناس  »‏ يعنى بالغيية. ٠‏ 

ففسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه انه أرحم الراحمين ٠‏ 

ر( حوعفة ) أيها العبيد تذكروا فى مصارع الذين سبقوا »¢ وتديروا قى 
عواقبهم آين انطلقو! » واعلموا أنهم قد تقاسموا وافترقوا > آما اهل الخير 


مسعدو! وأما آهل الشّر فقوا ء فانظر لنفسك قبل أن تلقى مالقوا : 


والمرء مثل هلال عند مطلعه 
یزداد حتی اذا ما تم أعقيسه 
کان الشباب رداء قد بهجت يه 
ومأت مبتسم يج د المشسيب به 
عجبت والدھر لا تفنی عجاثيه 
وطالا تنصت بالقجع صاحها 
دار لعهد بها الĞجال‏ مهلكة 
يا للرجال لخدوع بباطلها 
اقول والئفس تدعونى لزخرفها 
آين التين الى لذاتها جتحوا 


کر(چو) الجديدين نقصا ثم رمتحق 
فقد تطاير منه للبلا خرى 
کاللیل ينهض فی آعجازه الاتق 
من راكذين الى الدنيا وقد صدقوا 
بطارق الفجع والتنغيص تد طرقوا 
وتو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومضرور بها يثق 
أين الوك ملوك الناس والسوق 
قد کان قیلهم عش ومرتفق 


يا آهل لك دار لابه لما أا انكرارا بطل زائل سق 
* % %* 


الكبيرة السابعة والثااثون : الرياء 


قال الله تعالى محيرا عن النافقين : ( يراعون الاس ولا دذكرون الله !لا 
یلا )(۱) وقال تعالی : « فويل المصاين ٠‏ الذڍن هم عن صلاتهم ساهون ٠‏ 
الذين هم يراعون ويمنعون الأساعون )(۲) وقال تعالى : (« يا آيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بان والآذی کالذى ينفق ماله رثاء الناس )١()‏ 
٠٠‏ الية وقوله تعالی : فمن کان برجو ققاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
دعبادة ويه آحدا )٤()4‏ ای لا یرائی بعمله » وعن آبى هريرة رضی الله غه 
قال : قال رسول الله جير : « ان ول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل 
استشهد فى سبيل الله فأتى به فعرفه تعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ 
قال : قاتلت فيك حتى استتهدت قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جریء » وقد قیل » تم أمر به قسحب على وجهه حتى ألقى فى الثار » ورجل. 


(چو) بعنى تعاقب الليل والنهار ٠‏ 
)١(‏ النساء: ۱2۲ ٠‏ 
(۳) البقرة : ٠ ۲٠١١‏ 


٠ ۷-٤: الماعون‎ ))( 
ء‎ ١١٠١: الكهف‎ )£( 


س 31 


وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه فعمه فعرقها قال : 
نما عملت فیها ؟ تال : ما تركت من ستيل تحب أن ينفق فيها الا آنفقت 
يها لك فال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم اسر 
به فسحب على وجهه حتى القى ى النار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقسراً القرآن 
فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال ١‏ فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العام 
وعلمته وقرأت فيك الترآن قال : كذبت ولكنك تطمت ليقال هو عالم وقرآت 
لیقال هو قاریء دم آمر به فسحب على وجهه حتى آلقى قى النار » ( رواه 
مسلم وقال چ : « من سہع سمع الله به » ومن یرائی یرائی به )۱(٩‏ 

قال الخطایی : معناه من عمل عملا على غیر اخلاص انما یرید أن يراه 
الناس ویسمعوه جوزی على ذلك بآنه يتهره ویفضحه فیبدو عليه ما کان 
يبه ويسره من ذلك ء والله أعلم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « اليسير 
من الرياء شرك )۲(١‏ قال چ : « أخوف ما اخاف عليكم الترك الأصغر » > 
فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « الرياء ٠٠‏ يقول الله تعالى يوم یجازى 
العباد بأعمالهم : اذهبوا الىانذين كنتم تراعونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء ؟ »(۴) وقیل فی قوله تعالی : « وبدا لهم من الله ما آم يکونوا 
بیحتسبون )٤()‏ قیل : کانوا عملوا اعمالا كانوا يرونها فى الحنيا حسنات 
بدت لهم يوم القيامة سيثات وكان بعض السلف اذا قرا هذه الآية يقول : 
ويل لأهل الرياء وقيل(ه) : ان المرائى ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماء لذ 
یا مرائی با غادر یا فاجر یا خاسر ٠٠‏ اذهب فخذ أجرك ممن عملت له 
فلا أجر لك عندنا ٠‏ وقال الحسن : المرائى يريد أن يغلب تدر الله فيه هو 
رجل سوء يريد آن يقول للناس هو صالح فكيف يقولون وقد حل من 
ربه محل الأردياء فلابد من قلوب الؤمنين أن تعرفه › وقال قتادة : اذا 
راءی العبد یقول الله : انظروا الى عبدی کیف یهزیء بی »> وروی آن عمر 
این الخطاب رضی الله عنه نظر الى رجل وهو یطاطیء رقبته فقال : يا صاحب 
الرقبة ٠١‏ ارفع رقيتك ليس الخشوع قى الرقاب انما الخشوع فى القلوب ٠‏ 


(۱) متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله ونحوه من حديث ابن عمر 
عند الطبرانى ف الكبير والبيهقى قى الشعب من رواية شيخ يكنى أبا يزيد 
عنه وق مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قاله العراقى 
فی تخريج الاحياء ۰ 

(۲) رواه الحاكم من حديث معاذ والطبرانى نحوه أفاده العراقى ۰ 

(۳) رواه أحمد والبیهقی قى الشعب من حديث محعود بن لبيد وله 
رؤية ورجاله ثقات » ورواه الطبرانى عنه عن رافح بن خديج ( العراقى ) ٠‏ 

۰ 2۷: الزمر‎ )٤( 

(6) ابن آيى الدنيا من رواية جبلة اليحصيى عن صحابى لم يسم واسناده 


ضعیف ۱ھ عراقی ۰ 


NV 


وقيل ان ايا أمامة الباملى رضى اله عنه آتى على رجل قى المسجد وهو ساجد 
ببکی فی سجوده ويدعو فقال له آبو امامة : آنت أنت لو كان هذا فى بيتك ؟ 
وقال محمد بن المبارك الصورى : أظهر السمت بالليل فانه أشرف من اظهاره 
بالنهار لاآن السمت بالنهار للمخلوقين والسمت بالليل لرب العالين ٠‏ 
وقال علی بن آبی طالب رضی الث عنہ :٭ للہمرائی ثلات علامات : یکسل اذا کان 
وحده وینشط اذا کان فى الناس ويزيد فى العمل اذا أئتى عليه وينقص اذا 
ذم يه وقال الفضرل بن عياض رحمه الله : ترك العمل لأجل الناس رياء والععل 
لاجل الناس شرك روالاخلاص أن يعافيك الله منهما ٠‏ 
فنسال الله المعونة والاخلاص فى الأعمال والأترال والحركات والسكتات 
انه چواد گریم . 

( موعظة ) عباد الله ٠١‏ ان أيامكم قلائل ومواعظكم قراتل » نليخير 
الأواخر الأرائل * وليستيتظ الغافل قبل سير القواغل » يا من يوقن أنه 
لا شك راحل وماله زاد ولا رواحل ٤‏ یا من لح فى لجة الهوی متى ترتقى الى 
الساحل » هل انتبهت من رقاد شامل ٠‏ وحضرت الواعظ بقلب غير غافل وغمت 
فى الليل قيام عاقل وكتبت بالدموع سطور الرسائل » تخفى بها زضرات 
الندم والوسائل »¢ ويعنتها فى سفينة دمح سائل » لعلها ترسى على الساحل » 
وا أسفا لغرور جهول غافل ء لقد اثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل » رقد 
ضيعم البطالة وبذل الجاهل ء وركن الى ركوب الهوى ركبته مائل » يبنى 
البذيان ويشيد المعاقل » وهو عن ذكر تبره متشاغل » وبدعى بعد هذا أنه 
عاقل » تالله لقد سبقه الأبطال الى أعلى النازل > وهو يمل فى بطائته فرز 
العامل ٤‏ وهيهات ما فاز باطل بطائل : 
أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت انما الدنيا محل لقتيام وقنوت 
فغدا تنزل بيتا ضيقا بعد النحوت بين أقوام سكوت ناطفات قى الصموت 
فارض ف‌الدنیا بثوب ومن‌العیش‌بقوت واتخذ بيتا ضعيفا مثل بيت العنكبرت 

ثم قل یا نفس هذا بیت مثواك فموتی 


% % 8% 


لكبيرة الثامنة واتنلاتون : التعلم لأدنيا وكتمان العام 
قال الله تعالى : ( انما يبخثى الله من عياده العلماء )١()‏ يعنى الطماء 
بالله ءز وجل قال این عباس : یرید انما یخافئی من خلقی من علم بجبروتی 
وعزتى وسلطانى » وتال مجاهد والشعبى : العالم من .خاف الله تعالى .ا 


(۱) فاطر :۲۸ ۰ 


3 °A ~~ 


وتال الربيع بن آنس : من لم يخش الله فليس بعالم » وقال تعالى : ( ان 
الذين يكتمون ما انزلا من البينات واتهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )١(»‏ نزلت عذه الآية فى علماء اليهود 
وآراد ر بالبينات ) الرجم والححود والأحكام وبالهدى أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام ونعته : « من بعد ما بیناه گناس ) ای بنی اسرائیل ( فی الکتاب » 
آی تی التوراة (( آولٹك )) یعنی الذين يكتمون (( يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » 
قال ابن عباس : كل شىء الا الجن والانس وقال ابن مسعود : ما تلاعن 
اثنان من المسلمين الا رجعت تاك اللعنة على اليهود والنصارى الذين يكتمون 
آمر محمد چ وصفته وقال تعالی . (( واذ آخذ الله مياق الذين آوتوا الكتاب 
لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا › 
فيتس ها يشترون )(۲) قال الراحدى : نزلت هذه الآية فى يهود المحينة أخذ الله 
ميثاقهم فى التوراة لیبینن شان محمد بم ونعته ومبعته ولا یخفونه وهو قوله 
تعالى : « لتبيننه للناس ولا تكتهونه )» وقال الحسن : هذا ميثاق الله تعالى 
لى عماء اليهود آن يبينوا للناس ما ف كتابهم وفيه ذكر رسول الله چ 
وقوله : (( فنيخوه وراء خهورهم ) قال اين عباس : أى ألقرا. نلك اليثاق 
خلف ظهورحم ( وآشتروا به ثمنا قلیلا ) یعنی ما کانوا پأخنونه من سفلتهم 
بریاستهم فى العلم وقوله : (« فبڌٿس ما یشترون » قال ابن عباس : قبح 
شراؤهم وخسروا وقال رسول اله یړ : « من تعلم علما مما ببتغی به وجه 
الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة )١(»‏ - يعنى 
ریحها - ( رواه آبو داوود ) وقد مر حديث أبى هريرة فى الثلاتة الذين 
يسحبون الى النار احدهم الذى يقال له : انما فعلت ليقال عالم وقد 
عیل(٤)‏ وقال چم : « من ابتغى العلم ليباهى به العلماء أو ليمارى به السفهاء 
او تقبل أفثدة الناس اليه فالى النار » وفى لفظ : « آحخله الله النار » 
( آخرجه الترمذی )٥()‏ وقال ج : « من سثل عن علم فكتمت الجم يوم 
للقيامة بلجام من نار )1(٠١‏ » وكان من دعاء رسول الله ج ٠‏ « أعوذ بك 


() البقرة : ٠١۹‏ ء 
(۲) آل عمران : ۱۸۷ ۰ 
(۳) وابن ماجه وابن حبان فی صحیحه والحاکم وقال : على شرط مسلم 
اله المنذرى وقال المصنف فى الصغرى : سنده صحيح ٠‏ 
)٤(‏ أى ق الباب الماض ٠‏ 


(۵) بسند فيه اسحاق بن ببحبى وهو واه قاله المصنف فى صغراه ٠‏ 


»( پاسناد صحیج رواه عن عطاء عن آبی هريرة ونحوه من حديثة 
عبد الله بن عمرو وقال : على شرطهما ولا آعلم له عة » قاله المصنف فى 
الصغرى ٠‏ 


- 3۰% مت 


من علم لا ينقع )١(٠‏ وقال بر ٠‏ « من تعلم علما لغير الته أو أراد يه غير 
الله فليتبواً مقعده من النار »(۲) وقال بي ٠‏ « من تعلم علما لم يعمل به 
لم يزده العلم الا كبرا )١(٠‏ وعن أبى آمامة رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
ت : « يجاء يالعالم السوء يوم القيامة فيقذف فى النار فيدور بقصبه كما يدور 
الحمار بالرحا فيقال له : يما لقيت عذا وانما اهتدينا بك ؟ فيقول : كنت 
آخالفكم الى ما انهاكم عنه »(5) وقال علال بن العلاء : طلب العلم ديد 
وحفظه آشد من طلبه والعمل به أشد من حقظه والسلاہة منه اشد من 
العمل يه » فنسال الله السلامة من كل بلاء والتوفيق نا يحب ويرضى انه 
جواد کریم ۰ 

( موعظة ) ابن آدم ٠۰‏ متى تذكر عواقب الأمور ؟ متى ترحل الرحال 
عن هذه القصور ؟ الی منی انت فی چمیع ما تبنی تحور ؟ آین من کان من 
قبلكم قى المنازل والدور ؟ أين من ظن بسوء تحبيره آنه لا يحور ؟ رحل والله 
الكل فاجتمعوا قى المبور ٠‏ واستوطنوا آخشن المهاد الى تفغ الصور » فاذا 
قاموا الى فصل القعضاء والسماء تمور » كشفوا الحجاب المخفى وتك المستور 4 
وظهرت عجائب الأفعال وحصل ما تى الصحور »> ونصب الصراط فكم من قدم 
عثور »> ووضعت عليه كلاليب لخطف كل مغرور » واصبحت وجوه المتقين 
تشرق كالبدور ٠‏ وباعوا بتجارة لن تبور › ودعا أهل الفجور بالويل والثبور ء 
وجىء بالنار تقاد بالازمة وهى نفور » اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى 
تفور » ليس قى الدتيا لمن آمن بالبعث سرور » انما يفرح بالدنيا جهول 


أو كفور ۰ 
انا المنيا متقاع کل ما يها غرور 
فقفكر سول يتوم . ”فيه الميسبعان تيور 


# X% #* 


(۱) رواه مسلم والترمذى والنسائى من حديتث ابن أرمم وتمامه : 
« ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها » 
١ھ‏ منذری ۰ 

(۲) حسنه الترمذى قاله الصنف فى الصغرى » وقال النذرى رواه الترمذى 
وابن ماجه من رواية خالد بن دريك عن ابن عمر ولم سمح منه ورجال 
استادھہا قات ۰ 

(۴۳) رواه بو داوود والترمذی وحسنه » واین حبان قى صحیحه والحاکم 
بنحوه وقال : على شرط الشيخين كلهم من حديث أبى حريرة فاله المندرى فى 
الترغيب ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان » ومسلم من ححيث آسامة ين زيد ورواه البيهقى 
وأين حيان من حديث آنس أفاده الخذرى فما هنا من جطه من حديث ابى أمامة 
خطا من الناسخ أو سبق قلم ٠‏ 

( ۸ الكباثر ) 


—- .11 
رلكريرة التاسعة والثلاتون :لخانة 


قال اله تعالی : ( یا ايها الذین آږنوا لا تغونو! الله والرسول وتخونرا؛ 
امانانكم واننم تعلمون )ز4) قال الواحدى رحمه الله تعالى : نزلت هذه الاية 
فى ابى لبابة حين بعنه رسول الله ع الى بنى قريظة لما حاصرهم وكان 
اهله وولده فیهم نالوا : یا ابا لیابه ۰۰ ما تری آنا ان نزلنا على حکم 
سعد ميا ؟ فأشار آيو لبابة الى حلنه ‏ اى آنه البح فلا تفعلوا . كانت 
تلك منه خيانة لله ورسوله وتوله : « وتخونوا امانانكم وآنقم تعلهون » 
عیلف على النھی - آی ولا تخونوا آماناتكم _ قال اين عباس : الأمانات 
الأعمال التى ائتمن اله عليها العباد - يعنى النرائض ‏ يقول : لا تتقضوها ٠أ‏ 
قال الكلبى : اما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما واما خيانة الأمانة فكل 
واحد مؤتمن على ما افترضه الله عليه ان شاء خانها وان شاء آداها لا يطع 
عليه احد الا الله تعالى وتوله : « وانتم تعلمرن ) أنها أمانة من غير شبهة ء 
وقال تعالی : « ان الله لا مهدی کید الخائنین )(۲) آى لا برش_د 
کید من خان امانته یعنی آنه ينتضح ف المافبة محرمان الهداية وقال جيم : 
« آية الحافق ثلاث : اذا ححث كتب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان ٠ )١(»‏ 
وقال ي : « لا ادمان أن لا امانة له ولا دين ان لا عهد له ) والخيانة 
تبيحة فى كل شىء وبعضها شر من بعض وليس من خانك فى فلس كمن خانك ف 
أهلك ومالك وارتكب العظائم - وعن رسول الله چ أنه قال : « أد الآمانة 
الى من التمنك ولا تخن من خانك » وف الحجديث أيضا : « يطع ااؤمن 
على كل شىء الا الخيانة والكذب )٥(»‏ وقال رسول الله ب : « يقول الله : 
انا ثالث الشربكين ما لم يخن أحدهما صاحبه »(1) وفيه آيضا : « أول. 
ما رفع من الناس الأہانة » وآخر ما يبقى الصلاة » ورب مصل لا خير 


> ۲۷: الأنقال‎ )١( 

۰ ٥۲: يوسف‎ )( 

(f)‏ رواه البخارى ومسلم من حدیث آیی هریرة وزاد مسلم BP:‏ وان 
صلی وصام وزعم آته مسلم » وروی نحوه آیو يعلى من حدیث انس تاله 
المخذرى ق ترغيبه ٠‏ 

)٤(‏ رواه أحمد والبزار والطبراتى فى الأوسط وابن حبان فى صحيحه 
من حديث انس والطبرانى فى الأوسط والصغير من حديث ابن عمر قاله 


المخذرى ۰ 
(ه) رواه احمد عن وكيع عن الأعمش قال : حدثت عن آبی أمامة | ھ ترقييه 


)ا( رواه أبو داوود ٤‏ والحاكم وقال : صحيح الاستاد ۰ 


¥ 


فيه » وتال رسول الله تى : « اياكم والخيانة فانها يئست البطانة )١(»‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ 3 مكذا أهل النار - وذكر منهم رجلا لا يذغى »(۲) 
له طمح وان دنق الا خانه  )١(4‏ ومال ابن مسعود : يؤنى يوم 
القيامه بصاحب الأآمانة الذى خان فيها فينال له ١‏ اد أمانتك فيغول : آنى 
یا رب وقد ذهبت الدتیا ٩‏ قال : نتہذل له کهينتها يوم أخذما فى قعر جهنم 
ثم يقال له : انزل اليها قأخرجها قال . +نزل اليا فيحملها على عاتقه فهى 
عليه اثتل من جبال الدنیا حتی اذا ض انه ناج هوت وہوی فی ئرما ابد 
الآبدين ثم قال : الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وإ 
ذلك كله الودائم(:) ٠‏ 
اللهم عاملنا بلطةك وتداركنا بعنوك ٠‏ 
( ووغظة ) عياد اله ٠١‏ ما ارف الأوتات وقد ضيعتعوها » وما أجيل 
النفوس وقد اطعتموها »> وما آدق السڙال عن الأموال قانظروا كيف جمعتموها » 
وما احنظ الصحت يالاعمال فتديروا ما أودعتموها » قبل الرحل عن القليل 
والمناقشة عن النقير والفتيل قبل أن تنزاوا بطون اللحود » وتصيروا طعاما 
للدود فی بيت بايه مسدود » ولو قيل فيه للعاصى ٠‏ ما تختار لقال : اعود 
.ولا اعود ۰ 
أين أهل الديار من قوم توح ثم عاد من يعدهم وثمود 
بینما القوم ف النمارق والاسند رن أفضت الى التراب الخدود 
وصحيح آضحی یع ود مریضا وهو أدنى للموت ممن يعسود 
RR %‏ 
الكبرة الأردعون : انسان 
قال الله تعالى : « ها آيها الذين آمنوا لا تبطلوا صحقاتكم بالن 
والآذی )٥()‏ ۰ قال الواحدی : ہو آنیمن بما أعطى وقال الكليى : بالمن على 
الله قى صحتته والآاذى لصاحها » وقى الصحيع أن رسول اله ي قال : 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ولهم عذاب 
اليم : المسبل والانان والنقق سلعته بالحلف الكاذفب )1(١‏ المسبل هو الذى 


(۱) رواه آبو داوود »۰ والنساثی وآبن ماجه » من حدیث آبی هريرة 
وآوله : « اللهم انى آعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع » ٠٠۰‏ الخ أفاده 
المنخری فی الترغیب ٠‏ 

(۲) لايخفى أآى لا يظهر والظهور والخفاء من الأضداد ٠‏ 

)( رواه مسلم قى حدیث طوبل من حديث عياض بن حمار المجاشعی 

)٤(‏ عزاه فى الترغيب والترهيب الى أحمد والبيهقى موقوفا بنحو ما هنا 
.قال : وذكر عبد الله ابن الامام آحمد قى كتاب الزهد آنه سال اباه عنه فقال : 
اسناده جید | ھ ۰ (ه) اليقرة: ٠ ۲١٤‏ 

(1) يعنى صحيج مسلم وعو عتد الجباعة سوی الیخاری من حديث آبى ذر 
وفی الله عنه | ھ ترغیب لأمتذری ˆ 


~3 - 


يسبل ازاره او ثیابه و قمیصه أو سراویله حتی تکون الى القدمین لانه غ 
قال : « ما أسقل من انكعبين من ازار فهو فى النار ۸) وف الحديث آيضا : 
« شلائة لا يحظون الجنة : العاق لوالديه والحمن الخمر والنان » ( روأآه 
النسائى ») وفيه أيقا : « لا يدخل الجنة خب ولا يخيل ولا متان )١(١‏ 
والخب هو الكر والخديعة » والمنان هو الذى يعطى يتا أو يتصسحق به 
ثم یمن به ۰ وجاء عن الذبی بم انه قال : « ایاکم والمن بالمعروف فانه بطل 
الشكر ويمحنق الاجر » ثم تلا رسول الله بي قول الله عز وجل : ( يا آيها 
الذین آمنوا لا تبطاواً صسحقاكم بان والآذی )٤()‏ وسمع ابن سيرین رجلا 
يقول خر : أحسئت اليك وفعلت وفعلت ۰۰ مقال له ابن سيرين ١‏ اسكت 
فلا خير فی العروف اذا أحصى ۰٠‏ وكان بعضهم يقول : من من ڊمعروفه سقط 
من شکره ومن اعجب یعمله حبط آجره ۰ وانشد الشافعی رحمه الله تحال : 


و ن ااا < و ع 
واختر لنقسك حظها واصدر فان الصسدبر جنة 
منن الرجال على القلوب آشد من وضع الأاسنة 


وآنشد أيضا يمضهم فقال : 
وصاحب سلقت منه الى يد آبطا عليه مکافاتی مصادانی 
لما تيقن أن الدمر حاربنى ابدى الندامة مما كان أولاتى 
أفسدت بان ما قدمت من حسن ليس الكريم اذا أعطى بمنان 
( موعظظة ) يا مبادرا بالخطايا ما آجهلك » الى متى تغتر بالذى آمهلك ؟ 
كانه قد أهملك » فكأنك باوت وقد جاء بك وأنهلك » واذا الرحيل وقد آفزعك 
للك » وأسرك البلا بعد الهوى وعتلك »> ونحمت على وزر عظيم قد أثقلك > 
يا مطمثنا بالفانى ما اكثر خللك » ويا معرضا عن النصح كأن النصح ما قيل 
لك » أين حبيبك الذى كان وأين انتقل ؟ آما وعظك النلف فى جسده والمقل . 
اين كثير المال آين طويل الآمل ؟ آما خلا وحده فى لحده بالعمل ؟ آين من جر 
ثوبه بالخیلاء غافلا ورقل ؟ اما سافر به والی الآن ما وصل ؟ أین من تتعم فی 
قصره فکأنه فی الحنیا ما کان ونی قبره لم یزل » آین من تفوق واحتفل ؟ غاب 
والله نجم سعوده وآفل > أين الاكاسرة والجبابرة العتاة الأول ؟ ملك أموالهم 
سواعم والدنيا دول ۰ 
% % 


)١(‏ رواه مالك وآبو داوود والنسائی وابن ماجه وابن حبان فی صحیحه 
فی ضمن حدیث کہا فی الترغيب ٠‏ 

(۲) رواه النساثى من حديث ابن عمر والبزار والحاكم وقال : صحيح 
الاسناد وابن حبان فی صحیحه آفاده النذری قى ترغیبه ۰ 

(۲) رواه الترمذی وقال : حدیث غریب ١‏ د ترغيب ٠‏ والخب يكر الخاء 
اة عر الداع اليف )٤( ٠‏ البقرة ٠ ٠٠١:‏ 


کد 
الكبيرة الحادية والأربعون : التكذيب بالقدر 


قال الله تعالی : ( انا کل شیء خلقناه بقدر )(۱) قال این الجوری فی 
تقسیره : فی سبب نزولا قولان آحدحیا : آن مترګی مکه آتوا رسول الله 
بق يخاصمونه فى القدر فنزلت هذه الآية ۰ ( انغرد ڊاخراجه مسلم ) وروی 
أبو آمامة أن هذه الآية نزلت قى الفدرية(۲) ٠‏ والتول الد'نى أن أسقف جران 
جاء الى رسول اله بم فقال : يا محمد تزعم أن المعاص, يقدر وليس كنلك 
فقال رسول الله ر : « أنتم خصماء الله )١(١‏ فنزلت سذه الآية : ( ان 
المجروين فى ضلال وسعر ٠‏ يوم يسحبون قى اقنار على وجوعهم ذوقوا مس 
سقر ۰ آنا کل شىء خاقناه بقدر ))(5) وروی عمر بن الخطاب عن رسول الله چ 
قال : « اذأ جمعح الله الأولين والآخرين يوم الفيامة أمر مناديا فنادى نداء دسمعه 
الأولون والآخرون : آين خصماء الله ؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهع الى النار 
یقول ٢لله‏ : ( ذوقوا مس سقر ۰ انا کل تیء خلقناه یقدر )٥()‏ وانما فيل لهم 
خصماء الله لأنهم يخاصمون فى آنه لا يجوز أن يتحر المعصية على العبد ثم 
يعذبه عليها ٠‏ وروی هسام بن حسان عن الحسن قال : والك لو أن قدريا 
صام حتی یصیر کالحبل ثم صلی حتی یصیر کالونر لکبه اله على وجهه 
فی سقر ثم قیل له : خذق مس ستر انا کل شیء خلقناه بقدر » وروی مسلم 
فی صحیحه من حدیث ابن عمر قال ۰ قال رسول الله جچړ : « کل شیء بقدر 
حتى العجز والکیس » وقال ابن عباس : کل شیء خلقناه بقدر مکتوب فی 
اللوح المحفوظ قبل وقوعه قال اله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون )ر١)‏ 
قال ابن جرير : فيها وجهان » أحدحما أن يكون بمعنى المصدر فيكون العنى : 
والله خلقكم وعملكم » والذانی : أن تكون بمعنى « الذى » » فيكون المحنى ٠‏ وال 
خلفكم وخلق الذى تعملونه بأيديكم من الأاصنام » وفى هذه الآية ليل على أن 
أفعال العباد مخلوقة » والله أعلم ء وقال الله تعالى : « فالهمها فجّورها 
وتقواها)(۷)الالهام ايقاع الثىء نى النفس قال سعيد بن جبير : آلزمها فجورما 
وتتواها » وقال ابن زايد : جعل ذلك فيها بتوفيقه اياها للتقوى وخذلاته 
اياها للفجور ٠‏ والله آعلم ٠‏ وفى الحديث عن رسول الله ر آنه قال : « أن 
الله من على قوم فالزمهم الخير فادخلهم فى رحمته وابتلى قوما فخذلهم 


° 51: القمر‎ )١( 

(۲) رواه ابن عدی وابن مردویه وابن عساکر وغیرهم بسند ضعیف 
قاله السيوطى قى الحر المنثور ٠‏ 

(۳) اخرجه ابن مرحويه عن اين عباس قاله السيوطى فى الدر المنثور ٠أ‏ 

)٤(‏ القمر 54-٤۷:‏ ء 

(۵) آخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قاله السبوطى ق الدر الخثورء 

(ا) الصافات ٩٩:‏ ۰ (۷) الشمس :۸ ٠‏ 


EH ". 


وذمهم على افعالهم ولم يستطيعوا غير ما ابتلاحم قعذيهم رو عادل 
« لا بستل عما یفعل وعم یستلون )(۱) وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : « ما بعث الله نبيا قط الا وق أمته قدرية ومرجئة » 
ان الله لعن القدرية وارجتة على لسان سبعين نذبيا )) وعن عائښة رضى اله 
عنها قحالت : قال رسول الله چ - « القدرية مجوس هذه الأمة )١(»‏ وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ب : « لكل أمة مجوس 
ومچوس هذه الأمة الذين يزعمون آن لا قدر وآن الأمر أنف » قال : « فاذا 
لقينهم فاخبرهم أنى منهم بریء وآنهم برءاء منی )٤(»‏ ثم قال : « والذی 
نفسی بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه فى سبيل الله ما قبل منه 
حتی یؤمن بالقدر خیره وشره » ثم ذکر حدیث جبریل وسؤاله النبی ی 
قال : ما الايمان ؟ قال : « أن تؤمن باله وملائکته وکتبه ورسله ونؤمن 


بالقدر خیره وشره » ۰ 


وقوله : « أن تؤمن بالك » الايمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه 
وتعالی موجود موصوف بصفات الجلال والكمال مثزه عن صفات النقص و آنه 
مرد صمد خالق جميع المخلوقات متصرف فيها بما يشاء يفعل فى ملكه 
ما يريد ٠‏ والايمان باللاتكة هو النصديق بعبوديتهم لله « بل عباد مكرورن 
لا یسبقونه بالقول وهم بآمره یعملون ۰ يعم ما بین آيديهم وما خلفهم ولا 
دشفعون الا ن ارتفی وعم من خشیته مشفقون )٥())‏ ۰ 

والايمان بالرسل هو التصديق بأنهم صادقون فيما آخبروا به عن 
الله تعالی آيدهم الله بالمعجزات الدالة علی صدقهم وأنهم بلغوا عن الله 


o: الأنيياء‎ )۱( 


(۲) آورده المصنف قى الصغرى له عن بقية عن أبى العلاء الدمشقى ۰ 
عل محمد بن حجارة عن يزيد بن حصين عنه ثم قال فيه وق غیره : وهذه 
الأحاديث لا تثبت لضعف روايتها ٠‏ 

(۳) أورده كذلك فى الصغرى عن الحسن عن عائشة وقال فيه ما تقحم 
آتفا من التضعيف » وهو وما قبله عزاهما الى كتاب السنة لابن أيى عاصم 
وقال : فيها مقال ولا تثبت لضعف رواتها ٠‏ 

(£) اخرج صدر حديث ابن عمر وأحمد ف مسنده الى قوله DP:‏ وان 
الأمر تف _ آی مستآنف ‏ لم يقدره الله ولا قضاه يل العباد تتع أعمالهم 

بلا قدر سابق » وبقیتھ كما فى الحر النثور ٠‏ « ان مرضوا فلا تعودوهم وان 
ماتوا فلا تشهدوحم » وعجز الحدرث قوله : « فاذا لقيتهم ٠٠١‏ الخ » أخرجه 
مسلم فی أول صحيحه ۰ 

٠ ۲۸ ۲٦ : الانبیاء‎ )٥( 


9 س 


تعالی رسالاته وبینوا للمكلفين ما امرهم الله به وآنه يجب احترامهم وآن لا 
دفری ډین آحد منهم ۰ 


والايمان ياليوم الآخر هو التصديق بيوم التيامة وما اشتمل عليه من 
الاعادة يعد اموت والنتر والحشر رائحساب واليزان والصراط والجنة والفار 
وآنهما دار ذوابه وعقابه للمحسنين والمسيئين الى غير دبك مما صح به 
النقل ٠‏ والايمان بالقدر هو التصدين بما تندم ذكره وحاصله ہا دل عليه 
مقدر )() وهن ذلك قوله چم فى حديث ابن عباس : « راعلم آن الاآمه 
لو اجتمعوا على أن ينفعوكبشىء لم ينفعوكالا بشىء قد كتبه اهلك ولو اجتہعرا 
الصحف » ٠‏ 


ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديحا جازما 


لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حتا سواء أكان ذلك عن برامين فاطعة 
او اعتقادات جازمة › وال أعلم ٠‏ 


( قصل ) أجمع سبعون رجلا هن التابعن وآئمة المسلمين والسلف وفقهاء 
الأمصار على آن السنة التى توفى عليها رسول الله بر اولها الرضا بقضاء 
الله وقدره والتسليم لأمره والصبر تحت حكمته والأخذ يما أمر الله به والنهى 
عما ذهى الله عنه واخلاص العمل لله والايمان بالقدر خير وشره وترك الراء 
والجدال والخصومات فى الدين وااسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة 
يرا وفاجرا والصلاة على من مات من أهل القبلة ٠‏ 

والارمان قول وعمل ونية يزيد بائطاعة ويتقص بالمعصية » والقرآن 
کلام الله ذزل به جبریل على نبیه محمد بے غير مخلوق والصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان منه من عدل أو جور » ولا نخرح على الأمراء بائسيف 
وان جاروا ولا نكفر أحدا من أحل القبلة وان عمل بانكبائر الا ان استحلوها » 
ولا نهد لأحد من أمل القبلة بالجنة لخير اتى به الا من شهد له النبى غ 
والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله بي ٠‏ وافضل الخلق بعد رسول الله 
بم آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم على بن آبی طالب رضى الله عنهم أجمعين 
ونترحم على جميع آزواج النبى بج واولاده واصحابه رضى الله عنهم 


أجمعین ۰ 


٠ 51: القمر‎ )۲( ٠ ٩٦: الصافات‎ )( 


الل 


( قائدة ) فيها من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العلماء منها : ما أو 
سخر ياسم من أسماء الته آو بأمره و وعده آو وعیده کفر »› ولو قال : 
لو أمرنى الله بكذا ما فعلت كقر » ولو صارت الفبلة فى هذه الجهة ما صليت 
اليها كفر ء ولو قيل له : لا تترك الصلاة فان الله يؤاخذك فقال : لو آخذنى 
بها مع ما فى من امرض والشدة ظلمنى كفر » ولو قال ٠‏ لو تمهد عندى الانبياء 
واللاثكة بكذا ما صحقت كفر » ولو قيل له : قلم أظافرك فانها سنة > فقال : 
لا آفعل وان كانت سنة کفر »› ولو قال : فلان فی عینی کالیهودی كفر > 
ولو قال : ان الله جلس للانصاف او قام للانصاف كفر » وجاء فى وجه . 
من قال أسلم : لا ختم الله لك بخير أو سلبك الايمان كفر > وجاء أيضا 
ان من طلب یمین‌انسان فاراد آن یحلف باش فقال : آرید آن تحاف بالطلاق 
كر » واختلفوا فى من فال : رؤيتى لك كرؤية اموت فقال بعضهم : يكفر › 
ولو تال : لو کان فلان نبیا ما منت به کفر »› ولو قال : ان کان ما قاله 
صدقا نجونا کفر » ولو صلی بغير وضوء استهزاء و استحلالا كفر › 
ولو تنازع رجلان قال أحدهما : لا حول ولا قوة الا بالله فقال له الآخر : 
لا حول ولا قوة الا بالله لا تغنی من جوع كفر »› ولو سمع اذان المؤذن ققال : 
انه يكذب كةر » ولو قال : لا أخاف القيامة كفر » ولو وضع متاعه فقال : 
سلمته الى الله فقال له رجل : سلمته الى من لا يتبع السارق كفر > 
ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشبيها بالخطيبفسالوه المسائل وهميضحكون 
أو قال أحدمم : قصعة ثريد خير من العلم كفر » ولو ايتلى بمصائب فقال : 
أخذت مالی وولدی » وماذا نفعل ؟ کقر » ولو ضرب ولده آو غلامه فقال له 
رجل : الست بمسلم ؟ فقال : لا - متعمدا - كفر » ولو تمنى أن لا يحرم 
الله الزنا أو القتل أو الظلم كفر »> ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه 
فقال : هذا زنار فالأكثرون على أته يكفر »> ولو قال معلم الصبيان : اليهود 
خير من المسلمين لانهم يعطون معلمى صبيانهم كفر » ولو قال : النصرانى خير 
من المجوسى كفر » ولو قيل لرجل : ما الايمان ؟ فقال : لا ادرى كفر > ومن ذلك 
آلفاظ مستكرهة مستنكرة وهى : لا دين لك لا ايمان لك لا يقين لك › 
آنت فاجر منافق آنت فاسق ومن ذا وأشباحه كله حرام ويخشى على العبد 
يها سلب الايمان والخلود قى النار ٠‏ 

قنسال الله الئان يلطفه أن يتوفانا مسلمين على الكتاب والسنة انه 
آرحم الراحمين ۰ 

( موعظة ) عباد الله ٠١‏ آين الذين كنزوا الكنوز وجمعوا وثملوا من 
الشهوات وشيعوا »> وأملوا البقاء فما نالوا فيها ما طمعوا » وفنيت أعمارهم 
يما غروا به وخدعوا » نصب لهم شيطانهم اشراك الهوى فوقعوا » وجاءهم ملك 
الموت فذلوا وخضعوا » وآخرجهم من ديارهم فلا وال ما رجعوا ٤‏ فهم مفترقون 
ق القبور فاذا نفخ فى الصور اجتمعوا 2 
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وكيف قرت لأهل العلم أعينهم 
والموت ينذنرهم جهرا علانية 
والنار ضاحية لابد موردعم 
قد آمست الطر والاأتعام آمنة 
والآدمى بهذا الكسب مرتهن 
حتى يرى فيه يوم الجمع منفردا 
واذ يقومون والآشهاد قائة 
وطارت الصصحف ف الأيدى منشرة 
فكيق بالتاس والاتياء واقنة 
آفى الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوی بسکانها طورا وترفعهم 


أو استاذوا لذيذ العيش أو مجموا 
لو كان للقوم أستاع الق منوا 
وليس يدرون من ينجو ومن يقع 

والتون قى البحر لا يخشى لها فزع 
له رميب على الآسرار يطاع 
وجسمه الجلد والأبصار والسمع 
والجن وألانس والأملاك قد خشعوا 
قيا السرائر والآخبار تطام 
عما قلیل وما تدری يما تقم 
أم ف الجحيم فلا تبقى ولا تدع 
اذا رحوا مخرجا من عہها قمعوا 


طال البكاء فلم ينتفع تضرعهم هيهات لا رمية تغنى ولا جزع 
* %* % 


الكبيرة الثانية والاربعون : التسمع على الناس وما يسرون 


قال الله تعالى . « ولا تجسسوا )١()‏ قال ابن الجوزى رحمه الله : 
قرا آبو زيد والحسن والضحاك وابن سيرين بالحاء فال أبو عبيدة : التجسس 
والتحسس واحد وهو البحث ومنه الجاسوس ۰ وقال یحیی بن أبی کئیر : 
التجسىس بالجم عن عورات الناس وبالحاء الاستماع أحديث القوم ٠‏ قال 
المغسرون: التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم فالعنى لا يبحت أحدكم 
عن عیب آخيه لیطلع عليه اذا ستره الله »> وقيل لابن مسعود : هذا الوليد 
ابن عقبة تقطر لحيته خمرا قال : انا نهينا عن التجسس فان يظهر انا 
شىء نآخذ به ۰ 

وقال رسول اله عر : « من استمع الى حديث قوم وهم له كارعون 
صب فى أذنيه الآتك يوم القيامة » ( أخرجه البخارى ) والآنك : الرصاص 
المذاب » نعوذ بالله منه ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرفى انه جواد 
کریم ۰ 

( موعظة ) عباد الله ٠١‏ ان النايا قد دنت واقتريت ٠‏ فالنفوس رهينة قد 
جمعت وتعبت کانكم باكف الردى قد آخذت وسلبت » رب شس طالعة على 
٠٠ SR SG ae‏ كل المعاصى 
قد سطرت وكتبت والنفوس رهينة بما جنت واكتسبت » لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت » يا من يغتر بالآمانى والامال الكوانب › ووز بالقبابح وما یدری 
من يحارب » يا حاضر البدن غير آن القلب غائب » أرضيت أن تفوتك الخيرات 


DARE الحجرات‎ (1) 
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والرغائب › یا من عمرہ یفنی نی مغرہ ویسری کالنجائب ء یا من شاب وما تاب 
#% 
الكبيرة الفائثة والاردعون : النمسام 

وهو من ينقل الحديث بين انناس على جهة الاقفساد بينهم ٠ء‏ هذا 
بیانها ۰ 

وأا احكامها فهى حرام باجماع المسلمين وقد تظاهرت على تحريمها 
الدلائل الرعية من الكتاب والسنة قال الله تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهين ٠‏ 
هماز دشہاء ينمدم ) وق الصحيحين ن رسول الله tt‏ قال : « لكا يدخل' 
الجنة تمام ») وى الحديث ان رسول الله ير مر بقبرين قال : « اتهما 
لیعذبان وما يعذبان فى كبير أما انه کبیر » آما اأحدمما فکان لا یستبریء 
من بوله واآما الآخر فكان يمشى بالنميمة » ثم اخذ جريدة رطبة فشتها 
اثنتين وغرز فى كل قبر واحدة وقال : « لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا )۴(١‏ * 


وقوله : « وما پعذبان فی کبیر » آی لیس بکبیر ترک علیھما أو لیس 
بكبير فى زعمهما ولهذا قال قى الرواية الآخرى : « بلى انه كبير » وعن 
آیی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله ر : « تجدون شر الناس 
ذا الوجهین الذی ياتى هؤلاء بوجه وھۇلاء بوجه ومن کان ذا لسانین ف 
الدتيا فان الله يجعل له لسانين من تار يوم القيامة )٤(»‏ » ومعنى من كان 
ذا لسانین ای یتکلم مع مؤلاء بکلام وھؤلاء بکلام وھو بمعنی صاحب الوجهين» 
قال الامام ابو حامد الغزالى رحمه الله : انما تطلق فى الغالب على من ينم 
قول الغير الى امقول فيه بتوله : فلان يقول فيك كذا ٠‏ وليست النميمة 
مخصوصة بذلك يل حدها كشف ما يكره سواء انقول عنه أو النقول اليه 
او ثالث » وسواء أكان الكشف بالقول أو الكتابة آو الرمز أو الايماء 
أو نحوهما وسواء آكان من الأقوال أو الاعمال وسواء أكان عيبا أو غيره 
فحقيقة النميمة افشماء السر وحتك الستر عما يكره كشفه ء٠‏ ويتبغى للانسسان 
ان يسكت عن كل ما رآدا من أحوال الناس الا ما فى حكايته فائدة للمسلمين 


ء۱٠۰٠۰: القلم‎ )١( 

)١(‏ ٭کذا راہ اہر داوزد رالترمذى كلهم من حديت حذيفة بن اليمان 
رضی الله عنهما ۰ 

!٠ رواه الجماعة وابن خزيمة كلهم من حديت ابن عباس بهذا اللثفظ‎ )١( 

)٤(‏ رواه مالك والبخارى ومسلم قاله وما قبله المنذرى فى الترغيب 
والترميب ٠‏ 


۱1۹ د 


أو دفع معصية ٠‏ قال : وكل من حملت اليه نميمة وقيل له : قال فيك خلان كذا 
وكذالزمه ستة أحروال : 


( الأول ) أن لا يصحقه لانه ( نمام ) فاسق وعو مردود الخير ٠‏ 
( الثاني ) أن يفهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله . 


ر( الثائث ) آن يبغضه فى الله عز وجل فاته بغيض عند الله واليغض 
ق الله واجب * 


( الرابح ) آن لا يظن فى النقول عنه السوء لقوله تعالى : « اجتنبوا 
كثير! من لن إن دعض اففن دتم )را) ٠‏ 

( الخامس ) آن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحت عن تحفق 
ذلك » قال سبحانه وتعالی : (( ولا تچسسوا))(؟) ٠‏ 

( السادس ) آن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى نميمته ٠‏ 
وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلا بشىء فقال عمر : يا هذا ٠١‏ 
ان شئت نظرنا فى آمرك فان كنت صادقا فأنت من أمل الآيه : « أن جاءكم 
فاسق ينيا فتبيشوا )۳(٠‏ وان كنت كاذبا فآنت من أهل الآية : (ز هماز 
مشاء نمیم )٤()‏ وان شئت عفونا عنك ٠‏ فقال : العفو يا أمير الؤمتبن 
لا اعود أيه أبدا ورقع انسان رقعة الى الصاحب بن عباد(ه) رحمه الله يحنه 
فيها على أخذ مال اليتيم وكان له مال كثير فكتب على ظهر الرقعة : النمرمة 
قييحة وان كانت صحيحة والميت رحمه الله واليتبم حیره الله والال ثمرة 
الله والساعى لعنه الله ٠‏ وقال الحسن البصرى : من نفل اليك حديتا قاعلم 
أنه ينقل الى غيرك حديثك »> وهذا مثل قول الناس : من نقل اليك نق 
عتك فاحذره ٠‏ وقال ابن المبارك : ولد الزنا لا يكتم الحديث اسار به الى 
أن كل من لا يكتم الحديث ومثى بالنميمة دل على انه ولد الزنا استنباطا 
من قوله تعالی : « عتل بعد فتك زفيم )(1) والزنيم هو الدعى وروی أن 
بعض السلف الصالحین زار آخا له وذکر له عن بعض اخوانه سینا يكرهه 
فقال له : يا اخى ٠۰‏ اطلت الغيبة وأتيتنى بثلاث جنايات : بغضت الى آخى 
وشغلت قلبى بسببه واتهمت تفسك الامينة ٠‏ وكان بعضهم يتول : من 
اخبرك بشتم عن اخرك فهو الشاتم لك ٠‏ وجاء رجل الى على بن الحسبن 
وضی الله عنهما فقال : ان فلانا شتەك وقال عنك كذا وكذا فقال : اذعب 
اليه فذعب معه وهو يرى آنه ينتصر لنفسه قلما وصل اليه قال : يا أخى ٠٠‏ 


٠ ١١ : الحجرات :١١ء (۲) الحجرات‎ )١( 

٠ ١١ : القلم‎ )٤( ۰ ٦: الحجرات‎ )۴( 

(ه) وذكرها ابن آيى شامة فى كتابة « الروضتين » فى مناقب ملحمود 
اہن زنکی رحمه الله ۰ (1) القلم : ۱۳ ٠‏ 


i 


ان کان ما قلت نی حتا فغفر الله لی وان کان ما قلت فی باطلا قغقر لك › 
وقيل فى وله تعالى : (« حمالة الحطب )١()‏ : يعنی امرآه آبى لهب أنها 
كاتت تنفل الحديث بالنميمه ٠‏ سمى النميمه حطبا لانها سبب العداوة كما أن 
الحطب سبب لاسنعال النار ٠‏ ويفال ٠‏ عمل النمام آضر من عمل الشيطان لان 
عمل الشيطان بائوسوسة وعمل النمام بالمواجهة ٠‏ 

ر( حکایة ) روی آن رجلا رای غلاما یباع وهو ینادی عليه : لیس به 
عیب الا آنه نمام فقط فاستخف بالعيب واشفراه فمكث عنده آیاما تم قال 
لزوجة سیده . ان سیدی یرید آن يتزوج عليك أو یتسری وقال : انه 
لا يحبك فان أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فاذا تام فخذى الموسىی 
واحلقى شعرات من تحن لحيته واتركى الشسعرات معك فقالت قى نفسها : 
نعم٠٠‏ واشنغل قلب المراة وعزمت على ذلك اذا نام زوجها » قم جاء الى 
زوجها وقال : سیدی ۰۰ ان سيدتى زوجتك اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك 
بومالت اليه وتريد أن تخلص منك وقد عزمت على ذبحك الليلة وان لم 
تصحقنى متنام لها الليلة وانظر كيف تجىء اليك وف يدها شىء تريد أن 
تخبحك به » وصدقه سيده فلما كان الليل جاعت المراة بالموسى لتحلق 
الشعرات من تحت لحيته والرجل يتناوم لها ففال فى نفسه : والله صحق 
الغلام بما قال فلما وضعحت المرأة الموسى وأهوت الى حلقه قام وأخذ الموسى 
منها وذبحها به فجاء أهلها فرأوها متتولة فقتلوه فوقع القتال بين الفريقين 
بشم ذلك العبد المشئوم فلذلك سمى ال النمام فاسقا قى وله تعالى : 
« ان جاكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحو؛ على 
ما فعلتم نأدمین ))(۲) ۰ 

( موعظة ) یا من اسرہ الهوی فما يستطیع له فکاکا › يا غافلا عن 
التلف وقد آدرکه ادراكا » يا مخرورا بسلامته وقد نتصب له الوت أشراكا > 
تفکر فی ارتحالك وانت على حالك فان لم تبك فتباکی ۰ 

بکیت فما تبكى شباب صباك كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 
الم تر أن الشيب قد قام تاعا مكان الشباب الغض ثم نعاكا 
ألم تر يوما مر الا كآنه باهلاكه للهم_الكين اكا 
الا أيها الفانى وقد حان حينه اتطمع أن تبقى فلست هناكا 
ستمضی وییقی ما تراه کما تری فينساك ما خلفته › هو ذاکا 
تموت كما مات الذين نسيتهم وتنسی ویھوی الحی بعد هواکا 
خان الذى يحثو عليك من الثرى يريد بما يحثو عليك رضاكا 
كان خطوب الدهر لم تجر ساعة طعلبك اذا الخطب الطيل أتاكا 
نرى الأرض كم فيها رون دفينة غلقن فلم يقبل لهن فكاكا 
¥ #% #% 


٠ ٦ : المسد:: ؛ (۲) الحجراث‎ )١( 


= 


الكبيرة المرابعة والآربعون : اللعان 


قال النبی چ : « سياب المسلم قسوق وقتاله كقر ) وقال چ - 
« لعن الؤمن كقتله » ( أخرجه البخارى )(۲) ٠‏ وقى صحيح مسلم عن 
رسول الله قر آنه قال : « لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة )١(4‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا ينيبغى لصديق أن يكون لعانا )٤(“‏ وق 
الحديث : « ليس الؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالقاحش ولا بالبذى » والبذى 
هو الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام ٠‏ وعن رسول الله ب قال . « ان 
العبد اذا لعن نيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السماء دونها 
ثم تهبط الى الأرض فتغلق أيوابها دوتها ثم تأخذ يمينا وتالا فاذا لم تجد 
مساغا رجعت الى الذى لعن ان كان ألا لذلك والا رجحت الى قاتلها )٥(»‏ 
وقد عاقب النبی بے من لعنت ناقتها بان سلبها اياما » قال عمران بن حصين : 
بينما رسول الله یړ فى بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على تاقة فضجت 
فلعنتها قسمع ذلك رسول he o‏ 
ملعونة » قال عمران : فكأنى أنظر اليها الآن تمشی فی الناس ما یعرض لھا 
احد( آخرجه مسلم )(1) ٠وعن‏ یی هريرة رضی الله عنه عن النبی ر قال : 
« ان آریی الريا استطالة المرء فى عرض آخيه المسلم »(۷) وعن عمرق 
اين قيس قال : اذا رکب الرجل دابته قالت : اللهم اجطه بی رفیقا رحما 
فاذا لعنها قالت : على أعصانا لله ورسوله لعنة الله عز وجل ٠‏ 


( خصل ) فى جواز لعن أصحاب العاصى غير المعينين المعروفين قال الله 


٠ من حديث ابن مسعود | هھ ترغيب‎ ٤ اخرجه الجماعة الا آبا داوود‎ )١( 

(۲) رواه الجماعة سوى ابن ماجه من حديث ثابت الضحاك | هھ ترغيب * 

() من حدیت آبی الدرداء وكذا ابو داوود بدون لفظ « بوم القيامة € کذا 
فى الترغيب ٠‏ 

)٤(‏ روا« مسلم من حديث أبى حريرة ونحوه عند الحاكم وصححه | م 
برعي 

(۵) رواه ايو داوود من حدیث آبی الدرداء ۱ ھ ترغیب ونحوه عند أحمد 
من حدیث این مسعود بسند جید آفاده امنفری فی ترغبیه ۰ 


(1) وتحوه عند أحمد من حدیٹ آبی هریرۃ وعند آہی یعلی وابن آبی الحنیا 
من حديث انس ف تخلية سبيل ما لعن باسانید جيدة كما قى الترغيب ٠‏ 

(۷) رواه الیزار باستادین أحدهما آقوی وھو قی يعض نسځ آبی داوود 
بنحوه هذا وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند الطبرائى ومن حديث 
سعید بن زید عند احعد والبزار ورجال أحمد ثقات ۱ ھ ترغيب فى موضعين 
قحدحما الترغيب عن الغيبة والبهت والثانى الترغيب فى صلة الرحم ٠‏ 


~١ 


تعالى : (1ل لمنة الله على اقظالين»(١)‏ وتال : « ثم تبتهل قتجعل لعنة الله على. 
الكافدين )(۲) وثبت عن رسول الله بي أنه قال : « لعن الله آكل الربا 
وموکله وشاهده وکاتبه » وأنه قال : « لعن الث المحلل والمحلل له » وآنه 
قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 
والمتنمصة » فالواصلة هى التى تصل شعرحا والمستوصلة هى التى يوصل 
لها والنامصة هى التى تنتف الشعر من الحاجبين والتنمصة التى يغعل يها 
ذلك وانه يخ لعن الصالقة والحالتة والشاتة فالصالقة هى التى ترفع صوتها 
عند المصيبة » والحالقة هى التى تحلق شعرها عند المصيية والشانة هى التى 
تشق ثيابها عند المصيبة ٠‏ وآنه ب لعن المصورين » وآنه لعن من غير 
متار الأرض ( أى حدودحا ) وآنه تال : « لعن الله من لعن والديه ولعن من 
سب امه » وى السنن آنه قال : « لعن الله من اضل اعمى عن الطريق ولعن الله 
من أتى بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط » وآنه لعن من اتی كاهنا آو آتی 
امراة قى دبرها ولعن النائحة ومن حرلا ولعن من آم توما وهم له کارهون 
ولعن امراة باتت وزوجها عليها ساخ ٠‏ ولعن رجلا سمع ( حى على الصلاة » 
حى على الفلا ) ثم لم يجب ولعن من ذبح لغير الله ولعن السارن ولع من 
سب الصحابة ولعن المخننين من الرجال والنرجلات من النساء ولعن المنشبهين 
من الرجال بالتساء والمتسيهات من النساء بالرجال ولعن المرآة تابس ليسة 
الرجل والرجل يلبس لبسة المرآة ولعن من سل سخيمته على الطرين يعنى 
تغوط على طريق الناس ولعن السلتاء والمرآة السلتاء التى لا تخضب يديها “ 
والمراة التى لا تكتحل ولعن من خبب امرآة على زوجها أو مملوكا على سيده 
یعذی آفسدها او افسده ‏ ولعن من اتی حائضا آو آمرآة ق دبرحا ولعن من 
اشار الى آخيه بحديدة ولعن مانم الصدنة - يعنى الزكاة - ولعن من انتسب 
الى غير آبيه آو تولى غير مواليه ولعن من كوى دابة قى وجهها ولعن الشاقع 
والمشفع فى حد من حدود الله أذا بلغ الأحاكم ولحن المراة اذا خريت من دأرها 
بغير أذن زوجها ولعنها اذا باتت هاجرة فراش زوجها حتى ترجع ولعن نارك 
الأمر بالمعروف والنهى عن انكر اذا امكه ولعن الناعل والفعول به - يعنى 
اللواط ‏ ولعن الخمر وشاربها وساتيها ومستةييا وبأئعيا وميتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها والدال عليها ٠‏ وقال بي : 
« ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبى مجاب الدعوة : الكذب بقدر الله والزائد فى 
كتاب الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أخل اله وبذل من أعزه اله والمستحل 
لحرم الله » والمستحل من عترتى ما حرم الله والتارك لستتى » ولعن الزانى 
بامرآة جاره ولعن ناكميده ولعن ناكح الام وبتتها ولعن الراشىوالرتثى ف الحكم 
والرائش ب يعنى الساعى بينهما ‏ ولعن من كتمع العلم ولعن المحتكر ولعن. 


۰.۹1١۷ : هود :۸ ۰ () آل عمرآن‎ )١( 


س ل 


من آختر مسلماً ‏ يعتى خذله ولم ينصره _ ولعن الوالى اذا لم يكن فيه 
رحمة ولعن التبتلين من الرجال الذين يفولون : لا نتزوح والمنينلات من النساء 
ولعن راكب الفلاة وحده ولعن من آتى يهيمة ء نعوذ بالله من لعننه ولعنة 
رسوله ۰ 
( فصل ) اعلم أن لعن المسلم المصون حرام باجماع المسلمين ويجرز لعن 
أصحاب الأوصاف الذمومة كتولك : لعن الله الظااين » لعن الله الكاترين » لعن 
الله البهود والتصارى ء لعن اله القاستين ء لعن الله المصورين » ونحو ذلك كما 
تقدم » وآما لعن انسان بعينه ممن اتصف بشىء من المعاصص كيهردى 
او نصرانی او ظالم او زان او سارقی آو آكل ربا فظواهر الأحاڊيث آنه 
اميس بحرام ٠‏ وأشار الغزالى رحمه الله الى تحريمه الا فى حق من علمنا 
آنه مات على الكثر كآيى لهب وأبى جهل وترون وهامان وآشباعھم ٭ 
قال : لآن اللعن هو الابعاد عن رحمة الله وما ندرى ما يختم به لهذا القاسق 
والكافر ٠‏ وتال : وآما الذين لعنهم رسول الله بير بأعيانهم كما فال : 
« اللهم العن رعلا وزكواآن وعصية عصوا الله ورسوله » »> وهذه ثلاث تبائل 
من العرب فيجوز انه م علم موتهم على الكفر » قال : ويترب من اللعن الدعاء 
على الانسان باسر حتى الدعاء على الظالم كتول الانسان : لا أصح الله جسمه » 
ولا سلمه الله وما حری مجراه وکل ذلك منرم 4 كذلك لعن جميع الحبواتات 
والجمادات فهذا كله مذموم » تال بعض العلماء : من لعن من لا يستحق اللعن 
فلییبادر بقوله : الا آن یکون لا یستحق ۰ 
( فصل ) ويجوز للآمر بالعروف والتاعى عن انكر وكل مؤدب ان يقول 
ن يخاطبه فى ذئك : ويلك » أو يا ضعيف الحال أو يا قليل النذار لنفسه 
أو يا ظالم نفسه او ما ابه ذلك ٤‏ بحيث لا يتجاوز الى الكذب ولا يكون فيه 
لظ قذف صريج أو كناية أو تعريض ولو كان صادقا فى ذلك وانما يجرز 
ما قدمناه ويكون الغرض من ذلك التأديب والزجر ويكون انكلام أوقع ف 
الننس » والله أعلم ٠‏ 
اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلتا من قوم تحبهم ويحبونك 
واغقر لنا ولوالديتا ولجميع المسلمين ٠‏ 
( موعظة ) يا قليل الزاد والطريق بعيد » يا متبلا على ما يضر تاركا ا 
ينيد » اتراك يخقى علك الآمر الرشيد » الى متى تضيع الزمأن رعو يحصى 
برقیب وعنید : 
مضى امسك الماضى شهدا معدلا واعتقبه بوم عليك سيد 
فان کنت بالامس واتترتت اساءخ فبادر باحسان وآنت حمید 
ولا تبق فصل الصالحات الى غد فرب غد بآنی وآنت فقید 
اذا ما الايا اخطتتك وصاحنت حميمك فاعلم آنها ستعورد 


FR * 


- ۲ 


الكبيرة الخاہسة والأربعون : الغدر وعدم الوفاء العهد 
قال الله تعالی : « وآوفوا بالعهد » ان العهد كان مسئولا »(۱) قال 
الزجاج : كل ما آمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد ٠‏ وقال تعالی : ((یا آيها 
الذین آمنوا آوفوا بالعقود )(۲) ۰ 


قال الواحدى . قال ابن عباس فى رواية الوالبى ( العهود ) يعنى : 
ما أحل وما حرم وما فرض وما حد ى القرآن ٠‏ وقال الضحاك : بالعهود التى 
أخذ الله على هذه الأمة أن يوفوا بها مما أحل وحرم وما فرض من الصلاة 
وسائر الفرائض والعهود وكذا العهود جمع عهد ٠‏ ( العفد ) بمعنى المعقود وهو 
الذى أحكم ما فرض الله علينا احكم ذلك ولا سبيل الى نقضه بحال وقال 
مقانل بن حيان . « وفوا بالعقود » التى عهد الله اليكم فى القرآن مما أمركم 
به من طاعته أن تعملوا يها ونهيه الذى نهاكم عنه وبالعهود التى يينكم وبين 
المشركين وفيما يكون من العهد بين الناس ء وال آعلم ٠‏ وقال النبى ب : 
« آربع من کن فيه کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد 
غدر واذا خاصم قجر » ( مخرج قى الصحيحين )١()‏ وقال رسول الله جج * 
« لكل غار لواء يوم القيامة يقال : هذه غحرة لان بن فلان )٤(»‏ وقال رسول الله 
ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا قاستوق منه العمل 
ولم يعطه أجره » ( آخرجه البخاری )٥()‏ وقال ێر : « من خلع يدا من طاعة 
لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » ( آخرجه البخاری )(1) وقال تر « من أحب آن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالل واليوم الآخر وليآت الى الناس 
الذى يحب أن يوّتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
ان استطاع فان جاء أحد ينازعه فاضريوا عنق الآخر »(۷) ٠‏ 


% *# %* 


)١(‏ الاسراء: ٠ ٠۶‏ (۲) المائدة ١:‏ ء 

(۴) من حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنما | ھ ترغیب ۰ 

() رواه مسلم من حدیث ابن عمر رضی الله عنه ۰ 

۰. وکذا رواه این ماجه من حدیث آبی هريرة رض الله عنه ۲ ہ ترغیب‎ )٥( 
٠ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ )1( 

(۷) رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمړ رضی الله عنهما .۰ 


ا 


الكديرة اتسادسة والةربعون : نصديى الكاهن والنجم 

قال الله تحالى : « ولا تقف ما ليس فك به علم > ان السمع والبصر والفؤاد 
ل ولتك کآن عنه مسئولا )(۱) قال الواحدی فی نغسیر موله نحالی : 
١‏ ولا تقف ما ليس فك به عم ) قال الكلبى : لا نمل ما ليس لك يه علم ٠‏ 
وفال فتادة . لا تنل : سمعت ولم تسمع ورايت ولم تر وعلمت ولم تعام 
والمعنى : لا تقول فى ىء بما لا تعلم ( إن السمع والبصر والفراد كل أولذك 
کان عنه ستولا ) قال الوالبي عن ابن عباس . يسال اله العباد فيم 
اسنعهلوها وتى هذا زجر عن النظر الى ما لا يحل والاستماع الى ما يحرم 
وارادة ما لا يجوز ٠‏ والله أعلم وتال نعالى : « عالم الغيب فلا يظلهر على غيبه 
آحدا ٠‏ الا من ارتضی من رسول )(۲) قال ابن الجوزى : عالم الغيب هو اله 
عز وجل وحده لا شريك له فی ملکه (« فلا یظهر ) آی : ملا یطلع على غیبه الذی, 
لا يطمه أحد من الناس الا من ارتفى من رسول لان الحليل على صدن الرسل 
اخبارهم بالغيب ٠‏ والمعنى أن من ارتضاه الرسالة أطلعه على ما تماء مزر 
الغيب ففى هذا دليل على أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فهر كافر > 
والله آعلم ٠‏ وقال رسول الله نے : « من اتی عرافا آو کاهنا فصدفه بہا يقول 
فقد کفر بما آنزل على محمد يغ »(۴) ٠‏ وروينا فى الصحيحين عن زيد 
ابن خالد الجهنی رض اله عنه قال : صلى بنا رسول الله ع صلاة الصبح 
فى اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس بوجهه فقال : 
« هل تحرون ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم قال : « أصبح 
من عبادی مؤمن یی وکافر فاما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك 
مؤمن بی کار بالكواكب وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر 
بی مؤمن بالکواکب » ۰ 

قال العلماء : ان قال مسلم : مطرنا بنوء كذا يريد أن النوء هو الموجد 
والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك وان قال مريدا آنه علامة 
فزول المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله وخلقه لم يكفر » 
واختلفوا فى كراهته والمختار انه مكروه لانه من ألفاظ الكقار وهذا ظاعر 
الححيث ٠‏ 

( وقوله ) نى أثر سماء : السماء هنا المطر » والله اعلم وقال رسول الله 
چ : « من اتی عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة اربعین يوا ٠ ٩‏ 


۰ ۲۷ء۲٦: الجن‎ )۲( ٠ ١ الاسراء:‎ )١( 
رواه ایو داوود والترمذی وابڻ ماجه من حدیث آبی هريره‎ )۳( 
› وفی اسانیدهم کلام ذکره النذری فی مختصره لسنن آبی داوود ورواه الحاكم‎ 
وتال : صحیح على شرطهما وله شاهد من حديث جابر عند البزار باسناد جيد‎ 
٠ وسن حدیث نس عند الطبرانی بسند فيه رشد بن سعد | ھ ترغيب‎ 
الكبائر م‎ ٩ ر‎ 


س ۷١‏ م 


ا( رواه مسلم )(۱) وعن عائشة رضی اله عتها قالت : سبال رسول الله 
پخ آناسا عن الكهان فقال : « ليس بشىء » قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ اليس 
قد قال كذا وكذا ؟ فقال رسول الله ع : « تلك الكلمة من الحق يحفظها 
الجنى فيقرما فى أذن وليه _ آى يلقيها - فيخلط معها مائة كذبة » ( مخرج 
ا لصجحين ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله چ 
یقول : « ان اللائكة تتزل فى العنان - وعو السحاب ‏ فتفكر الأمر قضى 
.نى السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه الى الكهان فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند انفسهم » ( رواه البخارى) ٠‏ | 

وعن قبيصة بن ابی المخاری رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله چ 
يقول : « العيافة والطيرة والطرق من الجبت » ( رواه أيو داوود ) وقال : 
الطرتى : الزجر اى زجر الطير وهو أن ينيامن أو يتشاءم بطيرانه فان طار 
الى جهة اليمين تيمن وان طار الى جهة الشمال تشاعم ٠‏ فال أبو داوود : 
'العيافة : الخط ٠‏ قال الجوهرى : الجبت كلمة تقع على الصفم والكاهن 
.والساحر ونحو ذلك وعن ابن عباس تال : قال رسول الله کم : « من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » وقال 
على بن أبى طالب : الكاهن ساحر والساحر كافر فى الدنيا والآخرة ٠‏ فنسال 
الله العافية والعصمة ٠‏ 


( موعظة ) عباد الله ٠٠١‏ تفكروا فى سلفكم قبل تلفكم وانظروا قى أموركم 
ثبل حلول قبورکم »> فتأهيوا للرحيل قيل فوت تحويلكم > آين الأقران 
والاخوان ؟ أين من شيد الايوان ؟ رحلوا والله عن الأوطان ومزقت فى اللحود 
تلك الاكقان » متف نذير بأل العرفان : « كل من عليها فان »(۲) تقلبت 
بهم الأحوال ٠‏ ولعب يهم فى أيدى الليال ٠‏ وشغلوا عن الأولاد والأموال > 
ونسيهم احباؤهم بعد ليال » عانقوا التراب وفارقوا الأموال ٠۰‏ فلو أذن 
لاحدهم فى المقال لقال : 
من رآنا ليح حث نفسه انه وقف على قرب زوال 
وصروف الدهمر لا يبقى لها واا تأتى به صم الجيبال 
رب ركب قد اناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال 
والأبارييق عليهم قدمت وعاق الخبل تردى بالجلال 
عسروا دهرا بعیش تاعم ابیض دهمرهم غير محال 
ثم أضحوا لعب الدمر بهم وكذاك الدمر يودى بالرجال 
3% % 


(۱) رواه مسلم من حديث صَيْة بتت أبى عبيد عن بعض إآزواج الگيى 
الى الله عليه وسلم ٠‏ 
(۲) الرحمن : ٠ ۲٠١‏ 


~~ 3¥ 


الكبيرة السابعة وألأربمون : نشوز اأسرأه على زوجها 

قال الله نعالى : ( واقا(تی نخاتون نشوزدن فعظوهن واهجروعن فق 
ا]ضاجع واضربوهن » فان أضعدكم فلا تبغوا عليهن سبلا »> آن اله ان 
عليا كبيرا )١()‏ نال الواحدى رحمه الث نعالى . التشوز ههنا معصيه انزو 
وهو النرفع عليه بالخلاف ٠‏ وقال عطاء : هو أن لا تنعطر له وتمنعه نمسها 
ونتغير عها كانت نتطه من الطواعية ( فعظوهن ) بكتاب اله ودكروص 
ما أمرحن الله به (( وافجروهن فى امضاجع )) فال ابن عباس . هو آن یولیپا 
ظهره على الفراشس ولا يكلمها ومال الشعبى ومجاعد : هو آن يهجر مضاجعنها 
فلا يضاجعها ( واضرپوهن » ضربا عير مبرح ۰ قال ابن عباس : آدبا مثل 
اللكزة ولازوج أن یتلافی نشوز امرأنه بما اتن الله له مما ذکره الله فی هده 
ا¥آية (( فان اطعفكم )) فيما يلتمس منهن (( فا( تبغوا عليهن » ٠‏ 

قال ابن عباس : فلا متجنوا عليهن العلل ٠‏ وى الصحيحين أن رسول الله 
تال : « اذا دعا الرجل امرأنه الى فراسه فلم تأنه لعننها اللائكهة حتى 
تصبح )(۲) وقي لفظ : « فبات وعو عليها غضبان لعنتها اللاثكة حتى 
تصبح » ولفظ الصحيحين أيضا(٣)‏ : « اذا باتت المرأة ماجرة فراش زوجها 
فتابی عليه الا کان الذى نى السماء ساخطا عليها حتى يرفى عنها زوجها ٠ ٠‏ 

وحن جابر رضى اله عنه عن النبى ب قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم 
صلاة ولا ترقع ليم الى السماء حستة : الحبد الآبق حتى برجع الى مواليه 
فيضع يده فى أيديهم > والمراة الساخط عليها زوجها حتى يرضفى عنها ٠‏ 
والسكران حتى يصحو »(:) ٠‏ 


وعن الحسن فال . حدننی من سمع النبی بے يقول : « آول ما تستل, 
و القيامة عن صلانها وعن بعلها )٥(»‏ و الحديث أن رسول 
الله چ قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاعد 
الا باذنه ولا تأذن فی بیته الا بافنه »(1) ( اخرجه الیخاری ) ومعنی شاهد ٠‏ 


٠ ۲۴٤ النساء:‎ )١( 

(۲) من حدیٺ ایی هريرة وکذا رواه أبو داوود والنسائى قاله قي الترغيب. 

(۳) وکذا النسائى من حديث آبى هردرة أيضا آفاده امنذري ٠‏ 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل 
ورواه ابن خزيمة واین حبان تى صحيحيهما من رواية زعير بن مجمد قاله. 
فى الترغيب وابن عتيل مختلف فيه لسوء حقظه وكذا زهير بن محمد التميعى ٣‏ 

(ه) رواه ايو الشسيخ فی شواب الاعمال بن حدیث آنس زاد فی آخره 
« وعن بعلها كيف عملت اليه ١)١‏ م منتخب كنز العمال ٠‏ 

(1) من حدیث ابی هريرة وكذا مسلم وغيرهما ۰ 


۸ک3 ¬ 


٠ای‏ حاضر غير غائب وذلك فى صوم التطوع فلا تصوم حتى تستاخنه لأجل 
دوجوب حقه وطاعته ۰ وقال ېړ : « لو کنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المراة أن تسجد لزوجها » ( رواه الترمذى )١()‏ وفالت عة حصين بن محصن 
۔ونکرت زوجھا للنبی م فقال : « اتظرى من آين انت مته فانه جنتك 
ونارك » ( اخرجه النسائى ) وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : 
قال رسول اله چ : « لا ينظر الله الى امرآة لا تشكر لزوجها وهی لا 
نستغنی عنه )۲(٩‏ وجاء عنه ج أنه قال : « اذا خرجت المراة من بيت 
«زوجها لمنتها الملائكة حتى ترجع آو تتوب »(۳) وقال رسول الله بے : 
« آیما امرأة ماتت وزوجها عخها راض دخلت الجنة »(2) ٠‏ 


فالواجب على المراة ان تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تمتنع منه 
«متی آرادها لقول النبی ی : « اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فلتأآته 
:وان كانت على التنور » قال العلماء : الا أن يكون لها عذر من حيض 
أو نغاس فلا يحل لها ان تجيته ولا يحل للرجل أيضا أن يطلب ذلك متها ف 
-حال الحيض والنفاس ولا يجامعها حتی تغنسل لقوله تصالی : ( فاعنزلو! 
النساء فى الأحیض ولا تةربوهن حتی یطهرن )٥()‏ أی لا نقريوا جماعهن حتى 
-يطهرن ٠‏ قال ابن قتيبة : يطهرن : ينقطع عنين الحم فاذا تطهرن ى اغتسان 
-بالماء وال أعلم ٠‏ ولما تقدم من قول النبى م : « من أتى حائضا أو امرآة 
من حبرعا فقد کفر بما آنزل على محمد »(1) وی حديث آخر : « ملعون من 
آآتی حائضا أو امرأة فى دبرها » والتفاس مثل الحيض الى الأربعين فلا يحل 
لامرآة أن تطيع زوجها اذا اراد اتيانها فى حال الحيض والنفاس › وتطيعه فيما 
عدا خلك » ونبغى للمراة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج فلا تتصرف قى نفسها 


)١(‏ من حديث آبى هريرة وقال : حسن صحيح وله شاهد من حديث 
عائشة عند ابن ماجه وقیس بن سعید عند ابی داوود وابن آبی اون عند 
ابن ماجه وابن حبان ومعاذ عند الحاكم آفادهافى الترغيب ٠‏ 

(۲) رواه النساتی باسناد صحيح قاله المصتف فى رسالته الصغرى فى 
#لكبائر وزاد فى الترغيب اليزار والحاكم وصححه ٠‏ 

(۳) رواه الطيرانى من حديث ابن عباس واشار النذرى لضعفه ولفظه ١‏ 
« ولا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت لعنتها ملاثكة السماء وملاثكة الرحمة 
وملائکة العذاب حتى ترجع »| ه ترغيب ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والترمذی وحسته والحاكم وصححه كلهم من حديث 
مساور الحميرى عن امه عن أم سلمة اه ترغيب ٠‏ 

٠ ۲٣۲ (ه) اليقرة:‎ 

(1) رواه الترمذی وحسنه والنساثی وابن حبان ف صحیحه من 
حدیث طلق بن علی ١ھ‏ ترغیب * 


۹ = 


.ولا ف ماله الا باذنه وتقدم حقه على حفها › وحقوق آقاربه على حتوق آقاربها 
وتكون مستعدة لتعتعه بها بجميع أسياب النظأفة ولا تفتخر عليه بجماليها 
ولاتعیبه بقبح ان کان فيه ۰ 

قال الأصمعى : حخلت البادية فاذا امرأة حسناء لها بعل قبي فقلت لها : 
كيف ترضين لنمسك أن تکكونی تحت متل هذا ؟ خقالت : اسمع يا هذا ٠١‏ 
لعله آحسن فیما بینه وبين خالقه فجطنی بوابه ولعلی اسات فجعله عقویتی ۰ 

وفالت عائشة رضى الله عنها : يا معشر النساء ٠٠‏ لو تعلمن بحق 
ازو اجكن عليكن لجعلت الرأة منكن تمسح الغبار عن قدہى زوجها بحر وجهها ٠‏ 

وال ير : « ٠٠١‏ ونساؤكم من أهل الجنة : الولود التى اذا انت 
او آونیت آتت زوجها حتی تضع يدها فی کفه فتقول : لا آذونی غمضا حتی 
ترضی »(۱) ۰ 

ويجب على المراة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة 
لأمره والسکوت عند کلامه والقیام عند قدومه والابتعاد عن جمیع ما يسخطه 
. والفيام معه عند خروجه وعرض نفسها عليه عند تومه وترك الخيانة له 
فی غيبته فى فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعاحد الفم بالسواك وبالمسك 
والطيب ودوام الزينة بحضرته وتركها الغيبة واكرام أحله وأفاربه وترى 
القليل منه كثيرا ٠‏ 

( فصل ) فى فضل الراة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية ٠‏ يتبغى 
. للمرآة الخائمة من الله تعالى أن تجتهد لطاعه الث وطاعة زوجها وتطلب رضاه 
۔ جهدها فهو جنتها ونارها لقول النبى جير : « أيماً أمرأة ماتت وزوجها راض 
عنها حخلت الجنة )۲(١‏ وف ااحديث أيضا : « اذا صلت المرآة خمسها وصامت 
. شهرها و آاطاعت يعلها فلتدخل من أى أبواب الجنة شاعت »(۳) ٠‏ 


وروی عنه ي أنه قال : « يستغفر للمراة المطيعة لزوجها الطيرف الهواء 
والحيتان فى الماء والملائكة قى السماء والشمس والقمر ما دامت ف رضا زوجها » 
وأيما امرآة عصت زوجها فعليها لعنة الله واللائكة والناس أجمعين ء وأيما 
امراۃ کلحت فی وجه زوجھا فھی ی سخط الله الى آن تضاحکه وتسترضیه » 
. وآيما امرأة خرجت من دارها بغير اذن زوجها لعنتها اللائكة حتى ترجع » ٠‏ 


(1) رواه الطبرانى من حديث آنس ورواته محتج بهم قى الصحيح الا 
ابراهيم بن زياد القرشى لم يقف الأنذرى فيه على جرح ولا تعحيل قال : ومد 
روی هذا اتن من حدیث ابن عباس وکعب بن عجرة وغیرھما | ھ ترغيب ٠‏ 

(۲) قدم تخریجه آنقا ۰ 

(۴) رواه أحمد والطبرانی من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ : 
٭ قیل لها امخلى الحنة من أى أبواب الجنة شثت ١‏ ررواه أحمد ورواته روا 
االصسحيح خلا ابن لهبعة وحديثه حسن فى التابعات | ع ترغيب ٠‏ 


۰ 


وجاء عن رسول اله چچ أيضا قال : « أربع من النساء فى الجنة وأربى 
فى التار فما الأربع اللوانى فى الجنة فامرآة عفيمة طانعة لته ولزوجها ولود صابره 
قانعة باليسير مع زوجها ذات حياء ان غاب عنها حفظت نمسها وماله وان حقر 
سكت الانيا عخه > والرهة ابراه جات نها روجا ولا اؤلوة, ضنتار 
فحبست نفسها على آولادعا وربتهم وأحسىت اليهم ولم تتزوج خنسية أن 
يضيعوا ٠‏ واما الأريع اللواتى ى النار من النساء فامرأه بذيثه اللسان على 
کیا ای را تیان ے اة آکاھ ان عاب یا زیا لم تبن 
تفسها وان حضر آذته بلسانها ٠‏ والنانية امرأه تكلف زوجها ما لا يطيق .٠‏ 
والثالثه امراة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها منبرجة والرابعة 
امراة ليس لها هم الا الآكل والشرب والنوم وليس لها رغبة قى الصلاة 
ولا فى طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا فى طاعة زوجها )١(»‏ فالمرأة اذا كانت 
بهذه الصفة وتخرج من بيتها بغير اذن زوجها كانت ملعونة من آهل النار 
الا أن تتوب الى الله وقال النبى يي : « اطلعت فى النار فرآيت اكثر اطلها 
النسماء »(۲) وخلك بسبب قلة طاعتهن لله ولرسموله ولأرواجهن وكثرة 
تبرجهن ٠‏ والتبرج اذا أراحت الحروج ليست أفخر سابها وتجملت 
وتحسنت وخرجت تفتن الناس بنفسها فان سلمت هى بتقسها لم يسلم, 
الناس منها ٠‏ ولهذا قال التبى جي : « الرأة عورة فاذا خرجت من بيتها 
استشرفها الشيطان » ٠‏ 


وأقرب ما تكون المرآة من الله ما كانت فى بيتها ء٤‏ وفى الحدحبث أيضا : 
« المراة عورة فاحبسوما فى البيوت قان المرأة اذا خرجت الى الطربق قال لها 
اعلها : اين تريحين ؟ قالت : أعود مريضا أشيع جنازة فاا يزال بها الشيطان 
حتى تخرج عن دارها وما التمست المرآة رضا الله بمثل أن تقعد فى بيتها 
وتعبد ريها وتطيع بعلها » ٠‏ وقال على رضى الله عته لزوجه قاطمة رى الله 
عنها ١‏ يا غاطمة ٠۰‏ مأ خير للمرآة ؟ قالت : أن لا ترى الرجال ولا يروذهاءوكان. 
على رضى الله عنه يقول : ألا تستحبون ٠١‏ ألا تغارون ٠٠‏ يترك أحدكم امرأآته 
تخرج بين الرجال تنظر البهم وينظرون اليها ٠‏ وكانت عائشة وحفصة 
رضى الله عنهما يوما عند النبى بي جالستبن فحخل ابن أم مكتوم وكان أعمى 
فقال النبى جنغ : « احتجيا منه » فقالتا : يا رسول الله ٠١‏ اليس هو أعمى 
لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال ر : « أفعمباوان أتتما آلستما تبصرانه »(۳) ء۰ 


(۱) ( تبيه ) هكذا لم يذكر قبل الرابعة ثانية ولاثالثة ٠‏ 

(۲) مخرج قى الصحيحين من حديث عائشة رضى اله عنها ء 

(۴) رواه آبو داوود والنسائی والترمذی وقال : حسن صحیح من حدیشه 
نبهان مولى أم سلمة قال : كنت عند النبى و عنده ميمونة فأقبل ابن آم مكتوم, 
وفلك بعد آن آمرنا بالحجاب ۰٠ء‏ الخ قال آیو داوود هذا لازواج ث 
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فكما أنه ينبغى لأرجل أن يغض طرقه عن النساء فكذلك ينبغى للمرأآة 
٠ان‏ تغض طرمها ع الرجال كما تقدم من فول فاطبة رضي الله عنها أن حير 
ما للمراة ان لا ترى الرجال ولا يروما ٠‏ فا اضطرت للخروج لزيارة والديها 
,وآقاربها ولآجل حمام ونحوه مما لابد لها منه فلنخرج باذن زوجها غير متبرجة 
فى ملحفة وسحة فى نياب بيتها وتغض طرمها فى مسينها وتنظر الى الارض 
لا يمينا ولا تمالا فان لم تفعل ذلك والا كانت عاصية ٠‏ وقد حكى آن ايرا 
كانت من المحبرجات فی الحنيا كانت تخرج م بينها متبرجة فماتت فرآها 
بعض اعلھا فی الخام وقد عرضت علی الل عز وجل فی ثیاب رقای فھبت ریح 
فكشفتها فأعرض الله عتها وقال . خذوا بها ذات الشمال الى النار انها 
كانت من التبرجات فى الدنيا ٠‏ 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : دخات على النبى ب آنا وغاطمة 
رضی اله عنها ووجدناه یبکی بکاء شدیدا فلت له : فداك ابی وامی یا رسول 
اله ٠٠‏ ما الذى أبكاك ؟ قال : « يا على ٠١‏ ليلة اسرى بى الى السماء 
.رایت نساء آمتی يعذين بأنواإع العذاب فبكيت لما رايت من شدة 
عذابهن » ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى حماغها > ورايت امرأة معلقة بلسانها 
.والحميم يصب فى حلقها » ورأيت امراة قد دت رجلاما الى ثدييها ويداها 
الى ناصيتها » ورايت امرأة معلقة بثدييها ورآيت امرآة رأسسها راس خنزير 
.ويدنها بدن الحمار عليها ألف ألف لون من العذاب ورأيت امراة على صورة 
الكلب والنار تحخل من فيها وتخرج من دبرها واللائكة دضربون راسها 
.بمقامع من نار » * 


فنامت فاطمة رضی الله عنها وقالت : حبيبى وةرة عينى ٠۰‏ ما كان أعمال 
هؤلاء حتى وضع عليهن العذاب ؟ فقال ج : « يا بنية ٠٠‏ آما المعلقة بشعرما 
فانها كانت لا تغطى شعرها من الرجال وأما التى كانت معلفة يلسانها فانها 
کانت نؤذی زوجها وآما المعلقة بخدييها فانها كانت تفسد فراش زوجها واما 
التى تسد رجلاها الى ثدييها ويداها الى ناصيتها وقد سلط عليها الحيات 
والعتارب فانها كانت لا تنظف بدنها من الجنابة والحيض وتستهزىء 
.بالصلاة ۰ 


وأما التى رأسها رأس خنزير وبدنها بحن حمار فانها كان نمامة كذابة ٠‏ 


النبى جير خاصة ألا ترى الى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن آم مكتوم 
قد قال لھا النبی چ : « اعتدی عند ابن آم مكتوم فانه رجل أعمی تضعين 
شيابك عنده » قال الحافظ فى التلخيص : ومذا جمع حسن وبه جمع النذرى 
فی حواشیه واسنحسنه شیخنا یعنی العراقی ١‏ هھ من سنن ابی داوود 
:وشرحها عون المعبود ٠‏ 


۲ س 


وآما التي على صورة الكلب والنار ندخل من فيھا وتخرج م دبرهة 
نانها كانت منانة حسادة » ٠‏ 

وعن معاد ین جبل رضی الله عنه تال : قال رسول اله چ : « لا تؤذى. 
المرآة زوجها فى الحتيا الا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك 
الله ٠٠‏ ويا بنية(١)‏ الويل لامراة تعصى زوجها ٠ )۲(٩‏ 

( فصل ) واذا كانت المراة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزري, 
أيضا مأمور بالاحسان اليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها نن سوء 
خلت وغيره وايصالها حقها من التففة والكسوة والعترة الجميلة لقوله تعالى : 
(« وعاشروهن باعروف »۳) ولول النبى يم : « استوصوا بالنساء خيرا 
فانهن عوان لگم ۰۰ آلا ان لكم على تسائكم حما ولنسائكم عليكم حا » فحقهن. 
علیکم آن نحسنوا الیهن تی كسوتهن وطعامهن » وحفكم عليهن آن لا يوطئن 
فرشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لن تکرحون )٤(»‏ وقوله چ : « عوان » 
ای آسیرات جمع عانية وهى الأسيرة » شبه رسول الله بي المراة فى دخولها 
تحت حكم الرجل بالاسير ٠‏ 

وقال ع ٠‏ « خيركم خيركم لاهله )٥(»‏ وق رواية : « خيركم الطفكم, 
باهله » وکان رسول الله ی شيد اللطف بالنساء ٠‏ وقال تر : « آيما 
رجل صبر على سوء خلق امراته أعطاه الله من الاجر مثل ما أعطى آيوب 
عليه السلام على بلاثه » وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها 
الله من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم امرآة فرعون » ٠‏ 


وقد روی آن رجلا جاء الى عمر رضی الله عنه یشکو خلق زوجته فوقفه 
على باب عمر ينتظر خروجه فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه 
وعم ساكت لا يرد ليها فانصرف الرجل زلجا وقال : ان كان هذا حال 
عمر مع شدته وصلابته وهو امير اوڙمنین فکیف حالى ؟ فخرج عمر فرآه موليا 


)١(‏ قوله : يا بنية ٠١‏ الويل ٠٠‏ الخ ليس من ححديث معاذ ولعله من. 

(۲) رواه ابن ماجه والترمذی وتال : حدیث حسن وآخره بعد قوله : 
« اتلك الله » : « فانما هو عنحك دخيل يوشك أن يقارقك الينا » ٠‏ 

(Y)‏ النساء : ١۹‏ ء 

)٤(‏ رواه این ماجه والترمذی وقال : حسن صحيح وعو من حديث عرو 
ابن الأحوص الجشمى انه سمح رسول الله غ فى حجة الوداع ٠١‏ الخ ٠‏ 
اھ ترغیب ۰ 

)٥(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها وله 
شاهد من ححيث ابن عباس عند أبن ماجه والحاكم وصححه ومن حديثة. 
آبى هريرة عند الترمذى وابن حجان ودسححه الترمذی | م ترغيب ۰ 
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عن بایه فتاداه وقال : ما حاجتك يا رجل ؟ فقال : يا امير المؤمنين چٿت اشکو 
بوقلت : اذا کان هذا حال‌آمیر المؤمنین معزوجته فکیف حالی ؟ فقالعہر ٠‏ یا خی 
انى احتملتها لحقوق لها على : انها طباخة لطعامى خبازة لخبزى غسالة 
لنیابی مرضعة لولدى ولیس ذنك کله واجب عليها ویسكن قلبی بها عن الحرام 
فآنا احنهلتها لذلك . فمال الرجل : يا امير المزمنين ٠٠١‏ وكثلك زوجتى »ء مال 
عمر : ماحنہلھا یا أخی فانما هی مدة يسيره ۰ 


وحكى أن بعض الصالحين كان له اخ فى الله وكان من الصالحين يزوره 
فى كل ستة مرة فجاء لزيارته فطرق الباب فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخو 
زوجك فی الله جئت لزیارته » ففالت : راح یحتطب لا رده الله ولا سلمه وقعل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فبينما هو واقف على الباب واذا بأخيه قد 
أقبل من نحو الجيل وفد حمل حزمة الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين 
يديه فجاء فسلم على أخيه ورحب به ودحل النزل وأدخل الحطب وقال للأسد : 
اذهب بارك الله فيك > نم أحةل اخاه واارأة على حالها تذمخم وتاخد بلسانها 
وزوجها لا یرد علیها فاكل مع آخيه شيئًا ثم ودعه وانصرف وهو متعجب 
من صبر أخيه على تلك المرآة ٠‏ قال : فلما كان انعام النانى جاء أخوه لزيارته 
على عادته فطرق الباب فقالت امرآسه : من بالباب ؟ قال : أخو زوجك فى 
الله فلان فقالت : مرحبا بك وهلا وسهلا اجلس فانه سیأتی ان شاء الله بخير 
وعافية قال : فتعجب من لطف كلامها وأدبها اذ جاء أخوه وهي يحمل الحطب 
على ظهره فتعجب أيضا من تلك فجاء فسلم عليه ودخل ألدار وأدخله وأحضرت 
المراة طعاما لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف قلما أراد ان يغارقه تال : 
یا أخی ۰٠۰‏ اخبرنى عما أريد أن أسالك عنه قال : وما هو یا آخی ؟ قال ٠‏ 
عام اول اتيتك فسمعت كلام امرآة بذيئة اللسان قليئة الآدب تذم كثيرا 
ورأيتك قد اتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مسخر بين 
يديك › ورايت العام كلام الراة لطبا لا تذمذم ورأيتك قد آتيت بالحطب 
على ظهرك فما السبب ؟ قال : يا آخى ٠١‏ توفيت تلك المرآة الشرسة وكنت 
۔صابرا علی خلقھا وما يبدو منھا كنت معها قى تعب وآنا أحتملها فكأن الله 
قد سخر لى ا“سد الذى رأيت يحمل عنى الحطب بصبرى عليها واحتمالى 
مها فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وآنا فى راحة معها فانتطع عنى 
الأسد ناحتجت آن أحمل الحطب على ظهرى لاجل راحتى مع عذه الراة 
الباركة الطائعة ٠‏ فتسال الث أن يرزهنا الصبر على ما يحب ويرفى انه 
سجواد گریم ٠‏ 
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الكبدرة التامنة والاربعون : التصودر 
فى الذياب و الحيطان والحجر واقدراعم وساتر الأشضياء 
سواء انت من تح آو عخین آو حدید آو نخاس أو موف 
او عير ذلك والامر باتلافها 

قال اله الى : « إن اآذين يؤذون الله ورسوئه لعنهم الله فى الدنيا' 
واكخرة وآعد فهم عدابا موينا )(1) قال عكرمة : هم النيں يصتعون الصور > 
وعن اين عمر رضى اه عنهما قال : قال رسول الله عع : « ان الذين يصون 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : اأحوا ما خلقتم » ( مخرج فى 
الصحيحين ) وعن عائضة رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله ى من 
سفر وقد سترت سهوة لی بقرام فيه تمانیل فلما رآه رسول الله ټړ تلون 
وجهه وقال : « يا عاتشسة ٠۰١‏ آشد الناس عذابا يوم القيامهة النين يصاهتون 
بظق الله عز وجل » عالت عائشة رضى الله عنها : مفطعته مجعلت منه 
وسادتين ( مخرج فى الصحيحين ) ٠‏ القرام بكسر القاف وو الستر والسهوة 
كالصفة تكون بين يدى البيت ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله چ یقول : « کل مصور فی النار يجعل له بكل صوره صورها نقس 
يعنب قى نار جهنم » ( مخرج فى الصحيحين ) وعنه رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله نر يقول : « من صور صورة فى الحنيا كلف أن ينفخ فيها الررے 
يوم القيامة وليس بنافخح بها آبدا »(۲) وعنه پل آنه قال : « يقول الله 
عز وجل : ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلنوا حبة أو ليخلقوا تمعيرة 
أو أيخلقوا ذرة »( مخرج فى الصحيحين) ٠‏ 

وقال ر : « يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول : انى وكلت بثلاثة 
بكل من دعا مع الله الها آخر وبكل جبار عنيد وبا لمصورین )۴(٩‏ ۰ 

وتال رسول الله ير : « لا تحخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ». 
( مخرج قى الصحيحن) ٠‏ 

وق سنن آبی داوود عن على بن أیی طالب قال : قال رسول الله 
قر : « لا تدخل اللائكة ببتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » وقال الخطابى 
رحمه الله تعالی : قوله تر : « لا تحخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
ولا جنب » يريد اللائكة النين بنزلون بالرحمة والبركة حون اللائكة الذين 
هم الحفظة فانهم لا يفارقون الجذب وغر الجنب » وقد قيل : انه لم يرد 
الجنب الذى اصابته الجتابة فأخر الاغتسمال الى أوان حضور الصلاة ولكنه. 


)١(‏ الأحزأب : ۷ه ء 
(Y)‏ رواه البخارى وفبه قصة | د ترغيب ء 
(۴) رواہ الترمذی من ححیث آبے ہریرۃ وقال : حسن صحیج ١‏ ہہ 
ترغیب ۰ 
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«لذى يجنب ولا يغتسل وينهاون بالغسل ويتخذه عادة فان النبى ي كان 
يطوف على نسائه بغسل واحد وق هذا تأخير الاغتسال عن أول وفت وجويه ء 
وفالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول اله يي يتام وهو جنب 
ولا یمس ماء(۱) ۰ 
واما الكلب فهو أن يقننى كلبا لا لزرع ولا لضرع أو صيد > فأما اذا 
اظن اله قاذ خر الحاجه انه يحض الامور إو دراس تاره آ5 اشظر 
اليه ملا حرج عليه ان اء الله ٠‏ 


وآما الصور فھی کل مصور من ذرات الأرواح سو اء آكانت لها أشخاص 
منتصبة آو كانت منقوشة فى سقف وجدار أو موضوعة فى نمط أو منسوجة 
قى ثوب او مان » فان قضية العموم تأتى عليه فليجتنب › وبالله التوفيق ٠‏ 

ويجب اتلاف الصور لن قدر على اتلافها وازالتها » روى مسلم فى 
صحیحه(۲) عن حیان بن حصین قال : قال لی علی بن آبی طالب رضی الله عنه ٠‏ 
الا أبعتك على ما بعننى عليه رسول الله تر ؟ أن لا تدع صورة الا طمستها 
ولا قبرا مشرفا الا سويته ٠‏ 

فنسال الله التوفیق لما يحب ویرضی انه جواد گریم ۰ 

* # % 
الكبيرة التاسعة والأردءون : اللطم والنياحة وسق الثوب 
وحاق الرآاس وننغه والدعاء باأويل والثبور عند الصيبة 

روینا فی صحیح البخاری عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال ,: 
تال رسول الله ر : « ليس منا من لطم الخدرد وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاملية » ٠‏ 

وروینا فی صحیحیھما عن أبى موس الأشعرى رضى الله عنه أن رسول 
اله م « برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » الصالقة : التى ترفع صوتها 
بالنياحة > والحالقة : التى تحلق شعرها وتننغه عند المصيبة > والشاقة : 
التى تشق یادها عند الصيية وکل هڌا حرام باتفای الطماء » وكذلك يحرم 
فشر الشعر ولطم الخدود وخمتى الوجه والدعاء بالويل والثبور ٠‏ 

ورعن ام عطية رضى الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله ب فى البيعة 
آن لا تتوح ( رواه البخارى ) ¢ وعن آبی هریرة ری الله عنه قال : قال 
والنياحة على المت » ( رواه مسلم) ٠‏ 


)0 رواه الترمذى وأعله ٠‏ 
(۲) وکذا۔ آبو دارود والترمذی »> رحبان بن حصين ؛ حو آیو المياج 


”لاسدی 2 


1 


وعن آہی ديد الخدرى رضى الله عند قال : لعن رسول الله ي النائحة 
والستمعة ( رداه آبو داوود ) ۰ وعن آبی دردة قال : وجح آيو موسی _ 
الآسعرى فضى عليه وراسه فى حجر امراة من أهله فأفيلت تصيح برنة فام , 
یستطع آں یرد علیہا لما آنا قال : انا بری» مما بریء منه رسول الله 
ر ء ان رسول الله يي برىء من الصالقة والحالقة والشاقة (جي) ٠‏ 

وعن اننعمان ہں بشسیر رضی الث عنه قال : أغمى على عبد الله ين رواحة- 
فجعلف أخته تعدد عليه فتقول : واكذا واكذا فقال حين افاق : ما قلت شيئا 
الا قبل لی : انت کدا انت کذا ؟ ( آخرجه البخاری )١()‏ ۰ 


وى الصحيحين ان رسول الله ج قال : « الميت يعذب فى قبره بيا 
قيح عليه » ۰ 

وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : ما من میت يموت فیقوم باکیهم, 
فيقول : واسيداه واجبلاه واكذا واأكذا ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه. 
آمکذا آنت ؟ ( أخرجه الترمذی )(۲) + 

وغال عي : « النائحة اذا لم تقب فيل موتها تقام يوم الغيامة ويها 
سربال من قطران وحرع من جرب »(۲) وقال بے : « انما نهیت عن صوتين. 
أحمقين فاجرين : صوت عند تعمة ولهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند 
مصيبة خمښش فى وجوه وق فى جيوب ورنة شيطان » وقال الحسن : 
صوتان ملعونذان : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة ٠‏ 

وقال رسول الله ي : « ان هذه النوائح يجعلن صفين ق النار فينبحن. 
قی آهل النار كما تتبح انكلاب ٠ )٤(»‏ وعن الأوزاعى أن عمربن الخطاب سمع. 
صوت بكاء فدخل ومعه غيره قمال عليهن ربا حتى بلغ النائحة قضربها' 
حتی سقط خہارھا وقال : اضرب فانھا نائحة ولا حرمة لھا ء انها لا تبكى , 
بشجوکم انها تهریق دموعها لاخذ دراهمگم وانها تّذی موتاکم فی قبورهم. 
واحياكم فى دورهم لآتها تنهى عن الصيو وقد أمر الله به وتأمر بالجزع 
وقد نهى الله عنه ٠‏ 

واعام آن النياحة رفع الصوت بالنحب > والنحب تعديد النائحة بصوتها؟ 
محاسن الميت وقيل : هو البكاء عليه مع ذكر محاسنه ٠‏ 


(و) رواه البخاری وابِن ماجه والنسائی كذا فى الترغيب ٠‏ 

(1) وزاد : فلہا مات لم تبك عليه | ھ ترغیب ۰ 

(۲) وقال حدیث حسن غریب وکذا رواه ابن ماجه ۱ م ترغیب ۰ 

(۴) رواه مسلم وابن ماجه من حديث آبى مالك الاشعرى - 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث آبى مريرة واشار للنذرى ل 
الترغيب الى ضعفه ' 


¥ 


فال العلماء : ويحرم رقع الصوت بافراط بالبكاء واما البكاء على الميت . 
من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام ۰ رويتا قى صحيع البخارى ومسلم عن 
ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله ل عاد سعد ين عادة ومعه عبد الرحمن 
ابن عوف وعد بن آبی وقاص وعد الله بن مسعود رضی الله عنهم مبکی رسولو 
اله ی فلما رای القوم بکاء رسول اله م بكوا فقال : « الا تسمعون »۰ ءان الله 
لا يعدب بحمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا اويرحم » وأشار الى, 
لسانه ٠‏ ورويا فى صحيحيهما عن أسامة بن زيد أن رسول الله ير رفع اليه 
ابن ابنته وعو فى الوت ففاضت عينا رسول الله قال سعد : ما هذا 
يا رسول الله ؟ قال : « هذه رحمة جطها الله قى قلوب عباده وانما يرحم الله 
من عباده الرحماء » وروينا فى صحيح البخارى عن آنس رضى الله عنه أن 
رسول اله غ دخل على ابنه ايراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا 
رسول الله ج تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف : وآنت يا رسول الله ؟ 
قال : « يا ابن عوف ٠١‏ انها رحمة » ثم اتبعها بأخرى فقال : « ان العين , 
لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا » وانا بفراقك يا ابراحيم , 
لمحزونون » ۰ 


وآما الأحاديث الصحيحة ء آن اميت يعثب ببكاء اله عليه قليست على , 
ظاهمرها واطلانها بل حى مؤولة ٠‏ واختلف العلماء فى تأويلها على أآقوال 
أظهرها ء وال أعلم - أنها محمولة على آن یکون له سبب قى البکاء اما ان يوز . 
قد أوصاهم به أو غير ذلك ۰ 

قال أصحاب الشافعى : ويجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى للحديث 
الصحيع : « فاذا وجبت فلا تبكين باكية » وقد نص الشافعى والاصحاب آته . 
يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث : « تبكين باكية ». 
على الكراهية » وال أعلم ٠‏ 


( فصلل ) وانما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لانها تامر بالجزع وتذهى. 
عن الصبر والله ورسوله قد آمرا بالصبر والاحتساب ونهيا عن الجزع والسخط. 
قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » ان . 
الله مح الصابرين )(۱) قال عطاء عن این عباس : یقول : انی معکم انصرکم 
ولا أخذاكم وتال تعالى : « ولنيلونكم )۲) اى لنعابلذكم معاطة الجتلى لان 
الله يعلم عاقنبة الأمور فلا يحتاج الى الابتلاء ليعلم العاقبة ولكنه يعاملهم مماملة 
ہن یبتلی » فمن صبر أثابه على صبره ومن لم يصبر لم يستحق الثولب » 
وقوله : ( بشیء من الخوف والقّوع )۲(١‏ قال ابن عباس : يعنى خوف العدو_ 
والجوع يعنى المجاعة والقحط ( ونقص من الأموال )(۲) يعنى الخسران 


٠ ٠١١: البقرة‎ )( ٠ ٠١١ : اليقرة‎ )١( 


FA — 


والنقصان فى المال وهلاك المواتى « والانفس )١()‏ باوت والقتل والمرض 
والشيب ( والثمرات )١()“‏ يعنى الجوائح وأن لا تخرج الثمرة كما كانت ٠‏ تم 
۔ختم الآية بتبشير الصابرين ليحل على ان من صبر على هذه المصائب کان 
على وعد الثواب من الله تعالى فقال تعالى : ( وبشر الصابرين )١(٤“‏ ثم 
نعتهم فقال : «( الذين اذا أصابتعم مصيبة )۲()١‏ أى التهم نذكبة مما ذكر ء 
.ولا يقال فیا أصيب بخير مصيبة « قالوا انا لته )۲١()‏ عبيد الله فيصنع بنا 
.ما يشاء «( وانا ايه راجعون )(۲) بالهلاك وبالفناء ومعنى الرجوع الى الله 
الرجوح الى انفراده بالحكم اذ قد ملك فى الحتيا قوما الحكم فاذا زال حكم 
العباد رج الأمر الى الله عز وجل ٠‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ي قال : « ما من مصيية 
يصاب بها المؤمن الا كفر الله بها عنه حتى التسوكة يشاكها » ( رواه 
مسلم )(۴) وعن علقمة بن مرئد بن سابط عن ابيه قال ٠‏ قال رسول الله ل : 
« من أصيب بمصببة فليفكر مصيبته بى قانها أعظم الملصائب )٤(»‏ وقال 
رسول الله ير : « اذا مات ولد العبد يقول اله للب اانكه : قبضتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون : نعم فيقول : قبضتم تمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ٠۰‏ فيقول : ماذا 
قال عبدی ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ۰ فبفول اله تعالی : ابئوا لعبدی بیتا 
فى الجنة وسموه بيت الحمد»(٥٠)‏ وعن رسول اله ييز قال ١‏ « يتول الله تعالى : 
ما لعبدى عندى جزاء اذا قبضت صنفيه من اهل الدنيا نم احتسب الا 
«لجنة » (رواه البخارى) ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعادة ابن آدم رضاہ بہا تضى 
اللہ ) وس شسقاوۃ این آدم سخطه بہا قضی الله تعالی ٩‏ وعن ععر بى 'لحطاب 
رضى الله عنه قال : أذا قيض ملك الوت عليه السلام روح المؤمن قام على 
الباب ولال البيت ضجة نمنهم الصاكة وجهها ومتهم النانرة شعرها ومنهم 
الداعية بويلها فيقول ملك الوت عليه السلام : مم هذا الجزع ومم هذا 
الفزع ؟ فوالله ما انتقصت لاحد منكم عمرا ولا ذهبت لحد منكم برزق ولا ظلمت 
لاحد منکم شیا فان کانت شکایتکم وسخطکم على فانی وال مامور وان کان 
على ميتم فانه مقهور واڻ کات علی ربكم فأنتم به کافرون » وان لی یکم 


)١(‏ البقرة ٠ ٠١١:‏ (۲) اليقرة : ٠١١‏ ء 
9( وکذا وشاهده عندهها من حديیت ایی سعید الخحری کما آفادہ ف 
الترغيب . 


() رواه الطبرانی ف الكبير وفيه آبو بزدة عرو بن يزيد وثقه 
"بن حبان وضعفه غیره ۲ ه مجمع الزوائد ٠‏ 
)٥(‏ رواہ الترمڌی واب حبان وقال الترمذی ‏ حسن غریب | ھ ترغیب ٠‏ 


- ۱۳۹ 

عوده بعد عودة حنى لا أدغى منكم احدا ۰ فال رسول الته ت : « والذی 
نسی بیدہ لو یرون مکانھ ویسمعوں کازہه تذعلوا عن میتھم ولبکوا علی, 
أنمسهم ) ۰ 

ر فصل فى اقتعزية ) عن عبد الله بن مسعود عن النبى ج قال : « مز 
عزی محسابا فله منل أجره » ( رواه الترمذی )(۱) ۰ 

وعن أبى بردة رضى الله عنه عن النبى بيخ مال لفاطمة رض الله عنها : 
« من زی ثکلی کسی بردا من الجنۀ » ( رواه الترمذی )(۲) ” 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله چ 
قال لماطمة رضی الله عتها : « ما أخرجك يا فاطمة من بيتك » ؟ قالت : 
اتيت اهل هذا البيت فترحمت اليهم مينهم وعزيتهم به(١) ٠‏ 

وحن عمرو بن حزم عن النبى بع : « مأ من مؤمن يعزى أخاه بمصيية۔ 
الا كاه الله من حال الكرامة يوم القيامة »(؟) ٠‏ 

واعلم رحمك الله ٠٠‏ ان النعزية هى النصبير وذكر ما يسلى صاحب. 
اميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته رهى مستحبة لانها مشتملة على الأمر 
بالمعروف والنهى عن النكر وعى أيضا داحلة فى قوله تعالى : « وتعاونوا 
على أابر وائتقوى ))(ه) وهذا من آحسن ما يستدل به فى التعزية ٠‏ 

واعلم آن التعزية وهى الأمر بالصبر مستحبة قبل الدفن وبعده قال. 
إصحاب الشافىى : من حين يموت اليت وتبقى بعد الحفن الى ثلاثة ایام 
فال أصحابنا : وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام لان التعزية تسكن قلب المصاب 
والغالب سكون قلبه بعد الثلاثة فلا يجحد له الحزن > مكذا قال الجاهير 
من اصحاينا » وقال بو العباس - من أصحابنا _ : لا بأس بالتعزية بعد ثلاثة 
ايام بل نیقی بدا وان طال الرمان »> قال الذووى رحمه الله : والمختار أنها 
لا تفعل بعد تلاثة آيام الا فى صورتين استثناھما اصحابنا وھا اذا کان , 
العزى أو صاحب المصيبة غائبا حال الحفن واتفق رجوعه بعد ثلاثة ايام . 
والنعزية بعد الحفن أفضل نها تبله لان امل اليت مشغولون ربتجهيزه ولان . 
وحشستهم بعد حفنه لفراقه أكثر ٤‏ هذا اذا لم ير منهم جزعا ء فان رآه قحم , 
التعزية ليسكنهم ء وال أعلم ٠‏ 

ويكره الجلوس للتعزية » يعنى أن يجتمع امل ايت فى بيت ليقصدهم من . 


) ۰۱ ۲ ) وقال فی کلیهما : حدیث غریب وزاد فی الأول انه روی موقوفاً 
آماده قى الترغيب ٠‏ 

)٣(‏ رواہ آیو داوود والنسائی بسند فيه ربيعة بن سيف تابعی من 
آهل مصر فيه کاتم لا یقدح تی حسن الاسناد | ھ ترغيب ٠‏ 

ر+) رواه ابن ماجه وسکت عليه اانتری فی ترغیبه ۰ 

رة) المنائدة .۲ ء 


صا ° 


تراد التعزية ٤‏ ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يعزى به ما روينا فى 
الصححين عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : أرسلث احدى بنات 
:رسول الله ر للرسول تدعوه وتخبرہ آن اہنا لھا فی الموت فقال عليه الصلاة 
.والسلام للرسول : « ارجع اليها فأخبرها أن لله ما آخذ وله ما أعطى وكل 
تیء عنده باجل مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسب » وذخکر تمام الحديث ٠‏ 
قال النووى رحمه الله : فهذا الححيث من أعظم قواعد الاسلام امشتملة على 
مهمات كنيرة من اصول الدين وخروعه والداب والصبر على النوازل كلها 
.والهموم والأسقام وغير ذلك من الأغراض ٠‏ 


ومعنی قوله یر : « ان لله ما أخذ » : أن العالم كله ملك لله لم يأخذ 
ما هو لكم يل هو آخذ ما هو له عندكم فى معني المارية > وقوله : « وله 
ما اعطی » ما وهبه لکم لیس خارجا عن ملکه بل هو له سیحانه يفعل فيه 
ما یشاء « وکل سیء عنده باجل مسمی » فلا تجزعوا فان من قبضه فقد انقضی 
آجله امسمی فمحال تأخیره او تقدیمه عنه فاذا علمتم هذا کله قاصبروا. 
و احتسبوا ما نزل بكم » والله أعلم ۰ 


وعن معاوية بن اياس عن آبيه رضى الله عنه عن النبى بق أنه فقد 
.رجلا من آصحابه. فسال عنه فقالوا : يا رسول الله ۰۰ ابنه الى رآيته 
هلك فلقيه النبى جير قسأله عن ابنه فاخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال : 
« يا فلان ٠٠‏ أيما كان أحب اليك أن نمتع به عمرك أو لا تآتى غدا بابا من 
آيواب ائجنة الا وجحته قد سبدك اليه يفتحه لك » ؟ فقال : يا نبى اله ۰ 
يسبتنى الى الجنة يختحها لى اأحب الى قال : « فذلك لك » فقيل : پا رسول 
الله ٠٠‏ مذا له خاصة إم للمسلمين عامة ؟ فال : « بل للمسلمين عامة )١(»‏ 
.وعن آیى موسى عن النبى يقر أنه خرج الى البقيع فأتى امرآة جاثية على قبر 
قبكى فقال لها : « يا أمة الله ٠١‏ اققى الله واصبرى )۲(١‏ قالت : يا عبد اله ٠٠‏ 
انى آنا الحرى الثكلى قال : « يا آمة الله ٠١‏ اتقى الله واصبرى » قالت : 
يا عبد الله ٠١‏ لو كنت مصابا عذرتنى قال : « يا أمة الله ٠١‏ اتقى اله 
واصبری » قالت : یا عبد اله ۰۰ قد أسمعتنی فانصرق 4 قال : فانصرف 


)١(‏ رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح والنسائی وابن حبان فى صحيحه 
باختصار ۱م تریب ۰ 

(۲) رواه ابو یی فی مستده من حدیث ابی هریرة وآبی موسی وف 
سنده بكر بن الأسود الناجى وهو ضعيف قاله الهيثمى فى مجع الزوائد » 
قلت : وآصله فى الصحيحين من حديث آنس مختصرا وصاحبه آبو هريرة 
۷ ابو موسی کما نی الھیثہمی وفتح الباری فی شر حديث اتس : « انما 
#لصبر عتد الصحمة الأولی ٩‏ قى كتاب الجنائز من صحيح البخارى 


س 


۔عنها رسرل الله ر ويصر بها رجل من المسلمين فأتاها فسالها : ما .ن 
لك الرجل ؟ فاخيرنه يما قال وبا ردت عليه فقال لها: أتعرفينه ؟ تا 
ل۷ والله 6 قال : ويحك ك فلك رسرل الله چم فبادرت تسعی حتی آډرکد 
فقالت . يا رسول الله ٠١‏ أصبر قال : « انما الصبر عند الصحمة الأولى . 
أي انما يجمل الصبر عند مقاجأة المصيبة وما فيما يعد فيقع السلو طبى 
,وف صحيح ملم : مات ابن لاأبى طلحة من أم سليم ففالت لأعله : لا تحدسر 
أيا طلحة حتى آكون آنا أحدثه ٤‏ مجاء ايو طلحة فقربت اليه عشاء فقأكل وشرب ء 
ثم تصنعت له أحسن ما كانت نټصسئع قبل نلك فوفع بها فلما رأت آنه 
قد سبع وآصاب منها قالت : ڀا أبا طلحة ٠١‏ آأرآيت لو أن قوما أعاروا عاريذيم 
آهل بيت فطلبها عاريتهم ألهم آن يمتعوحم ؟ قال : لا ٠٠‏ فالت آم سليم .: 
فاحنسب ابنك » قال : فغضب أبو طلحة فقال : تركتنى حتى اذا تلطخت 
اخبرنینی بابنی »› وال لا تغلبينى على الصبر » فانطلق حتى أتى رسول الله 
یم فآخبرہ بہا کان فقال رسول اٹ جر : « بارك اش لكما فى لبلتكما » 
فقكر الحديث ٠‏ وى الححيث : « ما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسح من 
«الصير )١(»‏ وقال على رفى اله عنه لازشمحث بن قيس : انك ان صبرت 
e:‏ واحت ايا وال سلوت کہا تساو البيائم ٤‏ وکتب حکیم الى رجحل 
عد أصيب بمصيية : انك ند ذهب مذك ما رزئث به فلا بذهدن عنك ما عوضت 
عنه وهو الاجر ٠‏ وقال آخر : العاقل بصئع أول دوم من آيام المسيبة ما يفعله 
٠امر‏ الشارع بالصبر عند الصحمة الأولى ٠‏ وبلغ السافعى رض الله عنه أن 
عبد الرحمن بن مهدى رحمه الله مات له ابن فجزع يه عبد الرحمن جزعا 
شحيدا فبعث اليه الشافعى رحمه الله بقول : يا أخى ٠١‏ عز نفقسك بما تعزى 
«به غيرّك وأستقبح من فعلك ما تسنقبحه من فعل غير واعلم أن آمضی 
ا لمصاتب فقد سبرور وحرمان أجر فكيف اذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟ فتناول 
حظڭ يا أخى اذا قرب متك قبل أن تطبه وقد نأى عنك » الهمك الله عند المصائب 
عصيرا وأحرز لتا ولك بالصبر,أجرا » وكتب اليه يقول ˆ 


اتی معزىك "۷ آنی على تقة من الحياأاة ولكن سنخة الدبن 
فما المبزی ماق يعد مته و المعزعء ولو غاا آلی حن 


وکتب رجل الى بغض اخوانه يعزيه بابته : أا بعد ٠٠‏ فان الولد 
على والده ما عاش حزن وفننة خاذا قحمه غصلاة ورحءة فلا تحزن على ما فاتك 
.من حزنه وفتنخه ولا تضيم ما عوضك الله تعالی من صلاتا ورحمته ۰ 

وتنال موسى بن الهدى.لابراميم بن سلمة وعزاه بامته : أسرك وعو بلية. 
بوفتنة وأحزنك وهو صلاةورحمة؟ ٠‏ 


۰ رولہ 'البخار ی ضہمن حدیث طریل ۲ ہ ترغیب‎ )١( 
) ۔ الکیائر‎ ۲٣ 


Na 


وتری رچل رجلا فغال : ان من كان لك فى الآخرة آچرا خدر ممن کان 
تی الدنیا سرورا وفرحا ٭ 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه دفن ابنا له ثم ضحك عند القبر 
فغيل له : انضحك عند القبر ؟ فقال : أردت أن أرغم الشيطان > وعنه 
ایں جریج رحمه الله قال : من لم يتعرض مصيبته بالاچس والاحتساب سلا 
كما تسلو البهائم ٠‏ وعن حميد الأعرج قال : رأيت سعيد بن جيير رحمه الله 
يقول فى ابنه ونظر اليه . انى أعلم خير خلة فيك . قيل : وما هى ؟ قال : 
يموت مآحتسبه ۰ 

وعن الحسن البصرى رحمه الله آن رجلا حزن على ولد له وشکا ذلك 
اليه ففال الحسن : آكان ابنك يغيب عنك ؟ قال : نعم ٠٠‏ كانت غيبته 
أكثر من حضورة » قال : فاتركه غائبا فانه لم. يغب عنك غيبة الا لك فيا 
أعظم من هذه فقال : یا با سعید ۰۰ هونت على وجدی على ابنی ۰ 

ودخل عمر بن عبد العزیز على ابنه فی وجعه فقال : یا بنی ۰۰ کیف- 
تجدك ؟ قال : اجدنی فی الحق قال : یا بنی ۰۰ لان تکون فی میزانی أحب 
الی من آن آکون فی میزانك)› قال : یا ابت لان یکون ما تحب آحب الى من 
ان يکون ما آحپ ۰ 

ومات ابن للامام الشافحى فأنشد يقو : 

وما الدهر ال۷ هکدا فاصطبر له رزية تال أو فراق حبيب 

ووقعت فى رجلل عروة الأكلة فقطعها من الساق ولم يمسكه أحد وحور 
شيخ كبير ولم يدع ورده تلك الليلة الا آنه قال : ( ققد لقينا من سسفرنه 
هذا نصا )١())‏ وتمثل هذه الأبيات : 

لعمرى ما أهويت كقى لريبىة ول نقاتنى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنی سمعی ولا بصری لها ولا دلنی رأیی عليها ولا عقلى 
واعلم آنى لم تصسبنى مصيبة من الدحر الا قد أصابت فتى فبلى 

وقال رضی الله عنه : اللهم ان کنت ابتلیت فقد عافيت وان كنت أخفذفته 
فقد آبقیت » اخذت عضوا وأمتیت اعضاء وأخذت ابنا وأبقيت آبناء ٠‏ 

وقدم على الوليد فى تلك الليله رجل أعمى من بنى عبس فساله دن عينيه 
فقال : بت ليلة فى بطن واد ولم اعلم فى الأرض عبسيا يزيد ماله على مالى. 
قطرقنا سیل فذمب ما کان لی من مال وأحل وولد غیر بعر وسبی وکان 
البعير صعیا فند ( آى شرد ) فاتيعته فماء جارزت اإصبى الا يسدر حتى 
سمعت صوته فرجعت فاذا رأس الصبى قى بطنه فقتله ذم اتبعت البحرد 
لآخذه فنفحنی برچله فاصاب وجهى فحطه وأذحب عینی قأمبحت لا آهل 
لی ولا مال ولا ولد ولا بعیر › فقال الولید : انطلتو! په الى. عروه ليطم أن ف 
٣لآرض‏ من هو آشد منه يلاء * 


ر١)‏ الكهف : 1۲ ” 


ETA 


وفكر أن عثمان رضي اش عنه ا ضرب جل يقول والدماء تسيل 
بلحينه : لا اله الإ أنت سيحانك اني ك كنت من الظالين > اللھم انی اسہ . 
.بك عليهم و أستعينك على ج جميع أمورى و أسآلك الصبر على ما ابتليتنى ٠‏ 


وقال المدائنى : رايت بالبادية امراة لم فر جلدا أنضر منها ولا أحسر 
.وجها مذها فلت :.تالله ان فعل هذا يك الاعتدال والسرور فمالت : كلا ود 
انی لبدع احزان وخلف حموم وساخیرك + کان لی زوج وکان لی من ایناں 
فذبح آبوعما اة فى يوم أضحى والصبيان يلعبان قال الأكبر للأصغر : 
أتريد أن أريك كيف ذبح آبى الشاة ؟ فقال : نعم ٠١‏ فذيحه ٠‏ فلما نظر الى 
الدم جزع فزع نحو الجبل فاكله الذثب فخرج ابوه فى طبه فتام ابوه 
فمات عطلشا فأفرحنى الدهر ء فقلت لها : وكيف أنت والصير ؟ فقالت 2¿ 
لو دام لی دمت له ولکنه کان جرحا فاندمل ۰ 

وعن ابن عباس رضی الث عنھما قال : سمعت رسول الله یړ يقول ۾ 
۰ظ من کان له فرطان(١)‏ من آمتي مخل الحتة (۲) پعنی ولحین ٠‏ قالت 
عائشة رضی اله عنها : بآبی آنت وآمی فمن کان له فرط ؟ قال چغ ون 
كان له فرط يا موفقة » قلت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال : أنا 
شرط آمتی : لم یصابوایمٹلی.. 

وعن آبى عبيدة رضی الله عنه عن أبیه(۴) قال : قال رسول الله ب ٠‏ 
« من مححم تلائة من الولد لم يبلغرا الحنت كانوا له حصنا من النار » ٠‏ 
۔مقال آڊو الحرداء : قحمت اننين تال : « واننين » مال أبی بن كعب - سيد 
القراء ‏ : فحمت واحدا نال چ : « وواحدا ولكن ذلك فى أول صدمة » ٠‏ وعن 
وکیع قال . کان لايراهيم الحریی انو 0 عشرة سنة قد حفظ 
#لقرآن ونفقه من الفقه والحديث شيئا كئيرا فمات فجئت فجئت اعزيه فقال لى ٠‏ 
.كنت آشدیې موت اینی هذا قلت : یا آيا اسحاق ۰ أنت عالم الحنيا تقول 
مثل هذا قد آنجب ,وحفظ القرآن وتفعه القنه وانحديك قال : : نعم ۰ رآیت ف 
المنام كان القيامة قد قامت وتان صبيانا فى أبحيهم قلال ماء يستقبلون الناس 
.مسقرنهم وكان اليوم يوم حار شدید حره قال : فقلت لاحدهم : اأسقنى من 
هذا الماء قال : فنظر الى وقال لى : ليس أنت أبي فقلت : ومن أنتم ؟ 
قال : تحن انصبيان الخين متنا ى الاسلام وخلغنا آیاعتًا دستفبلهم فنسقيمم 
الماء شال ٠‏ نلهذا تمنيت موته ٠‏ 


)١(‏ الفرط بفتع الفاء والراء ١‏ الذى مات قبل الباوغ ذذرا کان أو أنثى 
.وجمعه آفراط! هھ متنتزی ۰۰ 

۰ رواه الترمذی وقال : حسن غریب ١ه ترغيب‎ )۲(۰ ٠ 

)٣(‏ آیو عبد الله بن مإسقود والحديث اخزجه اين ماجه واشار الخذرئ 


ی الترغيب الى ضعفه وليس ف "آخره قوله : « ولكن ذلك ق أول صدمة ٠‏ 


س گا س 


وروی ممسلم عن أبى حسان قال : قلت لأبى حريرة رضى الله عنه : حدثنا 
بحدیث تطیب به انفسنا عن عوتانا قال : نعم ۰۰ صغارهم دعامیص(ا) 
الجنة تلف أحدهم اباه _ أو قال : آبويه - فياخذ بثوبه _ أو قال ٠‏ بيده - 
فلاينتهى حتي يدظه الجنة ٠‏ 


وعن مالك ین دینار رحمه الله تعالی قال + کنت فی آول امری مکبا على 
اللبى وشرب الخمر فاشتريت جارية وتسريت بها وولحت لى بنتا فاحببتها 
حبا شدیدا الی آن حبت ومشت فکنت اذا جلست لشرب الخمر چاعت وجذبتذى 
عليه مأحرقته بین یدی قلما بلغت من العمړ سنتین ماتت فاکمدنی حزنها قال : 
فلما كان ليلة التنصف من شسعبان بت وانا ثمل من الخمر قرآيت فى النوم 
کان القیامة قد قامت وخرت من قبری واذا بتنین قد تبعنی پرید آکلی 
والتنرن الحية العظيمة ‏ قال : فهربت منه فتبعنى وصار كلما آسرعت 
یهرع خلغی وآنا خائف منه فمررت فی طریقی على شيخ نقى الثياب ضعيفه 
فتنت : يا شيخ ۰۰ بالل اجرنی من هذا التنين الذی یرید آکلى واعلاکی, 
فقال : یا ولدی ۰۰ انا شيخ کبیر وهذا أقوی منى ولا طاتة لى به ولكن مر 
وأسرع فلعل الله أن ينجيك منه › قال : فأسرعت فى الهرب وهو ورائى 
فأنرفت على طبقات النار وحى تفور فكدت أن أهوى فيها واذا قائل يقول : 
لست من آعلی فرچعت ماربا والتئین فی اثری فاشرنت على جبل مستذیر وفیه 
طاتات وعلیها اپواب وستور واذا بقائل قول : ادرکوا هذا البائس قبل 
آن يحركه عحوه ففتحت الابواب ورقعت الستور وأشرفت على متها أطفال. 
بوجوه کالأقمار واذا ابنتى معهم فما راتنى نزلت الى كنة من تور وضربت 
بیدھا الیمنی الی التنین فولی ھاربا وجاست فی حجری وقالت : يا آبت ٠١‏ 
« الم يان قلذين آمنوا أن تخشح لوهم لذكر الله رما فزل من الحق ٠ )١(»‏ 
فقلت : يا بذية ٠١‏ وانتم تعرفون الترآن ؟ تالت : نحن أعرقف به. منكم .٠‏ 
قلت ١‏ يا بتية ٠١‏ ما تصنعون ههنا ؟ قالت : نحن من مات من أطفال المسلمين۔ 
أسكنا ههنا الى يوم القيامة ننتظركم تقدمون علينا ٠‏ فتلت : ها بنية "٠٠‏ 
ما هذا التنين الذى يطارتى ويريد اهلاكى ؟ قالت : يا أت ٠۰‏ ذلك عملك 
اأسوء قويته فاراد اعلاكك › فقلت : ودن تلك الشيخ الضعيف الذى رآيته ؟ 
قالت : ذلك عيلك الصالح أضعته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء فتب. 


(1) دعاميص بفتح ادال جمح دعموصس بضمهاً 7 دويبة صغيرة يضرب 
أونها الى السراد تكون بى العترات اذا نشفت به با العكل ق الجذة لصخر 
سنة وسرعة حركته وتیل : اسم الرجل الزوار للملوك ااكثين الدخرل طيهم 
لا یترقف عى لذن مئهم ولا یخاف این ذمب مل ديارمم شبه به الطفل لكر 
۔دهابه قى الجتة حیث شاء لا رمنم من ديت بها ولا موضمح آ ‏ ترقيب ٠”‏ 

ذ) اليد ٠٦1:‏ 


0٤ا‏ سم 


الله من ساعتی ٠‏ 

مأنظر رحمك اله الى بركة الذرية اذا ماتوا صغارا فکورا کانوا أو انائ 
وانہا یحصل للوالدين النفع بھها ف الآخرة اذا صبروا واحنسبوا وفالوا. ‌ 
الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون فيحصل لهم ما وعد الله تعالى بقوله z‏ 
(( اين اذا أصايتهم مصيية الوا آنا لته )١()‏ أى تحن وأموالنا يصنم 
بنا ما يشاء ((وآنا اليه راجعون )١()‏ اقرار بالهلاك والفناء ٠‏ 


وعن نویان رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی : « ما اصاب عدا 
مصببة الا باحدى خلتين : اما بذنب لم يكن الله ليغفره له الا بتلك المصيبة 
أو بحرجة لم يكن الله ييلغه اياها الا بتلك المصيبة » ٠‏ 

وقال سعيد ين جبير : لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعط 
الأنبياء فيلهم « انا له وانا اليه راجعون )١()‏ ولو أعطيته الانبياء عليمم 
السلام لأعطيه يعقوب عليه السلام اذ يقول : ( يا اسفى على يوسف )١()‏ * 

وعن آم سللمة رضى الله عنهما قالت : سمعت رسول الله بيقر يقول : 
« من قال عند المصيبة : ( انا لله وآنا اليه راجعون ) » اللهم أجرنى فى مصيبتى 
واخلف لى خيرا منها الا آجره الله واخلف له خيرا منها » قالت : فلا 
تو أبو سلمة قلت : من خير من ابى سلمة ؟ ثم قلتها فأخلفنى الله 
رسول الله م ( رواه مسلم ) ۰ 

وعن الشعبى آن شريحا قال : انى لإصاب المصبيبة فاحمد الله عليها 
أربع مراف › أحمده اذ لم يكن أعظم منها » وأحمده آذ رزقنى الصبر عليها » 
وأحمده اذ وفقنى للاسترجاع ا أرجو من الئواب » واحمده اذ لم يجعلها فى 
دينى ٠‏ وتوله : « اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة )٠)‏ الصلوات من 
الله : الرحمة والمغفرة «( وأولتك هم المهتدون )١()‏ يريد الفين اهتدوا للترجيع 
وقيل : الى الجنة والثواب ٠‏ 

وعن سسعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : نعم العدلان 
ونعم العلاوة : ( آولثك عليهم صلوات من ريهم ورحمة » نعم الحدلان 
« وأولئك هم المهتدون )نعم الملاوة ٠‏ 

وأما اذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والئبور أو لطم خدا أو شق 
جدبا أو تشر شعرا او حلقه أو قطعه إو نتفه فله السخط من الله تعالى وعلية 
اللحنة رجلا كان او امرأة ٠‏ 

وقد روى أيضا ان الضرب على الفخذ عند الصيبة يحبط الأجر > وقد 


۰ ۸٤  فسوب‎ )۲( ٠ ٠١١ : اليقرة‎ ( 
٠ ٠١۷ : البقرة‎ )۴( 


21ا س 


روی ان من اصابته مصيبة فخرق عليها ثوبا آو لطم خدا آو شق جيبا 
آو نتف شعرا فکأنما أخذ رہحا یرید أن يحارب ريه ٠‏ وقد تقحم أن الله 
عر وجل لا يعذب بيكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا _ يعنى ما يقوله 
صاحب المصيبة بلسانه يعنى من النحب والنياحة _ وقد تفحم آن الميت يعذب 
فی فہرہ بما نیح عليه اذا قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه ٤‏ جبذ 
اميت وقيل له : أنت عضدما ؟ نت تاصرها ؟ أنت كاسيها ؟ فالنواح حرام 
لأنه مهيج للحزن وداقع عن الصبر وفيه مخالقة التمليم للقضاء والاذعان 
لأمر الله تعالى ٠‏ 


( حكاية ) فان صالح الرى : كنت ذات ليلة جمعة بين المقابر قنمت واذا 
بالقبور قد شقنت وخرچ الأموات منها وجلسوا حلقا حلقا ونزلت عليهم 
اطباق مغطية واذا فيهم شاب يعذب بانواع العذاب من بينهم قال : فتندمت 
اله وقلت : يا شاب ٠٠‏ ما شأنك تعخب من بين هؤلاء القوم ؟ ققال ٠‏ 
یا صالح ٠٠‏ بالك عليك بلخ ما آبرك به وأد الأمانة وارحم غربتى لعل 
الله عز وجل أن يجعل لى على يديك مخرجا : انى لما مت ولى والدة جمعت 
النوادب والتوائع ينحبن على وينحن كل يوم فأنا سخب بذلك »› النار عن 
یمینی وعن شمالی وخلفی وأمامی لسوء مقال آمی فلا جزاها الله عنی خیرا »> 
ثم بکی حتی بیت لبكائه ثم قال : يا صالع ٠٠‏ بالله عليك اذمب اليها فهى 
فی المکان الغلانی ۔ وعلم لی المکان ‏ وقل لھا : لم تعذبی ولدك یا آماہ ربیتینی 
ومن الأسواء وقيتينى فلما مت فى العذاب رميتينى ٠‏ 

يا آباء ٠٠‏ لو رأيتنى : الأغلال فى عنقى والفيد فى قحمى وملاثكة العذاب 
تضربنی وتنهرنی نلو رایت سوء حالی لرحمتینی وان لم تترکی ما انت عليه 
من الندب والنياحة الله بينى وبينك يوم تشقق سماء عن سماء ويبرز الخلائق 
لفصل القضاء ء قال صالح : فاستیقظت فزعا ومکثت فی مکانی لقا الى 
الفجر فلما أصبحت خلت البلد ولم يكن لى هم الا الدار التى لام الصبى 
الشاب فاستدلنت عليها فآتيتها فاذا بالباب مسود ٠‏ وصوت النوادب والنواتجح 
خارج من الدار فطرقت الباب فخرجت الى عجوز فقالت : ما تريد يا هذا ؟ 
فقلت : اريد أم الشاب الذى مات فقالت : وما تصتع بها ؟ هى مشغولة 
بحزنها فقلت : ارسليها الى » معى رسالة من ولدها » فحخلت فأخبرتها 
فخرجت أم عليها ذياب سود ووجهها قد اسود من كثرة البكاء واللاام فقالت 

٠‏ من آنت ؟ قلت : آنا صالع اأرى ٠‏ جرى لى البارحة فى القاڊر مع 
ولدك ذا وكذا رآينه فى العذاب وهو يقول : يا أمى ربيتينى ومن الأسراء 
وقیتینی ء ناما مت ف العذاب رمیتینی » وان لم تتركى ما أنت عليه الله بينى 
وبينك يوم تشتق سماء عن سماء » قلما سمعت ذلك غشى عليها وسقطت الى 
الأرض تلما آفاقت بكت بكاء شديدا وقالت : يا ولدى ٠۰‏ يعز على ولو علمت 


¥ 


ذلك بحالك ما قعلت وآنا تائبة الى الله نعالى من ذلك ثم دخات وصرفت 
النوائح ولبست غير تلك الثياب وأخرجت الى كيسا فيه دراهم كثيرة 
وقالت : يا صالح 2 تصدق بهذه عن ولدی مال صالح : مودعتها ودعونه 
لها واأنصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدراهم فلما كان ليلة الجمعة الأاخرى 
اتيت المابر على عادتى فنمب فرأيت أهل الفبور قد خرجوا من قبورعم 
وجچلسوا على عادتهم وأنتهم الأطباق وأذا ذاك اساب صاحك فرح مسرور' 
فجاءہ أیضا حلبق فأحذہ فلا رآنی جاء الى فقال . يا صالح ٠۰‏ جزاك الته عنى 
خيرا حفف الله عنى العذاب وذلك بترك امی ما كانت تمعل وجاعنى ما تصدقت 
به عئی قال صالح : فقلت : وما هذه الأطياق ؟ فتال : هذه مدايا الأحياء 
لأموانهم من الصحقة والفراءة والدعاء یذزل عليهم کل ليلة جمعه يقال له 
هذه مدية فلان اليك فارجع الى أمی وأقرئها منی السلام وقل لها 
جزاها الله عنی خیرا قد وصل الى ما تصدفت به عنى وأنت عندى عن قريب 
فاستعدی ۰ مال صالح ثم استیقظی واتیت بعد ايام الى دار آم الشاب 
واذا بنعش موضوع على الباب فقلت : لن هذا فقالوا : لأم الشاب فحضرت 
الصااة عليها ودفنت الى جانب ولدها بتلك القبرة فدعوت لهما وانصرفت ٠‏ 

فنسال الله أن ينرفانا مسلمين ويلحفنا بالصالحين ويعصمنا من النار 
انه جوأد کریم رؤوف رحیم ۰ 


FR #‏ 
الكبيرة الخمسون : البغى 


قال الث تعالى : ( آنما السبيل على الثين يظلمون الناس وييغون فى 
الأرض بغير الحن أولئك لهم عذاب آفيم )ر١) ٠‏ 
وقال النبى يمم : « ان الله آوحى الى أن تواضعوا حتى لا يبغئ أحد على 
آحد ولا یفخر احد على أحد » ( رواه مسلم )(۲) + 

و الاثر : لو بغى جبل على جيل لجمل اله الباغى منهما دكا ٠‏ 

وفال بيج : « ما من ذنب أجدر آن يعجل الله لصاحبه العقوية فى العفيا 
مع ما يدخره له فى الآخرة من البغى وقطبعة الرحم ٠ )١(٩‏ 

وقد خسف الله بقارون الآرض حين بغى على تومه فقد اخبر الله تعالى 
عنه بقوله : » ان قارون کان من قوم موسی فیغی علیهم )٤()٤‏ الى قوله × 


۰ ٤۲: الشوری‎ )١( 

(۲) رواه ابو داوود وابن ماجه من حدیث عیاض بن حمار رضی الا 
عنه | ھ ترغیب ۰ 

(۳) رواه ابن ماجه والترمذی وقال : حسن صحيح والحاكم وقال : 
صحیح الاسناد من حدیث آبی بکر ١ھ‏ ترغیب ۰ 

aî ˆ: القصص‎ )£( 
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« فخسفنا په وبداره الأرض ٠*١ )١(»‏ الآية قال اين الجوزى رحمه الله : 
ن بغی قارون آنوال : 

ر أحدها ) آنه جعل للبغية جعلا على أن تقذف موسى عليه السلام ينفسها 
ففعلت فاس‌تحلفها موسی على ما قالت فأخبرته بقصتها مع قارون وکان هذا 
بخیه » قاله ابن عپاس ۰ 

ر والثانى ) انه يغى بالكفر بالل عز وجل قاله الضحاك - 

( والثالث ) بالكذر ٤‏ قاله قتادة ٠‏ 

(والرابع ) آنه أطال ذيابه شبرا › قاله عطاء الذراسانى ٠‏ 

ر والخامس ) آنه کان یخحم فرءعون فاعتدی علی بنی اسرائیل فظلمہم ٤‏ 
حكاه الماوردى ٠‏ 

قوله : (( فخُسقنا به ویداره الآرضش )١()‏ ١ء‏ الآية ء لما أمر قارون 
اليه : انى قد أمرت الأرض ان تطعك فہرها » فقال موسی : يا أرض ٠۰۰‏ 
خذیه فاخذته حتی غیبت سریره فلما رآی قارون ذلك ناشد موسی بالرحم 
فقال : یا أرض ۰۰ خذیه فأخذته حتی غیبت قحمیه فما زال قول : يا ارض»۰ ۰ 
خذیه حتی غیبته قأوحی الث اليه ۰ یا موسی ۰۰ وعزتی وجلالی لو استغاث بی 
لاغثته » قال ابن عياس : فخسفت به الأرض الى الأرض السفلى » قال 
سمرة بن جنحب : انه كل يوم يخسف به قامة ٠‏ قال مقاتل : فلما هلك قارون 
قال يذو اسراثیل : انما اآعلكه موسی ليأخذ ماله وداره فف الله بداره 
وماله بعد ثلاثة ايام ٠‏ . 

« فما کان ته من فتة ينصرونه من دون الله )١()‏ أآى يمنعونه من الله 
« وما كان من انتصرين )١()‏ أى من المتنعين مما أنزل الله به » والله اعلم ٠‏ 

اللهم انك اذا قيلت سلمت واذا أعرضت أسلمت واذا. وفقت آلهمت 
وأذا خخلت آنهمت ۰ 

اللهم أذعب ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك واجعلنا ممن اقبلت عليه 
فأعرض عمن سواك واغفر لئا ولوالحينا وسائر المسلمين » آمين ۰ 


¥ X% 
اتكيرة الحادية والخمسون‎ 


الاستطالة على الضعيف والملوك والجارية والزوجة والداية 
لان الله تعالى قد أمر بالاحسان اليهم بقوله تعالى : « واعبحوا الله 
ولا تشرکو! به شیا › وبالواآدین احسانا وبذی القربی والیتامی وامساکین 


NE 
والجأر ڏڈیٰ القربی والجار الجذب وائصاحب بالجذب وابن السبيل وما ملكت‎ 
ء‎ )۱()٤ آیمانكم »آن الله لا يحب من گان مختالا فشورا‎ 


قال الواحدی : ف قوله تعالی : ( واعیدوا الله ولا تشرکوا به شیا ) : 
أخبرنا أحمد بن محمد بن ابراسيم المھرجانی پاسناده عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه فال : كنت رديف النبى ي على حمار فقال : يا معاد ٠٠‏ 
قلت : لبيك وسعديك يا رسول الته تال : « هل تدرى ما حق الله على العياد 
وما حق العباد على اله » ؟ قلت : الله ورسوله اعلم قال : « نان حق 
الله على العباد آن يعبدوه ولا یشرکوا به شيا وحى العباد على اله آن 
لا يبعذب من لايشرك به شیا )۲(٩‏ ۰ 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : آتی النبی چ آعرابی فقال ١‏ 
يا نبى الله ٠٠١‏ أوصنى قال : « لا تشرك 
ولا تدع الصلاة لوقتها فانها ذمة الله ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل 
قر »(۳) ۰ 


يالله سیا وان محلعت وحرقت 


توله : ( وبائوالدين احسانا » يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب 
ولا يغلظ لهما الجواب ولا يحد النظر اليما ولا يرفع صوته عليهما بل يكون 
بين أيديهما متل العبد بين يدى السيد تذللا لهما ٠‏ وقوله : « وهذى القربى » 
قال : يصلهم ویتعطف علیمم ( واقیتامی ) یرفق بهم ویدنیهم ویمسح رژوسهم 
واساكين ) ببنل يسير ورد جميل ( والجار ذى القربي ) يعنى الذى بيذك 
وبينه قرابة فله حق القرابة وحق الجوار وحق الاسلام ( واأجار الجنب » 
هو الذى ليس بينك وبينه قرابة يقال : رجل جنب اذا كان غريبا متباعدا 
اهله وقوم اجانب والجنابة البعد » عن عائشة رضى الله عنها أن التبى ع 


)١(‏ التساء : ٠١‏ ء 

(۲) هذا الحديث قى الصحيحين وغيرهما من طرق متعحدة والعجب للمرّلف 
كيف آبعد النجعة ففقله عن الواحدى عن الضعاف والخاكير وهو على طرف 
التمام فى دواوين الاسلام الشهبرة ٠‏ 

(۴) فكر النذرى فى ترغيبه أحاديث تحو هذا الحديث أقربها منه 
حديث معاذ عند أحمد والطبرانى قال : واسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع 
بين عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومعاذ فانه لم يسمع منه ومنها حديث 
عند الطبراني تى الأوسط ولا بأس باأسناده فى المتابعات وحديث أميمة مولاته 
حتى عند الطيراتى بسند فيه يزيد بن سان الرهاوى وحديث ايى الحرداء 
عند ابن ماجه والبیهقی بسند فيه شهر بن حوشب | ھ ترغیب ۰ 


0۰ م 


قال : « ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی طنت آنه سیورنه » (۱) ۰ 
وعن اتس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول اله بيقر : « ان الجار 
ليتطق بالجار يوم القيامة يفول . يا رب أوسعب على آخى هذا وقترت على 
آمسی طاویا ویمسی هذا شیعان سله لم آغلق بایه على وحرمنی ما قد وسعت 
به عليه » ۰ 

« والصاحب يالجنب » فال ابن عباس ومجاهد : هو الرفيق فى السفر له 
حن الجوار وحق الصحبة ( واين اثسبيل ) هو الضعيف يجب اقراؤه الى 
أن يبلغ حث یرید ۰ وقال ابن عباس : هو عابر السبیل ترویه وتطعمه حتی 
يرحل عنك ( وما ملكت آيمانكم ) يريد الملوك يحسن رزقه ويعمو عنه فيما 
یخطیء »> وقوله : (( لن الله ا يحب من کان مختالا فخورا » قال ابن عباس ٠‏ 
يريد بالمختال : العظيم فى تفسه الذى لا يقوم بحقوق الله ٠‏ والفخور هو الذى 
یفخر على عباد الله یما خوله الله من کرامته وما أعطاه من نعمه »› عن آبى هريرة 
رضی الله عنه آن رسول الله نے قال : « بینما رچل شاب ممن کان قبلكم 
يمشى فى حلة مختالا فخورا اذ ابتلعته الأرض فهو يتجلجل فيها حتى 
تقوم الساعة » وعن أسامة قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله 
جه يقول : « من جر ئوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » ( مذا 
ما ذکره الواحدی)(۲) ۰ 

وکان رسول الله ت عند خروجه من الحنیا فی آخر مرضه يوصی بالصلاة 
وبالاحسان الى المملوك ويقول : « الله الله فى الصلاة وما ملكت أيمانكم .)٠(»‏ 
وف الححيت ٠‏ « حسن اللكة يمن وسوء اللكة شرم » وقال رسول الله 
ت ٠‏ « لا يدخل الجنة سىء اللكة »(£) ٠‏ 

قال أبو مسعود رضی الله عنه : کنت آضرب مملوکا لی بالسوط فسمعت 
صوتا من ورائى : « اعلم با مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » ء 
قال : قلت : یا رسول الله لا اضرب مملوکا لى بعده آبدا ٠‏ وف رواية : 
سقط السوط من يدى من هيبة رسول الله بي وفى رواية : فتلت : هو حر 


(۱) رواه آبو داوود وابن ماجه من ححيث عائٿشة ورواه البخارى ومسلم 
والترمذی > من حديث ابن عمر ورواه أحمد باسناد جيد ورواته رواة الصحبخ 
من حديث رجل من الأتصار ١ه‏ ترغيب ء 

(۲) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائی ۰ 

(۴) رواه بو داوود وابن ماجه من حدیث علی بن ایی طالب رضی الله 
عه ۰ 

)٤(‏ رواه آحمد وآبو داوود عن بعض بنی رآفع بن مکیث عته ولم پسہعه 
منه ورواه آبو داوود عن الحارتث بن راقع بن مکیث عن البێیی مرسلا ۱ ھ 
ترغبب . 


~۱۵0١ 


لوجه الله فقال : « أما انك لو لم تفعل للفحنك النار دوم الفيامة » ( رواه 
مسلم ) وروی مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
يعنفه » ومن حدیت حکیم بن حزام قال : قال رسول الله چ : « ان اله 
يعذب الذرن يعذيون الناس ف الحنيا » ٠‏ 

ونی الحديث : « من ضرب بسوط ظلما انتص منه يوم القيامة )١(»‏ . 
مرة »(¥) * 

وکان فی ید النبی بت بوما سواك فدعا خادما له فابطا عليه فقال : 
« لولا القصاص لضربتك بهذا السواك »(۳) وكان لأبى هريرة رضى الله عنه 
جارية زنجية فرمع يوما عليها السوط فال : لولا النصاص لاغشيتكيه ولكن 
سأبدعك أن يوفينى ثمنك ؛ اذعبى فأنى حرة لوجه اله ٠‏ 

وجاعت امرآة الى النبی کر فقالت : يا رسول الله ٠۰‏ انى قلت 
لأمتى : يا زانية قال : « وعل رأيت عليها ذلك » ؟ قالت : لا ٠١‏ فال : 
« أما انها ستستقد منك يوم القيامة »(2) فرجعت الى جاريتها فاعطتها 
سوطا وقالت ‏ اجلدرنى فأآبت الجارية فأعتقتها تم رجعت الى النبى ع فأحبرته 
بعنقها فقال : « عسى » أى عسى آن يكمر عتقك لها ما قذفتها به ۰ 


و ی‌الصدیحین ان رسول اٹ ر قال : « من قذف مملوکه وحو بر 
مما ماله جلد يوم القيامة حدا الا أن يكون كما قال )٥(»‏ وفى الحديث : 
« للمملوك مامه وکسونه ولا یکلف ما لا يطیق »(ا) وکان ر يوصيهم 
عند خروجه من الدنيا ويقول : « الله الله فى الصلاة وما ملكت أيمانكم أطعموحم 

(۱) رواه الیزار والطبرانی باسناد حسن | ھ ترغيب ٠‏ 

(۲) رواه ایو داوود والترمذی وقال : حسن غریب فى بعض النسخ 
والترمذی حسن صحیح من حدیث عبد انه بن عمر | د ترغیب ۰ 

(۴) رواه أحمد بأسانيد أحدها جيد والطبراني كلاهما من حديث أم سللمة٠‏ 

(±) رواه الحاكم وقال : صدح الأسناد وتعقبه النذرى بأن فيه 
عبد اللك بن عارون متروك آن عبد الل ين عمرو بن العاص زار عمة له فقذفت 
جاردتها ٠١‏ الخ بنحو مماهناء 

(۵) من حدیت آبی عريرة وکذا روابات وقال : حدیث حسن صحیح | ھ 


ذرغیب ۰ 
(1) رواه مسلم من حدیث آبی هريرة _ وزاد ابن حبان فی صحيحه 
وقال : « فان كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله فانهم خلقا أمثالكم » 


١ھ‏ ترغیب ۰ 


0۲ م 


مما تأكلون واكسوعم مما تكتسون ولا تكلفوعم من العمل ما لا يطيقون 
فان کلفتموهم فأعيتوهم ولا تعذيوا خلق أله فأنه ملککم ایاهم ولو اء 
للكهم اياكم ٠ )١(٠‏ 


ودخل جماعة على سلمان القارسى رفى الله عنه وهو آمير على الدائن 
فوجدوه يعجن عجين أهله فقالوا له : آلا تترك الجارية تعجن ؟ فقال رض الله 
عنه ١‏ انا آرسلناها فى عمل قكرهنا آن نجمع عليها عملا آخر ۰ وقال بعض 
لالسلف : لا تضرب الملوك فى كل ذنب ولكن احفظ له ذلك فاذا عصى الله 
غاضربه على معصية الله وذكره بالذنوب التى بينك وبينه ٠‏ 


( فصل ) ومن أعظم الاساءة الى الملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده 
أو بينه وبين أخبه لما جاء عن النبى بير آنه قال : « من قرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين آحبته يوم القيامة »(۲) وقال على كرم الله 
وجهه ٠‏ وحب لی رسول الل پر غلامین آخوین قبعت احدهما فقال رسول الله 
: « رده » وق الحديث : « للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف » > 
ويقول رسول الله خير : « كفى بالرء اتما أن يحبس عمن يملك قوته »(۲) 
ومن تلك يضرب الدابة ضربا وجيعا أو يحبسها ولا يقوم بكفايتها 
الآرض ولا طائر بطير بجناحيه الا آمم أمثالكم ٠. )٤()‏ الآية ٠‏ قيل : 
پؤتى بهم والناس وقوف يوم القيامة فيقضى بينهم حتى انه ليؤخذ التاة 
الجلحاء من الشاة القرناء وحتى يقاد للخرة من الخرة ثم يقال لهم : كونوا 
ترابا فهنالك يقول الكاقر : يا ليتنى كنت ترابا ٠‏ وهذا من الحليل على 
. القضاء بين البهائم وبينها وبين بنى آدم حتى ان الانسان لو ضرب دابة 
بغر حق او جوعها آو عطشها أو کلفها فوق طاقتها فانها تقتص منه بوم 
القيامة بقدر ما ظلمها و جوعها والدليل على تلك ما ثبت فى الصحيحين عن 
آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : « عذبت امراة فى هرة 


(۱) روی الطبرانی نحوه من حديث زید بن حارئة وف سنده عاصم 
ابن عبد الله مشاه بعضهم وصحح له الترمذى والحاكم ولا يضر ف الخابعات 
قاله اأتذرى فى الترغيب وله شامحد من حديث على عند أبى داوود “ 
وعن أم سلمة عند ابن ماجه بسند ضعيف ومن حديث كعب بن مالك عند 
الطبرانى من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وقد وشقاه ولا بأس 
هماق التابعات ٠‏ 

(۲) رواه الترمذی من حدیث آیی أيوب وقال : حدیث حسنَ غریب 
والدارقطنى والحاكم وقال : صحيع الاسناد ٠‏ 

(۲) رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو ١ھ‏ ترغیپ ۰ 

. ۲۸ : الأتعام‎ )٤( 


ریطتھا حتی ماتت جوعا لا ھی اطعمتھا وسقتھا اذ حبستها ولا ترکتها .تکل من 
خشاش الأارض » أی من حشراتها ٠‏ 

وف الصحیح آنه ر رأى امرأة معلقة فى النار والهرة تخدسشها ق 
,وجھھا وصدرھا وھی تعذبھا كما عخنبتها فى الجئيا بالحبس والجوع ومذا 
عام فى سائر الحيوان » كذلك اذا حملها فوق طاقتها تقتص منه يوم القيامة ىا 
شيت فى الصحيجين ان رسول الله ج قال : « بينما رجل يسوق بقرة اذ 
ركبها فضريها فقالت : انا لم نخلق لخلك انما خلقنا للحرث )١(»١‏ فهذه بره 
أنطقها الله ق الجنيا تدآفع عن نفسها بأنها لا تؤذى ولا سستعمل فى غير 
ما خلقت له فمن كلفها عير طافتها أو ضربها بغير حى فيوم القيامة تفتص منه 
بقدر ضربه وتعذیبه ۰ 

قال أبو سليمان الدارانى ت رکیت مره حمارا .فضريته مرتین آو تلاا 
فرفع رأسه وتظر الى وقال : با أبا سليمان ٠٠‏ هو القصاص يوم إلنيليةء.: 
مان سنت فاقلل واڻ سئت خآکتر ۰ قال : فقلى : لا اضرب شتیئا رھم لیا“ 
ومر ابن عمر يصبيان من قریش تد تصيوا طيرا وو وة" وقد جعلول 
لصاحبه كل خاطئة من نيلهم فلما رآوا اين عمر تفرقوا ققأل : من قعل .هذا ؟ 
لعن الله من قعل هذا أن رسول الك ب لن من اتخذ شيا فيه 1 ارو غرضار؟) ٠‏ 
بوالغرض كالههف وما يرمي اليه ٠‏ .ونهى رسول الله يم أن تصبر البائم 
يعنى آن تحبس للغتل وان كان مما أخن الشرع بقتله كالحية والعقرب والفآرة 
والكلب العقور متله بلول دفعة ولا يعخبه لقوله عليه الصلاة والسلام ٣‏ 
« اذا قتلقتم فلأحسنو!ا القتلة واذا ذخبحتم فأجسنوا الفبحة وليحد أحدكم 
شفرته ولیرح خبیحته )٩(٩‏ ۰ 

وكذلك لا يحرقه بالنار لما ثبت تى الححيث الصحيح أن رسول الله ج 
قالی : « انى .كنت أمرتكم أن تجرقوا فلانا وفلانا بالثار وان النار لا بعنب 
بها الا الله فان وجحدتموهما فاقتلو هما»(٤)‏ ء٠‏ 


(۱) رواه البخاری فی .صحیحه من حدیث آسماء ینت آبی بکر رض اله 
عنهما | ھ ترغیب “ 

(۲) روله مستلم من حدیث ابن عمر | همترغیب ۰ 

(۳) رواه مسلم والترمذی فی جامعه من ححیث شداد بن اوس وقال : 
حديث حسن صحیح ذا نى الأطراف للمزى وتال تى النتقى ٠‏ رواه أحمد 
ومسلم والنسناثی ۰ 

(5) یغنی صحیيح البخارى من حديث 'أبى حريرة ويفيد كلام العسقلانى 
الفتح انه فى الترمذى وأبو «داوود » والرجلان اكئى عنها بغلان وفلان مہا 
حبار بن السود ورفیقه تخسنا بعیر زینب بثنت رسول الله ي وقت حجرتها 
من مكة بعد غزوة بدر فسقطت عن راخلتها ومرضىت والتصة بشهورة ئ 
اين اسسحاق فاده العسقلاتى فى شرح الحديك من كتلب الجهاد من انتح ٠‏ 


س 2 د 


قال ابن مبعود.: کنا مع رسول الله ع فى سمرة فانطلق لحاجته فرأينة 
حمره(1) معها فرخان فأخننا فرخيها مجاءت الحمرة فجعلت ترفرف فجاء لني 
يړ وقال : « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا علیها ولدیها » » ورای رسول الله 
م قرية نمل - أى مكان نمل _ قد أحرقناها ففال : « من حرق هذه » ؟ 
قلنا : نحن : ففال عليه الصلاهة السلام. : « انه لا ينبغى لاحد أن يعذب بالنار 
الاريها » وفيه من النهى عن القنل بالنار حنى قى القملة والبرغوث وغيرهما ٠‏ 

( فصل ) ويكره تل الحيوان عبنا لما روى عن النبى. بر أنه فال : 
« من قنل عصفورا عبتا ع الى الله يوم القيامة وقال : يا رب سل هذا لم. 
قتلتى عبتا ولم يقتلنى اتفعة »(۲) ؟ ” 

ويكره صيد الطير أيام قراخه لما روى ذلك فى الآثر ويكره خبح الحيوان. 
بین بدی أمه لما روی عن ابراهيم بن آدهم رجحمه الله- قال : ذبح رجلا عجلاّ 
بین یدی امه فأیبس الله يده ۰ 

( فصل ) نى فضل عتق الملوك ٠‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبی. ج قال : « من أعتق رقبة مؤّمنة أعنق الله بكل عضو من أعضائه 
عضوا من أعضائه من النار حتی يعتق فرجه بفرجه » ( اخرجه البخاری) ٠‏ 

وعن آبی أمامة رضى الله عنه عن النبى ج « آيما امریء مسلم آعتق, 
امراً مسلما کان فکاکا له من النار یجزی کل عضو مته عضو! منه وآیما امریء 
مسلم آعتق امراتین مسلمتین کانتا فکاکه من النار یجزی كل عضوين منهما 
عضوا مته وأیہا أمراة مسلہة أعتقت امرآة مسلمة الا كانت فكاكها من النار_ 
یجزی کل عضو متها عضوا منها » ( رواه الترمذی وصححه) ۰ 

اللهم اجعلتا من حزيبك الفلحين وعبادك الصالحين ٠‏ 

* 3% #% 
الكبيرة الثانية والخمسون.: اذى الجار 

EES‏ الصححين آن رسول الله ا هال : « والله ¥ يۆمن والله ل 
يمن والله لا يؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ قال . « من لا يأمن جاره 
بوائنه »(۳) أى غوائله وشروره وف رواية : « لا يدخل الجنة من لا يأمن جار 
بوائقه »(5) * 


(۱) رواه آیو. داوود فی سننه من حدیث عبد الله أ اين مسعود. ٤‏ و الحمرة 
طائر صغير کالعصفور ۰ 

(۲) رواه النساثى وابن حبان قى صحيحة من ححيث الشريد رضى الله 
عذنه ء 

(۲) من حدیث آیی هريرة وکذا احمد وزاد قالوا' : يا رسمول الله ١‏ 
وما یوائقه ؟ قال : « شره » (ھ ترغیب ۰ 

٠٠ هى لمسلم من رواية أبى هريرة‎ )٤( 


o 1 od: ed. 


وستل رسول الله ي عن أعظم الذتب عند الله فذكر ثلاث خلال : « أن تجسل 
لله ندا وهو خلقك وان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأآن تزتى بجاليلة 
جارك )١(١‏ بوق الححيث : «١‏ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره )۲(٠‏ والجيران ثلاثة : جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الاسلام 
.وحق القرابة وجار ممم لله حق الجوار وحق الاساام » والجار الكافر له 
حق الجوار ٠٠‏ 


وکان ابن عمر(۳) رضی الله عنهما له جار بهودی فكان اذا ذبح الشاة 
يقول : احملوا الى جارنا اليهودى منها ٠‏ وروى ان الجار الفقير يتعلق 
.بالجار الغثى يوم القيامة ويقول : يا رب سنل هذا لم متعنى معروقه وأغلق 
عنی بابه(٤)‏ ۰ 


وينبغبى لجار أن يحمل أذى الجار قهو من جملة الإحسان اليه ٠‏ جاء 
ررجل الى النيى بي قال : يا رسول الله ٠٠‏ دلنى على عمل اذا عملت به 
.حخلت الجنة فقال : « كن مجسنا » فقال : يا رسول الله ٠١‏ كيف آعلم آنى 
محسن ؟ قال : « سل جيرانك فان قالو! ١‏ انك محسبن فأنت محسن وان فالوا : 
انك مسیء فأآنت مسېء » ( ذكره البیهقى من رواية آبى هريرة ) وجاء عن 
ءالنبى بر آنه قال : « من أغلق بابه عن جاره مخافة على أمله وماله ليس 
-بمۇمن › ولیس .بمژمن من لا یامن جاره بوائقه )٥(»‏ وقیل : لان یزنی 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم .والترمذی والنسائی كلهم من ححيث عيد الله 
اين مسعود رضى الله عنه والحليلة بفتح الجاء المهملة هى الزوجة | ه ترغيب . 

(۲) رواه اثبخاری ومسلم من حديث آبى هريرة وبقيته فى اكرام الضيف 
. والسكوت الاعن خيراهمتهء 

9( رواه :أیو -داوود والترمذى وقال : حسن صحیجح وقال ف آخره ء 
رسعت رسول الله یر قول : « ما زال جبریل يوصینی بالجار حتی ظننت 
أنه سيورئه ‏ قال الئذرى : وقد روى هذا اتن _ يعنى الرفوع - من طرى 

٠ رواه المنذرى فى الترغيب من حديث ابن عمرو واشار الى ضعفه‎ )٤( 
رواہ۔الخرائطی فی مکارم ۔الاخلاق من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه‎ )٥( 
جن جده عبد .الله بن عمرو ين العاص وبقيته : « أتحرى ما حت الجار ؟ أذا‎ 
'استعانك أعنحه واذا استقرضك ١اقرضته .واذا افتقر عحت عليه واذا مرض‎ 
عحته واذا أصابه .خير هفأته واذا أصابته مصيبة عزيته واذا مات اتبعت‎ 
جنازته ولا تستطل عليه بالبثیان فتحجب عنه الریح الا باذنه ولا تؤذه بقتار‎ 
.ريح قدرك الا أن تغرف له منها وان اشتريت فاكهة فأهد له فان لم تفعل‎ 
ولعل قوله : س‎ ٠ غآدظلها سرا ولا يخرج يها ولحك ليغيظ يها زلده » قال المنترى‎ 


س 0 م 


الرجل بڊعشر فسوة ايسر من آن یزنی بامرآة جاره ولان يسرقن. الرچل من. 
عنرة آبیات ايسر من أن یسرق من بیت جاره » ونی سنن آبی داوود عن رواية- 
یی هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله کے يشکو جاره 
فتال له : « اذعب فاصبر » فاتاه مرتین آو ثلاثا مم قال : « اذعب فاطرح. 
متاعك على الطريق » ففطل ء فجعل الناس يمرون به ويسالونه عن حاله 
فیخبرهم خبر جاره فجعلوا یلعتون جاره ویقولون : فعل الله به وفعل ویدعون۔ 
عليه فجاء اليه جاره وقال : يا أخى ٠۰‏ ارجح الى منزلك فانك لن ترى. 
ماتکره آبدا(۱) ۰ 


وأن یحتمل آذی جاره وان. کان نمیا فقد روی عڼ سپل بن عبد الله 
التسترى رحمه الله انه کان له جار ذمی وکان قد انبثق من کذغه الى بيت 
ی دار سهل بنق فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البق فيجنمع . 
مايسةط فيه من كنيف المجوسی ویطرحه باللیل حیث لا يراه أحد فمكث رحمه- 
#لله على هذه الحال زمنا طويلا الى آن حضرت سمهلا الوفأة فاستدعى جاره 
المجوسى وقال له : ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه قدخل فرآى ذلك البثق. 
والقذر بسقط منه فى الجفذة ففال : ما هذا الذى أرى ؟ قال سهل : عذا منذ 
زمان طويل بسقط من دارك الى هذا البيت وأنا أتلقاط بالنهار وآلقيه بالليل 
ولولا آنه حضرنى أجلى وآتا أخاف آن لا تتسع أخلاق غيرى لذلك والا لما 
قخيرتك فافعل ما ترى خقال المجوسى : آيها الشيخ ٠۰‏ أنت تعاملنى بهسذه. 
المعاملة منذ زمان طويل وآنا مقيم على كفرى ؟ مد يدك فأنا أشهد أن 
ل اله 1لا الله وآن محمدا رسول الله ٤‏ ثم مات سهل رحمه الله ۰ 

فنسال الله أن يهدينا' واياكم لاحسن الأخلاق والاأعمال والاقوال وآن 
یحسن عاقېتنا انه کریم رؤوت رجیم ˆ 

| FRR 
الكبيرة الثالثة والخمسون : أذى المسلمين وشتمهم)‎ 

قال الله تعالى : « والذين يؤّذون الؤمنين والؤمنات بغير ما اكنسبوا' 
فقد احتملوا بھتاتا واتما مبینا ٤ز۲)‏ وقال تعالى : « يا آيها الذين منوا 
يسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خيرا”منهم ولا نسساء من نسساءَ عسی, 


١‏ آتدرق ما حى الجاز ٠۰‏ ٩ال‏ من كلام الرآوى غير مرقوخ والحديك على, 
كل أشار المنذرى الى ضعفة بتوله فی آوله' «وروی» وه اخحدى علاہات إلضعف. 
عتده وسكت عليه فى آلخره- وحنى الغلامة' الكاذية للضعف الشامل للوضع ٠‏ 
(۱) رواه آحفد ورواته ثقات والظبرآتى فى الكبير والأوسط فن حديقة 
لقدآد بن السود ١ھ‏ ترغيب ٠‏ 
)١(‏ الآحزامه: 2۸ ٠‏ 
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آن يکن خيرا هنون ولا تگمزوا آنفسکم ولا تنابزوا بالانفاب > بثس الاسم 
الفسوق بعد الأيمان » ومن ام يتب فاونتك عم انتائون )(1) وقال تعالى : 
« وله تچسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا )٠()‏ وقال کے : ( ان من شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء 
فحشه »(۴) وقال قر : « عباد الله ٠٠١‏ ان اله وضع الحرج الا من افترض 
بءرض أخيه ذلك الذى حرج إو هلك » ٠‏ 


وق الحديث : « كل السلم لى المسلم حرام دمه وماله وعرضه »(2) 
وفال عليه الصاتة والسلام : « المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
بحسب امرى» من الشير أن يحقر اخاه المسلم )١(»‏ وقيه أيضا : « سباب 
المسلم فسوی وقتاله كفر »(1) ۰ 

وعن آبی عريرة رضی اله عته قال : قيل : يا رسول الله و ان ثلانة 
تصلى الليل وتصوم النهار وتؤذى جيرانها بلسانها فقال ١‏ « لا خير فيها 
هى فى التار » ( صححه الحاكم )(۷) وقى الحيث آيضا : « انكروا محاسن 
موتاکم وکوا عن مساویمم )/4٩۸‏ وقال رسول الله E‏ ( من دعا رحلا 
بالكفر أو قال : يا عدو الله ٠١‏ وليس كذلك الا حار عليه »(ا) وقال عليه 
الصلاة والسلام ١ ١‏ مررت ليلة أسرى بي بقوم لهم أظفار من النحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء یا چبریل ؟ فقال : هولاء 
الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم ٠ )٠١(»‏ 

( قصل ) فى الترميب من الاقساد والتحريش بين المزمنين وبين البهائم 
والدواب : صح عن النبى جير آنه قال : « ان الشيطان قد أيس أن يعبده 
اللصلون تى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم » فكل من حرش بين 


)١(‏ الحجرات : ٠ ١١‏ (۲) الحجرات ١١۲:‏ ء 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة ولفظه للبخاری فى كتاب الأدب من 
صحیحه . 

۰ رواه مسلم والترمذی فی حدیث لاأبی حريرة | ھ ترفيب‎ )٤( 

۰ رواه مسلم وغیره عن آبی هریرة | ھ ترغیب‎ )٥( 

(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود اله العراتى فى تخريج الاحياء ٠‏ 

(۷) وان حبان وآحمد والبزڙار ۰ 

(۸) صححه الحاكم قاله اللصنف فى رسالته الصغرى ٠‏ 

)٩(‏ رواه البخاری ومسلم فی حدیث لأبی ذر ومعنی « حار ١‏ رجع ! ھ 
تریب ۰ 

(۱۰) رواه آبو داوود من حدیث آنس وذکر آن بعضهم رواه مرسلا 
١ه‏ ترغيب وقال العراقى ‏ والمستد أصح أ ع من تخريج الاحياء ٠‏ 

4 -الکبائر‎ ۱١ ( 
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اثنین من بنی آدم ونقل بینھما ما یؤذی آحدھما فهو نمام من حزب الشيطان 
من اشر الناس كما قال النبی یتم : « ألا اخبركم بشراركم » ؟ قالوا د 
بلى يا رسول الله › قال : « شراركم المشاعون بالنميمة المفسدون بين الأحبة 
الباغون لليرءاء العنت )1(١‏ والعنت : المشقة »> وصح عن رسول الله يي أنه 
ال ٠‏ « لا يدخل الجنة نمام »(۲) والنمام هو الذى ينقل الحديث بين الناس 
آو بین اثنین ہما یؤذی احدھما آو یوحش تلیه على صاحبه او صدیقه ډآن 
يقول له : قال عنك فلان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا » الا أن يكون فى ذلك 
مصلحة أو فائدة كتحذيره من شر يححث أو بيترتب » وأما التحريش بين 
البهائم والحواب والطر وغيرعا فحرام كمناقرة الديوك ونطاح الكباش 
وتحريش الكلاب بعضها على بعض وما آشبه ذلك وقد نهی رسول الله چ 
عن ذلك فمن فعل ذلك فهو عاص لله ورسوله » ومن ذلك افساد قلب المراأة 
على زوجها والعبد علي سيده › لما روى أن رسول الله ج قال : « ملعون من 
خبب امراة على زو۔جها آو عبدا على سيده »(۴) ٠‏ نعوذ بالله من ذلك ۰ 

( فصل ) فى الترغيب قى الاصلاح بين الناس ٠‏ قال الله قعالى : 
« لا خير فی کثير من نجواعم الا من آمر بصدقة آو معروف آو اصلاح بين 
اناس ء ومن يفعل ذلك أبتغاء مرضاة الله غسوف نؤتيه آجرا عظيما))(4) ٠‏ 
قال مجامد : هذه الآية عامة بين الناس يريد أنه لا خير فيما يتناجي فيه 
الناس ويخوضون فيه من الحديث الا ما كان من أعمال الخير وعو قوله 2# 
« الا من آمر يصدقة )» ثم حذف المضاف ١‏ أو معروف ) قال اين عباس : 
بصلة الرحم وبطاعة الله » ويقال لاعمال البر كلها معروف لان العقول تعرفها 
وقوله تعالی : (( او اصلاح بين اناس » هذا مما حث عليه رسول الله ي 
فقال لابى أيوب الأنصارى : « آلا آدلك على صحقة هى خير لك من حمر 
النعم » قال : بلى يا رسول الله ٠٠‏ قال : « تصلح بين الناس اذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم اذا تياعحوا »() وروت أم حبيبة رضى الله عنها أن النبى جي 


(۱) رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم وق سنده شهر بن حوشب 
غيه كلام معروق وبقية رجاله محتج بهم فى الصحيح | م ترغيب ٠‏ 

(۲) متفق عليه من حديث حذيفة | ھ عراقی ٠‏ 

(۴) رواه بو داوود بلفظ : « لیس منا من خیب ۲ ٠١‏ الخ من حديث' 
أبى هريرة والنسائى وابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند أحمد والبزار » 
وابن حبان هن حدیث جاير عند مسلم » ومعتی خبب :.خدع وأفسد ٠‏ 
(هترغیب ۰ 

(£) النساء: ١۶١٠ء‏ 

)٥(‏ رواه البزار والطیرانی من ححيث آنس واشار النذرى فى الترغيب 
آلى ضعفه اذ صجره بلفظ : « روى » وسكت عليه ف آخره ,ولك علامة الضعفة 
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قال : « کلام ابن آدم کله عليه لا له الا ما کان من أمر بہعروف أو نهى عن 
منکر أو ذکر لله ٥(چږ)‏ ۰ 
تسمح الى قول الله تعالى : ( لا خير قى كثير من نجواهم الا من امر بصدقة 
أو معروف )) ٠١‏ الآية ٠‏ فهذا عو بعينه ٠‏ 
ثم أعلم الله سبحانه أن فاك انما ينفح من ابتغې يه ما عند الله 

قال تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضءاء الله فسوف نؤتيه آجرا عظيها ) 
آي ثوابا لا حدله ۰ 

وني الحديث : « ليس الكذاب ألذى يصلح بين النأس فينمى حيرا أو يقول 
خیرا ) رواه الیخارى ( وقالت آم کلثوم(۱) ولم أممبيعة ب برخص ف 
وحديث الرجل زوجته وحديث المرآة زوجها ٠‏ وعن سهل بن سعد الساعدى 
رقی الله عنه أن رسول الله ځټړ بلغه ان بنی عمرو بن عوف کان بینهم شر 
مخرچ رسول الله غ يصلح بینهم فى آناس معه من أصاحبه ( رواه البخارى ٠)‏ 

وعن آيى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « ما عمل شىء 
أفضل من منتى الى الصلاة او اصلاحج ذات اليين وحلف جائز بين المسلمين )۲(١‏ 
وقال رسول الله يي : « من أصلح بين اثنين أصلع الله آمره واعطاه بكل 
_كلمة تكلم بها عتقرقبة ورجع مغفورا له ما تقدم من ختبه»(۴) » وبال التوفيق ٠‏ 

الهم عاملنا بلطفك وتداركنا بعفوك يا أرحم الراحمين ٠‏ 

% % #% 
الكبيرة الرابعة والخمسون : آذية عباد الله والتطرل عليهم 

قال الله تعالى : ( والذين يؤذون الأؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا واثما ميينا )٤()‏ وتال تعالى : « واخفض جناحك أن اتبعك 
من الؤمئين )٥()‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ج 
« ان الله تعالی قال :من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب )1( وف رواية : 


(چ) رواه ابن ماجه وابن آبى الدنيا والترمذى وقال : غريب لا يحرق 
الا من جذيث محمد بن يزيد بن حتيش قال المنذرى ٠‏ ورواته ثقات وق محمد 
ابن یزید کلام قریب وحو لا دقدح وهو شیخ صالح ۱م ترغیب ۰ 

(۱) رواه مسلم من حدیشها قاله العراقی فى تخريج أحاديث الاحياء ٠‏ 

(۲) رواه الآأصبهاني وآشار النذرى قى ترغيبه الى ضعقه ٠‏ 

(۳) رواه الآصبهانی من حدیث آنس وهو ححبث غريب جدا قاله النذرى* 

() الأحزاب :0۸ , (ه) الشعراء: ٠ ۲۱١‏ 

(۱) رواه البخاری وق ده خالد بن مخلد ومحہد القطذانی ٠‏ 
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« فقد بارزتى بالمحارية » - اى اعلمته انى محارب له ٠‏ وف الححيث أن 
آبا سفیان اتی علی سلمان وصهیب وبلال فی تفر فقالوا : آما أخذت سيوف 
الله من عدو اله مأخذها فقال أبو بكر رضى الله عنه : اتقولون هذا لشيخ 
ریش وسیدهم ؟ خاتى النبى يج فأخبره فقال : « يا أيا بكر ٠۰‏ لعلك 
اغضبتهم ؟ لئن كنت اغضيتهم لقد اغضيت ربك » فاتاهم ابو بكر ری الله 
عنه فقال : يا اخوتاه ٠٠‏ اغضبتكم ؟ قالوا : لا ٠٠‏ يغفر الله لك يا أخى ٠‏ 
وقوله : مأخذها أى لم تستوف حقهامنه ۰ 


( فصل ) فى قوله تعالى : (( واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بائغداة 
واتعشى يريدون وجهه )١()‏ الآيات ٠‏ وحذه الآيات فى تفضيل الفتراء وسيب 
نزولها أن النبی ي اول من آمن به الفقراء وكذلك کل نبی آرسل اول من 
آمن به الفقراء فکان رسول الله پچ يجلس مع فقراء أصحابه مثل سلمان 
وصهيب وبلال وعمار بن ياسر رضى الله عنهم فأراد المسركون أن يحتالوا 
ليه فى طرد الفقراء لا سيوا أن عاامة الرسسل ان يكون لول اتياعهم 
الفقراء قَجاء يعض رؤساء المشركين فقالوا : يا محمد ٠٠‏ أطرد الفقراء عنك 
فان فقوسنا تأنف آن تجالسهم فلو طردتهم عنك لآمن بك أشرف الناس 
ورۆساۇهم فانزل الله تعالی Ig:‏ تطرد الذين يدعون ریوم بالقداة والعشى 
یریدون وجهه )(۲) فلما ایس الشرکون من طردهم الوا + يا محمد ۰۰ ان 
لم تطردهم فاجعل لنا يوما ولهم يوما فأنزل الله تعالى : ( واصبر نفسك دع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترید 
.زينة الحياة الدزيا ۳ آی لا ت تتعداهم ولا تتجاوز بنظرك رغبة عنهم وطليا 
لصحبة آبناء الدنيا (لوقل الحق من ربكم > فمن شاء فليژمن ومن ساء فأيكفر))(٤)‏ 
ثم ضرب لهم مثل الغنى والفقير بقوله : ( واضرب لهم متلا رجلين )(٥د) ٠‏ 
« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا )() فكان رسول الله ي يعظم الفقراء 
ویکرمهم ۰ 


وما ماجر رسول اله ي الى الحينة ماجروا معه فكانوا فى صفة 
المسجد مقيمين متبتلين فسموا أصحاب الصفة فكان ينتمى اليهم من يهاجر 
من الفقراء حتی کكثروا رضی الله عنهم هؤلاء شاحدوا ما اعد الله لاأوليائه 
من الاحسان وعاينوه بنور الايمان فلم يعلقوا قلوبهم بشىء من الآكوان بل 
قالوا : اياك فعبد ولك نخضع ونسجد وبك نهتدى وتسترشد وعليك نتوكل 
ونعتمد وبذكرك نتنعم ونفرح وفى ميدان ودك نرتفع ونسرح ولك نعمل 
(۱) الکهف :۲۸ . (۲) الانعام : ۲ه ٠‏ 


(۴) الکهف : ۲۸ ۰ )٤(‏ الکهف : ۲۹ ء 
() الكهف : ٠ ٠۲‏ () الكهف : ٥ع ٠‏ 
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ونكدح وعن بابك أيدا لا تبرح ٠‏ فحينئذ عمر لهم سبيله وخاطب فيهم 
رسوله فقال : « ولا تطرد الذرن يدعون ريهم بالغداة ٠١ )١()‏ الآية أى 
ولا تطرد قوما آمسوا على ذكر ربهم يتقلبون وان أصبحوا فلبابه ينظبون 
لا تطرد قوما المساجد مأواهم والله مطلوبهم ومولاحم والجوع طعامهم والسهر 
لذا ام التافى الهم والغفر .والفلفة شعارم والمسكنة والحياء نارهم 
ربطوا خيل عزمهم على باب مولاعم وبسطوا وجوههم ق محاریب نچراعم 
فالفقر عام وخاص فالعام الحاجة الى الله تعالى وهذا وصف كل مخلوق مؤمن 
وکافر وهو معنى قوله تعالى : « يا أيها الئاس انتم الفقراء آلى الته .٠)١()‏ 
الآية والخاص وصف أولياء الله وأحبائه خلو اليدين من الدنيا وخلو القلب 
من التعلق بها اشتغالا بال عءز وجل وشوقا اليه وانسا بالفراغ والخلوة مع 
الله عز وجل ۰ 

اللهم أفتنا حلاوة مناجاتك وان تسلك بنا طريق مرصاتك واقطع عنا كل 
ما يبعدنا من حضرتك ويسر انا ما يسرته لاحل محيتك واغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين ۰ 

* % % 
الكييرة الخامسة والخمسون : اسبال الازار 
والثوب والاباس والسراويل تعززا وعجبا وفذرا وخيلاء 

مال الله تعالى : ( ولا تمش ف الأرض مرحا » ان الله لا يحب كل مختال 
فخور )»() ۰ 

وقال النبى بجر : « ما اسفل من الكعبين من الازار فهو فى النار )٤(“‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا »(5) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلانة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا 
يذظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : المسبل والخان والمنفق سلسته بالحلف 
الكانب (٩‏ ۰ 


۰ ۱۸ : لقمان‎ )۴( ۰ ۱١: فاطر‎ )۲( ٠ ٥۲ : الانعام‎ )١( 

۰ رواه البخاری من حدرث آبی هریرة | ھ ۰ ترغیب‎ )٤( 

(ه) رواه مالك والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه من 
حديث اين عمر بلفظ : « لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلاء » وله 
شامد فی حدیث أبی‌سعید الخدرى عند مالك والنسائى وأبو داوود وأبن ماجه 
واین حبان ومن حدىث أبے, هريرة عند مالك واابذاری ومساح ابن ماجه قاله 
ی الترغيب ٠‏ 

(1) رواه مسلم وآیو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه من حدیث 
آبى ذر الغفارى رضى الله عنه » والمسبل يطول ثوبه يرسله الى الارض كانه 

.يفعطه تجبرا وخیلاء | ھ ترقیب ۰ 


SNN 


وى الحديث أيضا : « بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل راسه 
یختال ى مشيه اذ خسق به الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة » ٠‏ 

وقال عليه المصلاة والسلام : « من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة »(1) ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « الاسبال فى الازار والعماة ٤‏ 
من جر شيا منها خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ٠ )۲(١‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ازرة اومن الى نصف ساقيه ولا حرج 
عليه يما بينه وبين الكعبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار »(۴) ٠‏ 


هذا عام فى السراويل والثوب والجبه والقباء والفرجيه وعيرها من 
اللباس ٠ء‏ فنسال الله العافية ٠‏ وعن أبى حريرة رضى الله عنه قال : بينما 
رجل یصلی مسبلا ازاره قال له رسول الله چن : « اذعب فتوضاً » ثم جاء 
فقال : « اذعب فتوضا » فقال له رجل : يا رسول الله ٠٠‏ مالك أمرته أن 
یتوضاً تم سکت عنه ؟ فقال : « انه کان یصلی وهو مسبل ازاره » ولا یقبل 
الله صلاة رجل مسبلا ازأرط )(2) ٠‏ 

وما قال بي : « من جر نوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم النيامة )٠(»‏ 
قال أیو بكر رضی الله عنه : یا رسول اله ۰۰ ان ازاری یسترخی الا 
أن آتعاهده فقال له رسول الله ير : « انك لست ممن يفعله خيلاء » .“ 

الهم عاملنا بلطفك الحسن الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ 


% % 3# 


الكبيرة السادسة والخمسون : تبس الحرير والذعب لنرجال 
وى الصحيحين أن رسول الله ر قال : « من لبس الحرير فى الحذيا 


)١(‏ تقدم آنه رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه من 
حديٿ اين عمر ۰ 

(۲) رواه آبو داوود والنسائی وابن ماجه من حدیث ابن عمرو وقی سنده 
عبد العزيز بن أبى رواد والجمهور على توثيقه | م ترغيب ٠‏ 

9( رواه الترمذى من حدیت ایی هريره وشاهده من حديتث انس عند 
أحمد ورواته رواة الصحيح قاله امخذرى ف الترغيب ٠‏ 

)٤(‏ رواه أبو داوود وف سنده ابو جعفر المحنى قال الخذرى : ان کان 
محمد بن الحسن فروايته عن أبى هريرة مرسلة وان کان غيره فلا أعرفه ١‏ هھ 
ترغیب ۰ 


٠ رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى قاله المنذرى‎ )٥( 


ا 


م يلبسه فى الآخرة )١(»‏ وهذا عام فى الجند وعيرهم لقوله ير : احرم لبس 
الحریر والذھب علی ذکور آمتی )۲(١‏ ۰ 

وعن حفيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : نهانا رسول الله غ أن 
نشرب فى آنية الذمب والفضة وآن نأكل فيها وعن لبس الحرير والحيباج 
وأن نجلس عليها ( أخرجه البخارى) ٠‏ 

فمن استحل لبس الحرير من آلرجال فهو كافر وانما رخص فيه الشارع 
قر ن به حكة او جرب او غيره وللمقاتلين عند لقاء اعدو » وأما لبس الحرير 
للزينه فى حق الرجال فحرام باجماع المسلمين سواء اكان قياء أو قبطيا 
آو كلوثة وكذلك اذا كان الآكثر حريرا كان حراما »> وكذلك الذعب لبسه 
حرام على الرجال سواء آكان خانما آو حياصة آو سقط سيف حرام لبسه 
وعهله ۰ وقد رای النبی یړ تی ید رجل خاتہا من ذهب فنزعه وقال : « يعمد 
آحدكم الى جهرة من نار فيجعلها فى يده »(۳) وكذلك طراز الذعب وكلوثة 
الزرقش حرام على الرجال ٠‏ واختلف العلماء فى جواز الباس الصبى الحرير 
والذمب فرخص فيه قوم ومنع منه آخرون لعموم قوله يم عن الحرير 
والذعب : « هذان حرام على ذكور أمتى حل لاناثهم )٤(»‏ فحخل الصبى فى 
التنهى وهذا مذعب الامام أحمد وآخرين رحمهم الله فنسال الله التوفيق نا 
يحب ویرضی انه جواد کریم ۰ 

%# % X* 


اتكبيرة المسابعة والتمسون اباق العبد 


روی مسلم فی صحیحه آن رسول الله چ قال : « اذا أبق العبد لم 
تقبل له صلاة »(ه) وقال ب : « أيما عبد ابق فقد برثت منه الذمة “(ا) ٠‏ 
وروی ابن خزيمة فی صحیحه من حدیث جابر قال : قال رسول اله چ : 
« ثلانة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السماء حستة : العبد 
الآيق حثى يرجم الى مولاه والرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران 
حتى يصحو »(۷) وعن فضالة بن عبيد مرفوعا : « ثلاثة لا يسثل عنم 
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() وکذا الترمذی والنسائی كلهم من ححيث عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه | هھ ترغیب ۰ 

(۲) رواه ابو داوود والنسائى من حديث على رضى الله عنه بنحوه 

(۳) رواه مسلم من حدیث ابن عباس ۰ 

۰ تقحم مہ حدحیث علی عند آبی داوود والنسائی‎ )٤( 

(0) من ححبث جریر رضی الله عنه کما تی الترغيب ٠‏ 

(1) رواه مسلم من حدیث جریر ایضا ۰ 

(۷) بسند فيه زهیر بن محمد فيه کلام هین ورواه الطبرانۍ فى الأوسط 
رواية من عبد الله بن محمد بن عقيل أفاده المخذرى ٠‏ 


a 


NHS 


رجل فارق الجماعة وعصى امامه وعبد ايق ومات عاصيا وامرأة غاب عها 
زوجها وقد کفاها المرونه فتبرجت بعدہ »(چو) آی اظھرت محاسنھا کہا یفعل 
أهل الجاهلية وهم ما بين عيسى ومحمد بي كذا ذكره الواحدى رحمه الله ٠‏ 


#% % 


الكبيرة الثامنة وانخمسون : فذبح خير الته عز وجل 


متل أن يقول : جسم الشيطان أو الصنم او جاسم انشيج فلان ١‏ قال الله 
تعانی : ( ولا تاکلوا مما قم یکر اسم الله سیه )(۱) قال این عباس : یرید 
الميته والمنخنقة الى قوله : ( وما حبح عقى النصب »(۴) وقال الكلبى : ما نم 
پنکر اسم الله عليه آو يذبح لغير الله تعالى ٠‏ وقال عطاء ٠‏ ينهى عن ذيائح 
كانت تذيحها قريتس والعرب على الآوتان وقوله ١‏ (( وانه أخسق )(۳) يعنى وان 
كل ما لم يذكر اسم الله عليه من اليتة فسن أو خروج عن الحق والدين 
وان التتیاطين لیوحون الى آوليائهم لیجادلوشم )(۴) 1ی يوسوس اتسيطان 
لوليه فيلقى نى قلبه الجدال بائباطل ومو أن المشركين جادلوا المؤمنين فى 
اليتة » قال ابن عباس : أوحى الشيطان الى آوليائه من الاتس : كيف 
تعبدون شیئا لا تاکلون ما يقتل وآننم تاکلون ما قتلتم ؟ فأنزل الله هذه 
الآية : ( وان اطعتموهم )(۳) يعنى فى استحلال الميتة « انكم أشركون »(۴) ٠‏ 
قال الزجاج : وفى هذا دليل على أن كل من أحل شيئًا مما حرم الله أو حرم 
يئا مما أحل الله فهو مرك ۰ 

فان قيل : كيف آأبحتم فذبيحة امسلم اذا ترك التسمية والآية كالنص ف 
التحريم ؟ قلت : ان المفسرين فسروا ما لم يذكر اسم الله عليه فى هذه الآية 
باليتة ولم يحمله أحد على فبيحة المسسلم اذا ترك التسمية ونى الآية آشياء 
تدل على أن الآية فى تحريم اليتة ومنها قوله : « وانه لقسق )» ولا يفنسق 
آكل ذبيحة المسلم التارك للتسمية ٠‏ 

ومنها قوله : « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم » 
والمخاظرة انما كانت فى الميتة باجماع من المفسرين لا فى ذييحة تارك التسمية 
من المسلمين ومنها قوله : « وان اطعتموهم انكم أشركون » والشرك فى 
استحلال الميتة لا فى استحلال الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها ٠‏ 


(و) رواه ابن حبان فی صحیحه بلفظ : « فخانته یعدم » بحل «تبرجت» 
وكذا الطيرانى والحاكم ولفظ الحاكم « تبرجت » وعنده : « وأمة أو آبق من. 
سیده » | ھ ترغرب ۰ 

٠ ٣۲: الماأئدة‎ )۷( e‘: الأنعام‎ 0) 

(۴) الاتعام : ١١۲٠ء‏ 
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وقد آخبرنا ايو منصور باسناده عن آبی هردرة رفی الله عنه قال : 
سال رجل رسول الله بتر فقال ١‏ آرأيت الرجل منا يذبح ونس أن يسمى الله 
تعائی فقال النبی ر « اسم الله على فم كل مسلم )١(»‏ ۰ 

وذخبرنا ابو منصور أیضا باسناده عن ابن عباس أن النبی چ 
فال : « يکفیه اسمه وان تنسی یسمی حرن يذبح فلیسم ویفکر الله تم 
لیآکل )۲(١‏ ۰ 

وأخبرنا عمرو بن أبى عمرو باسناده عن عائشة رضى الته عنها أن 
قوما قالوا : يا رسول الله ٠۰‏ ان قوما يأتون باللحم لا ندرى أذكر اسم 
الله عليه آم لا ؟ فقال رسول الله یړ : « سموا عليه وکلوا )۳(١‏ هذا آخر 
كلام الواحدى رحمه الله وقد تقدم قوله ير ٠‏ « لعن الله من ذيح لغير الله ٠»‏ 


EKE 
الكديرة التاسعة والخمسون : فين ادعى الى غير أبيه وعو يعلم‎ 


عن سعد رضی الله عنه قال : قال رسول الله مر . « من ادعى الى غير 
آبيه وهو يعلم آنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » ( رواه البخارى) ٠‏ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی هړ فال : « لا ترغبوا عن 
آبائکم فمن رغب عن آبیه فهو کافر » ( رواه البخاری ) وفيه أيضا : 
« من ادعى الى غير أبيه فعليه لعنة الله » وعن زيد بن سربك(٤)‏ قال: رايت 
عليا رضى الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندنا من كتلاب 
نقرؤه الا كتاب الله تعالى وما فى هذه الصحيفة فنشرها فاذا فيها أسنان 
الابل وتىء من الجراحات وفيها : قال رسول الله ب ٠‏ « الحينة حرام ما بين 
عير الى ثور فمن أححث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله واللائكة 
والناس أجمعن لا يقبل اله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير 
مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة » ( رواه البخارى ) وعن آبى ذر 
انه سمع النبی کے قول : « لیس منا رجلا ادعی الى غير آبیه وهو یعلمه 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفارى وهو متروك 
1 ممجمح الزوائد 

(۲) رواه الدارقطنى وفيه راو سىء الحفظ وهو محمد بن سثان صحوق 
ضعيف الحفظ ورواه عبد الرزاق بسند صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه 
من كلاه ١‏ ه من بلوع المرام وشرحه سبل السلام چ 

(۳) رواه مالك والبخاری رحمهما الله كما فى بلوغ ارام للحافظ ابن حجر 
وشرحه سبل السلام لامير المؤمنين الصنعانى رحمه الله تعالى ٠‏ 

() كذا فيما وقع لنا من الأصول الخطية وهو خطا وصوابه « يزيد ١‏ وعو 
والد اپراهیم التيمى ٠‏ 


ARNE 


الا كفر ومن ادعى ما ليس له قليس منا ولينبواً مقعده من النار ومن دع 
رجلا بالكفر أو قال : يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه » آى رجع عليه 
ورواه مسلم ٠‏ فنسال الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى أنه 
جواد کریم ۰ 


* ¢ #% 
الكبيرة الستون ١‏ الجدل والراء والذدد 


قال الله تحالى : ( ومن اناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وعو الد الخصام ۰ واذا تولى سعى فى الأرض تيفسد فيها 
ويهلك انحرث والنسل » والله لا يحب الفساد )(1) ومما يذم من الألفاظ الراء 
والجدال والخصومه ٠‏ 

قال الامام ( حجة الاسلام ) الغزالى رحمه الله : المراء طعنك فى كلام 
لاظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحير قائله واظهار مزيتك عليه قال : وآما 
الجدال فعيارة عن أمر يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها قال : وآما الخصومة 
فلجاج فى اكلام ليستوق به مقصودا من مال أو غيره وتارة يكون ابتداء 
وتارة يكون اعتراضا والمراء لا يكون اعتراضا هذا كلام الغزالى ٠‏ 

وقال النووى رحمه الله : اعلم آن الجدال قد يكون بحن وقد يكون بباطل 
قال تعالى : ( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى احسن »(۲) وقال تعالى + 
« وجاداهم بالتی هی احسن )(۳) وتال تعالی : « ما یجادل ف آیات الله الا 
الفين كفروا )٤(“‏ قال ٠:‏ فان كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان 
مخمودا آن کان نى مدافعة الح او كان جدالا غير طم كان مخموما وعلى 
عذا التفصيل تتزل النصوص الواردة فى اباحته وخمه ٠‏ والمجادلة والجدال 
بمعنى واحد قال بعضهم : ما رآيت شيئا أذحب للدين ولا أنقص للمروءة 
ولا أشغل للقلب من الخصومة ٠‏ 

فان قلت ٠‏ لايد للانسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه ر( فالجواب ) 
ما اجاب به الغزالى رحمه الله : اعلم أن الذم التاكد انما هو ان خاصم 
بالباطل وبغير علم كوكيل القاضى فانه يتوكل فى الخصومة قبل أن يعرف 
الحق فی آی جانب هو فيخاصم بغير علم ٠‏ 

ويدخل فى الذم أيضا من يطلب حقه لانه لا يتتصر على قحر الحاجة بل 
ويظهر الدد والكذب والايذاء والتسلط على خصمه كذلك من خلط بالخصومة 
كلمات تؤذى وليس له اليها حاجة فى تحصيل حقه كذلك من يحہله على 
الخصومة محض العناد أقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم ٠‏ 


)١(‏ البقرة ٠. ٠٠١) ۲٠٤:‏ (۲) العنكبوت : £7 ء 
)١(‏ النحل : ١۲١‏ ء () غافر ٤:‏ ء 
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وأما المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف 
وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء ففعل هذا ليس حراما 
ولكن الاولى تركه ما وجد اليه سبيلا لأن ضبط اللسان قى الخصومه على 
حد الاعتدال منعذر والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب واذا هاج الفضب 
.حصل الحقد بينهما حتى يمرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسرته 
ويطاق لسانه فى عرضه » فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات › وآقل ما فيها 
اشتغال القلب حتى أنه يكون فى صلاته وحاطره منعطق بالمحاججة والخصومة 
فلا تبقى حاله على الاستقامة ٠‏ والخصومة مبداً الشر وكذا الجدال والمراء 
فينبغى للانسان ألا يتفتح عليه باب الخصومة الا لضرورة لابد منها ٠‏ 

روینا فی کتاب للترمذی عن این عباس رضی اله عنهما فال : قال 
رسول الله ر : « فی بك انما آن لا تزال مخاصما )۱(٩‏ ۰ 

وجاء عن على رضی الله عنه قال : ان الخصومة لها قحم ٠‏ قلت . القحم 
يضم القاف وفتح الحاء المهملة وهى المهالك ٠‏ 

( فصل ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
« من جادل فی خصومة بغیر علم لم یزل ی سخط حتی نزع )۲(٩‏ ' 

وعن آبى أمامة رضى الله عنه عن النبى بي قال : « ما ضل قوم بعد 
موی کانوا عليه الا أوتوا الجدال ثم تلا : (( ما ضربوه لك الا جدلا )۴(٤٤‏ ۰۰ 
الإية() ' 

وقال چ : « آخوف ما اخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق فى القرآن 
وهنا تقطع أعناقکم »(رواه ابن عمر )٥()‏ ۰ 

وقال النبى تر ` « المراء فى القرآن كفر »(1) ٠‏ 


۰ وقال : حدیت غریب | هھ ترغیب‎ )١( 

(۲) رواه ابن ابى الحنيا والأصبهانى فى الترغيب والترهيب وفيه 
رجاء أبو يحيى ضعفه الجمهور قاله العراقى قى تخريجه . 

(۳) الزخرف : ۵۸ ۰ 

)٤(‏ رواه الترمذى من حديث آبى أمامة وصححه قاله العراقى فى تخريج 
الاحياء وجعله فى الترغيب من سند آبى هريرة وعزاه الترمذى الى 

, این آبى الدنيا نى الصمت ٠‏ 

(ه) رواه یزید بن آبی زياد عن مجاعد عن ابن عمر قاله المصنف فى 
الصخرى معلقة بلفظ «يروى» وله شساهد من حديث معاذ عند الطبرانى فى معاجمه 
الثلاثة وفيه عبد الحكيم بن منصور متروك وله طريف اخرى قى الأوسط فيها 
انقطاع آفاده ی مجمع الزوائد * 

() رواه ابو داوود واین حبان فی صحیحه من حدیث أبی حرىرة ورواه 

ہ الطبراتی وغیره من حدیث زید ہن ثابت ١ه‏ ترغيب ٠‏ 


¬ ۱1۸ 


( قصل ) يكره التغيرر فى الكلام بانتشحق وتكلف السجع بالقصاحة 
بالندمات النى يمتادها النفاصحون فكل ذلك من التكلف النموم بل ينبغى 
آن یفصد قى مخاطبته لظا فهما جليا ولا ينقله ٠‏ 

روینا فی كتاب للترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
أن رسول الله ر قال : « ان الله يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بالسانه 
كما تنخلل البفره » قال الترمذى : حديث حسن وروينا فيه أيضا عن جابر 
رضی اش عنه أن رسول الله ړ قال : « ان من أحيكم الى وآقريكم منى 
مجلسا يوم القيامة أحاستكم آخلاقا »> وان من أيغضكم الى وابعدكم منى 
مجلسا يوم القيامة الترثارون والتشدقون واأتفيهقون » الوا : يا رسول 
الله ٠١‏ قد علمنا انثرتارون والمتتحقون فما التفيهقون ؟ قال : « التكبرون » 
قال الترمذى : حديث حسن قال : والثرثار هو كثير الكلام والتشدن من 
يتطاول على الناس فى الكلام ويبذو عليهم ٠‏ 

واعلم آنه لا يحخل فى الخم تحسين الفاظ الخطب والواعظ اذا لم يكن 
قيها افراط واغراب الا أن المقصود منها تهييج القلوب الى طاعة الله نعالى 
ولحسن اللفظ فى هذا آتر ظاهر » وال أعلم ٠‏ 


*# X%* * 


اأكبورة الحادية والستون : منع فضل الماء 


قال الله تعالی : ( قل آرآیتم آن أصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء 
معيڻ )١()‏ وقال النبى بر : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل »(۲) ء٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من يمتع فضل مائه أو فضل كلئه منعه 
الله فضله يوم القيامة )١(١‏ ء 


وقال رسول الله ىقر « ثلانة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم دوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه اين السسبيل 
ورچل بایح اماما لا يبادعه 1 للدنيا فان آعطاه متها وق له وان لم يعطه 
لم يف له ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذتها بكذا 
وكذا فصحقه وهو على غير ذلك » ( آخرجاه فى الصحيحين ) وزاد البخارى : 
« ورجل منع قضل مائه فيقول الله : اليوم آمنعك فضلى كما منعت ما لم 
تعمل رداك ) ۰ 

% *% 3% 


)١(‏ الك ۲١:‏ ۰ء 
(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة فی منتقى الاخيار ٠‏ 
(۳) رواه آحمد من حدرث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ۱ ھ منتقی * 


۱1۹ س 


الكبيرة الثانية والستون : نقص الكيل والذرع واليزان وما آشبه ذلك 

فال الله تعالی PD:‏ ونل تلوطغفين (J‏ یعنی انذین ينقصون الناس 
ويبخسون حفوقهم فى ائكيل والوزن ٠‏ توله : ( الذين آذ ۶ی آنناس 
ستوفون )١(‏ يعنى بسنوخون حفوفهم منها قال الزجاج : المعنى اذا اكتالوا 
من الناس استوفوا عيهم وكذلك اذا اتزنوا ولم ) 55 انزنوا ) 
لآن الكيل والوزن بهما السراء والبيع فيما يكال ويوزن مأحدهما يدل على 71خر 
« واذا كالوهم آو وزنوهم يخسرون )١(»‏ أى ينعصون فى الكيل والورن 
وفال السدى : لما قدم رسول الله َر امحدينة وبها رجل يقال له ١‏ آيو جهية 
له مكيالان يكيل بأحدحما ويكنال بالآخر فأنزل الله هذه الآية ٠‏ 


وعن ابن عباس ری الله عنهما(چو) قال : قال رسول الله م : « خمس 
يخمس » فالوا : يا رسول الله ۰۰ وما خمس بخمس ؟ فال : « ما نمض 
قوم اله الا لط اله علخمم درغم وما حكموا فخ ما أنزل اك الا فنا 
فيهم المقر »> وما ظهرت فيهم الفاحسة الا أنزل الله بهم الطاعون _ يعنى 
کر الوت ب ولا و الكيلى الا متعوا التيات وآخذوا بالسنين ‏ ولا منعوا 
الزكاة الا حبس عنهم الطر « الا يخن أولئك أنهم ميعوتون )٤()‏ ء قال 
الزجاج : الي لو ظوا انهم مبعوتون ما نقصوا فى الكيل والوزن « ليوم 
عظيم )٥()‏ آى يوم القيامة « يوم يقوم الناس ))زا) من قبورهم ( لرب 
العالين )(1) أى لامره ولجزائه وحسابه وفيل ٠‏ يقومون بين يديه لقصل 
المضاء » وعن مالك بن ديدار قال : دخل على جار لى وقد نرل به اوت وعو 
یقول : جبلین من نار » جبلین من نار › جبلین من نار » قال : فلت : 
ما تقول ؟ قال : یا آبا بحیی ۰۰ کان لی مکیالان کنت آکرل بأحدھما وآکنال 
بالآخر ٠‏ وقال مالك بن دينار : ففمت فجعلت اضرب أحدهما بالآخر فقال : 
یا آیا یحیی ۰۰ کلہا مربت أحدعما بالآخر ازداد الأمر عظما وشدة فمات 
فی مرضه ۰ 

والمطفف هو الذى ينقص الكيل والوزن مطففا لانه لا يكاد يسرق الا 
الثىء الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأآكل الحرلم ثم وعد الله 
من فعل ذلك بويل وهو شدة العذاب وقيل : واد فى جهنم لو سيرت فيه 
جبال الدنرا لذايت من شدة حره وقال بعص السلق : أشهد على كل كال 
أو وزان بالنار لآنه لا يكاد يسلم الا من عصم الله » وقال بحعضهم : دخلت 


٠ ۲ : (؟) المطخفسن .۲ ء٠ (؟) المطفقين‎ ٠ ١: المطففين‎ )١( 
رواه الطبرانى فى الكبير وسنده قريب من الحسن وله شواهد‎ (3) 
قاله المخذرى وشواهد من حدرث ابن عمر عند البزار وبريدة عند النسائى‎ 
٠ 2: المطنفبن‎ )٤( ٠ الخ‎ ٠١ والبيهقى‎ 
٠ ٦ : المطففين‎ )1( ٠ء‎ ٥ : (ه) المطقفين‎ 


DV — 


على مريض ومد نزل به الوت فجعلت القنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها 
غلما أفاقى ئت له : يا آخى ٠۰‏ مالى آلقنك الشهادة ولسانك لا ينطق يها »› 
قال : يا أخى ٠٠‏ لمان اليزأن على لسانى يمتعنى من النطق بها ٠‏ فقلت له : 
يالله أكنت تزن ناقصا قال ل والله ٠٠١‏ ولكن ما كنت أقف مدة لأختبر صحه 
میزانی فهذا حال من لا يعتبر صحة میزانه فکیف حال من يزن ناقصا ۰ 

وقال نافع : كان اين عمر يمر بالبائع فيقول : اتق الله وآوف الكيل 
”والوزن فان المطقفين يوقفون حتى أن العرى ليلجمهم الى أنصاف آذانهم وكذا 
التاجر اذا شد يده فى الذرع وقت البيع وأرخى وقت إلشراء > وكان بعض 
السلف يقول . ويل لن يبيع بحية يعطيها ناقصة جنة عرضها السموات 
والأرض وويح لن يسترى الويل بحبة يأخذها زائدة ٠‏ قنسسال الله العفو والعافية 
من کل بلاء ومحنة انه جواد کريم ۰ 

¥ % #% 
اتكبيرة الثالثة والمسنون : ألأمن من مكر الته 

قال الله تعالى : « حتى اذا فرحوا يما آوتوا أخذناهم بغتة )١()‏ آى 
أخذهم عذابنا من حيث لا يشعرون قال الحسن : من وسع الله عليه فلم 
یر آنه یمکر به فلا رآی له ومن قفر عليه فلم یر آنه ینظر اليه فلا رای له 
ثم قرأ هذه الآية « حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخفناهم بغتة فاذا هم 
ميقسون )1) وقال . مكر القوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم نم أخذوا ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه آن رسول الله ی قال : « اذا رآيت 
الله يعطى العبد ما بحب وهو مقيم على معصيته فانما ذلك منه استدراج 
ثم قرا : ( فلہا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء حتی اذا فرحوا 
بما وتوا آخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون )(۲) الابلاس الياس من النجاة 
عند ورود الهلكة وقال ابن عباس ٠‏ آبسوا من كل خير وقال الزبجاج : الميلس 
الشديد الحسرة اليائس الحزين . 

وى الأثر انه لما مكر بابليس وكان من اللائكة طفق جبريل وميكال 
يكيان فقال الله عز وجل لهما : ما لكما تبكيان قالا : يا رب ما تأمن مكرك 
فقال الله تعالی : هکذا کونا لا تآمنا مکری ٠‏ وکان النبی ب يكثر أن يقول : 
« يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك »(۴) فقيل له : يا رسول الله ٠٠‏ 


. ٤٤ : الأتعام‎ )١( 
رواه الطبرانى قى الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس المصرى‎ )۲( 
. ه مجمع الزوائد‎ ١ وهو ضعيف‎ , 
رواه الترمذی ف جامعه من ححبث آنس بن مالك رض الله عنه‎ )۴( 
وقال : حدبث حسن صحيح وف الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة رضى‎ 
٠ لله عنها وعائشة وآبى ذر رضى الله عنهم‎ 


۷ 


آتخاف علينا ؟ فقال رسول الله : « ان القلوب بين اصبعين من اصابم 
الرحمن يقليها كيف شاء » ۰ 


وف الحديث الصحيح . « ان الرجل ليعمل بعمل أصل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها الا فراع فيسبق عليه الكتأاب ميعمل بعمل اهل التار 
میدخلها )(#) و صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدى رض الله عنه 
عن النبى ي قال : « ان الرجل ليعمل يعمل اهل النار واند من آهل إلجنة 
ويعمل الرجل بعمل اهل الجنة وانه من أمل النار وانما الأعمال بالخواتيم ٠»‏ 


وقد قص الله تعالی فی کتایه العزيز قصة بلعام وآنه سلب الآايمان بعد 
االعلم والمعرفة وكذلك برصيصا العابد مات على الكفر وروى أنه كان رجل 
بمصر ملتزم المسجد للأذان والصلاة وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة فرتى 
يوما الخارة على عادته لاأذان ٠‏ وكان تحت النارة دار لنصرانى فی فاطلع 
فيها فرأى ابنة صاحب الدار وكانت جميلة فاأفتتن بها وترك الأذان ونزل 
ايها مفالت له : ما انك وما تريد ؟ فقال : آنت اريد قالت : لا اجييك 
الى ريبة قال لها : اتزوجك قالت له : آنت مسلم وأبى لا يزوجنى بك 
قال : اتنصر تالت له : ان فعلت أفعل فتتصر ليتزوج بها وقام معهم فى الدار 
فلما کان فى أذناء ذلك اليوم رقى الى سطح کان قى الدار فسقط فعات ملا حو 
فاز بديه ولا هو تمتع بها ٠‏ نعود بالله من مكره وسوء العاتبة وسبوء 
الخاتمة ٠‏ وعن سالم عن عبد الث قال : کان كتيرا ما كان رسول الله چ 
يحلف : « لا ومقلب القلوب » ( رواه البخارى ) ومعناه يصرفها أسرع من 
ممر الريح على اختلاف فى القبول والرد والارادة وانكرآحية وغير ذلك من 
الأوصاف وفى التذزيل . « واعلمواً أن الته يحول بين الرء وتليه )ر٠) ٠‏ 
قال مجاهد :المعنى يحول بين المرء وعتله حتی لا يدرى ما تصنع بنانه ٠‏ 
« آن فى ذلك لذکری ن کان له قلب )(۲) ای عتل واختار الطبری آن یکون 
ذلك اخبارا من الله تعالى آنه أملك لقلوب العباد منهم وآنه يحول 
بينهم وبينها ان شاء حتى لا يدرك الانسان شيا الا بمشيئة الله 
عز وجل ٠‏ وقالت عائشة رضی الله عنها : کان رسول الله یړ یکثر آن قول : 
« يا مقلب القلوب ثبت قابى على طاعتك » فقلت : يا رسول الله ٠٠‏ 
انك تكثر بهذا الدعاء فمل تخشى ؟ قال : « وما يؤمننى يا عائشة وقلوب 
العباد بين اصبيعين من آصابح الرحمن يقلبها كيف اء أذا أراد أن بقلب 
قلب عبد قأبه » فاذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيثته موقوفة 
والعاقية مغصة والارادة غير مغالية فلا تعحب بايمانك وعملك وصلاتك 


(و) يعنى البخارى من حديث أبى هربرة رى الله عنه ولعله فى مسلم 
آيضا. 
)١(‏ الاتقال : ۲٤‏ . () سورةق : ۳۷ ۰. 


VY 


وصومك وجميع قربك ذلك ان كان من كسبك فانه من خلق ربك وفضله 
تى هذه الدار عليك فمهما افتخرت بذلك كنت مفتخرا بمتاع غيرك وبما سلبه 
عنك فعاد قلبك من الحير اخلى من جوف العير(١) ٠‏ 

فکكم من روضة أمست وزهرها يانح عمیم » آضحت وزهرها یابس مسيم » 
اذا هبت عليها الريح العقيم » كذلك العهد يمسى وقلبه بطاعة الله مشرق سليم 
ويصبح وهو يبمعصيه الله مظلم سقيم ٠»‏ ذلك تقدير العزيز الطيم ٠‏ 

ابن آحم ٠۰١‏ الأقلام عليك تجرى » وأنت فى غفلة لا تدرى » ابن آدم٠٠‏ 
دع المغانى والاأوتار » والنازل والحيار › والتناقس قى هذه الدار > حتى 
ترى ما فعلت فى أمرك الاقدار ٠‏ قال الربيع : سل الامام التسافعى رحمه الله 
تعالی(۲) ۰ 


٩ 0 » . . ۰ ۰ 


ينادى مناد من قبل العرش آين فلان أين فلان ؟ فلا يسمع أحد ذلك 
الصوت الا وتضطرب فرائصه قال فيقول الل عز وجل لذلك الشسخص ` 
انت الطلوب ملم الى العرض على خالق السموات والأارض فيشخص الخلق 
بأبصارهم تجاه العرش ويوفف ذلك الشخص بين يدى الله عز وجل » فيلفى 
الله عز وجل عليه من نوره یستره عن المخلوقین ثم قول له : عبدی ۰۰ أما 
علمت انى كنت اأشاهد عملك قى دار الحنيا فيقول : بلى يا رب فيقول الله 
تعالی : عبدی ۰۰ آما سمعت بنقمتی وعذابی لمن عصانی ؟ فیقول : لی 
یا رب فیقول الله تعالی : عبدی ۰۰ اما سمعت بجزائی وثوابی لن اطاعنی 
فیقول : بلی یا رب ۰۰ فیقول الله تعالی : یا عبدی عصیتنی ؟ فيقول : 
يا رب قد كان ذلك فيقول الله تعالى : عيدى ٠۰‏ فما ظنك اليوم بى ؟ فيقول ٠‏ 
یا رب أن تعفو عنى فيقول الله تعالى : عبدى ٠٠١‏ تحققت أنى أعفو عنك ؟ 
فيقول : نعم يا رب لانك رأيتتى على المعصية وسترتها على قال ١‏ فيقول 
الله عز وجل : قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك خذ كتابك بيمينك 
فما كان فيه من حسنة فقد قبلتها وما كان من سيئة فقد غفرتها لك وآنا 
الجواد الكريم ٠‏ 

الهنا ٠٠١‏ لولا محبتك للغفران ما آمهلت من يبارزك بالعصيان › ولوللا 
عفوك وكرمك ما سكنت الجنان ٠‏ 

اللهم انك عفو تحب العقو فاعف عتا ء 


٠ الحمار‎ ١ العير بقتح العين‎ )١( 

(۲) فى الأصول المعروفة للكتاب نقص فى آخر الكبيرة الثالثة والستين › 
وف آول الكبيرة الرابعة والستين ٠‏ وسيبقى هذا النقص حتى تظهر فيها هذا 
النقص فيكمل › مع العلم بآننا راجعنا هذا التقص على عدة فسخ خطة فلم 


دحده * 


~۷ = 


اللهم انظر الينا نظر الرضا وأئبتنا فى ديوان أهل الصفا وجنا من 
ديوان امل الجنا . 

اللهم حتق بالرجاء املنا » وآحسن فى جعمیع الأحوال أعمالنا » وسهل 
فى بلوغ رضاك سيلنا » وخذ الى الخيرات بنواصبا » وآتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وتنا عذاب النار ه 


#X *‏ 
آلكيرة الخامسة والستون : تارك الجماعة 
فیصلی وحده من غير عذر 


عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آن النبی یړ قال لقوم يتخلفون 
عن الجماعة ١‏ « لقد همت ان آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن الجماعة بيوتهم » ( رواه مسلم ) وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لينتهين آقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 
من الغافلين »( رواه مسلم )(۱) ۰ 

وقال بير : « من ترك نلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه » 
( آخرجه آبو داوود والنسائى )(۲) وقال ٠‏ « من ترك الجمعة من غير عذر 
ولا ضرر کتب منافقا فی دیوان لایمحی ولا يبدل » ۰ 

وعن حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ع : « رواح الجمعة 
واجب علی کل محتلم )۳(١‏ آی علی کل بالغ ۰ 

قتسال الله التوفیق لما يحب ویرضی انه جواد كريم ٠‏ 

* % 3% 
الكبيرة السادسة والستون 
الاصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعءة من غير عثر 

قال الله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا 

يستطيعون ٠‏ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » وقد كانوا يدعون الى السجود 


(۱) من حدیث بی هريرة وابن عمر رض الله عنهم وکذا رواه ابن ماه 
من حدیٹثھما کما فى الترغيب والترحيب ٠‏ 

(۲) والترمذی وحسنه وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة فی صحیحه 
والحاكم وقال ٠‏ على شرط مسلم كلهم من حديث أبى الجعد الضمرى وكانت له 
صحية وله شاهد من حديث أبى قتادة عند أحمد والحاكم ومن حديث 
أسامة عند ابن حبان ومن حديث كعب بن مالك عتده آیضا ومن حدیث آبی هريرة 
عند ابن ماجه ومن حدیث جابر عند اې یعلی ومن کلام ابن عباس عنده أیضا 
ومن ححديتث حارثة بن النعمان عند أحمد أفاده فى الترغبب والترهيب وقال 
ا صنق ق الصغری : اسناده جد قوی ۰ 

٠ ححيث حفصة رواه النسائى قاله المصتف فى الصغرى‎ )١( 

١۲ (‏ الكبائر) 


¬ ۷ 


وخم ساون )١()‏ قال كعب الأحبار : ما نزلت حذه الآية الا قى الذين يتخفون 
عن الجماعات ٠‏ وتال سعيد بن الحسيب امام التايعين رحمه اله : كانوا 
يسمعون : ( حى على الصلاة »> حى على الفلاح ) فلا يجيبون وحم سالون 
أصحاء ٠‏ 1 

وف الصحيحين(۲) أن رسول اله چ قال : « والذی نفسى بيده لقد 
حممت ان آمر بحطب یحتطب ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لھا ثم آمر رجلا فپؤم 
الفناس ثم أخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فى الجماعة قأحرق عليهم 
بيونهم بالنار » وف رواية مسلم أيضا من حديث أبى هريرة : « لقد 
. ممت أن آمر فتیتی ان یجمعوا لی حزما من حطب ثم آتی فوما یصلون فی 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم » وفى هذا الحديتث الصحيح والآية 
التى قبله وعيد شيد لن يترك صلا الجماعة من غير عر ٠‏ فقد روى 
آبو داووڊ قى سخنه باستاده الی ابن عباس رضی اله عنھما قال 2 قال 
رسول الله ج : « مس سمع الخادى فلم يمنعه من اتيانه عذر قيل : وما العذر 
يا رسول الله ؟ قال ٠‏ خوف أو مرص - لم تقبل منه الصلاة التى صلى » ٠‏ 
یعنی فی بیته ۰ 1 

وروی الترمذی عن ابن عیاسں رضی اله عنهما آنه سئل عن رجل 
قهو قى النار ٠‏ 


وروی مسلم آن رجلا أعمی جاء الى النبى ر فقال : يا رسول اله ٠١‏ 
ليس لى قاد يقودتى الى المسسجد »> فهل لى رخصة آن أصلى فى بيتى ؟ 
فرخص له فلما ولى دعاه فقال ٠‏ « عل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : تعم ء٠‏ 
قال : « فاجب » وى رواية آبی داوود أن ابن أم مكتوم جاء الى النبى 
وقال : يا رسول الله ٠١‏ ان المحينة كثيرة الهوام والسباع وآنا ضرير 
البصر فهل لى رخصة آن أصلى فى بيتى ؟ فقال له النبى جير : « تسمع ٠‏ 
حى على الصلاة » حى على القلاح » ؟ قال : نعم ٠۰‏ قال : « فأجب »ء 
آفحى هلا » وف روابة آنه قال : يا رسول الله ۰۰ انى ضرير شماسع الدار 
ولی قائد لا بلائمنی فهل لى رخصة ؟ وقوله : « فحی هلا » آی تعالى وآقبل ۰ 

وروی الحاكم قى مستحركه على شرط الصحيحين عن ابن عباس رضى الله 
عنما قال : فال رسول الله م : « من سمح النداء فلم يمنعه من اتباعه 
عذر فلا صلاة له » قالوا : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : « خوف أو مرض » 
وجاء عن النبى يي أنه قال ٠‏ « لعن الله ثلاثة : من تقدم قوما وهم له 
كارمون وامراة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع ” حى على الصلاة » 


)۱( القلم : 2۲ ¢‘ 
)¥( من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


- (¥ 


حى على الغلا نم لم يجب »(چو) قال أيو حريرة : لآن تمد ء أن اين آدم 
رصاصا مذابا خير من أن يمع : ر حى على الصلاة » حى على الفلا ) 
ثم لا يجيب ۰ وقال على بن بى طالب رضى الله عنه : لا صلاة لجار المسجد 
الا قى المسجد »> قيل : من جار المسجد ؟ مال + من يسمع الأذان ٠‏ وقال 
ايضا : من سمع النداء فلم يآته لم تجاوز صلاته رلسه الامن عذر ٠‏ 

وقال این مسعود رضی الله عنه : من سره أن بلقی الله غدا مسلما 
فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيت ينادى بهن فان الله تعالى شرع 
لنبیكم تر سنن الهدى وانها من سنن الهدى ولو أنكم صبلينم فى بيوتكم 
كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة فبيكم 
لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق مطوم النفاق أو مريض 
ونقد کان الرجل یؤتی به یهادی بین الرجلیڼ حتی یقام فی الصف ۔ یعنی يتکكىء 
علیهما من ضعفه - حرصا على فضلها وخوفا من الاثم فی ترکها(۱) ٠‏ 
(فقصل) وفضل صلاة الجماعة عظيم كما فى تفسير قوله تعالى : ( ولقد 
كتبنا ف الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ٠)۲()‏ 
انهم المصلون الصلوات الخمس فى الجماعات ٠‏ وفى فوله تعالى . ١‏ ونكتب 
ما قدموا وآثارعم ))(۳) آی خطاهم ۰ : 

وى الصحيح ان رسول الله ب قال : « من تطهر فی بیته ثم مشى الى 
بيت من بيوت الله ليتضى فريضة من فرائض الله كانت خطراته أحدهما 
تحط خطيثة والاخرى ترفع درجة فاذا صلى لم تزل اللاثكة تصلى عليه 
ما دام ی مصلاه الذى صلى فيه ينولون : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ما لم 
يوذ فيه آو يحدث فيه )٤(»‏ ۰ 

وقال م : « آلا آدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات »؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ٠١‏ قال : « اسباغ الوضوء على اللكاره وكثرة الخطا 
الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فخلكم الرباط فخلكم الرياط )٥(»‏ 
(رواه مسلم) ۰ 

% % * 


(چږ) رواه الحاکم فى مستدركه عن ابن عباس كما تقدم فى النهى عن 
ترك الصلاة ٠‏ 

(۱) رواه مسلم وآبو داوود وغیرهما ۱ه ترغیب ۰ 

۰ ۱۲: يس‎ )۳( ٠ ٠٠٠١: الأنبياء‎ )۲( 

)٤(‏ رواه البخاری ومسلم وآیو داوود والترمذی وابن ماجه من حدیث 
آیی هریرۃ بنحو ما هنا كما فی الترغيب ۰ 

(ه) رواه مالك ومسلم والترمذئ والنساثی وابن ماجه كلهم من حدیث 
آبی هریرة وشاعده من حدیث ابی سعید الخدری عند ابن ماجه وابن حبان ی 
صحیحه ۱ھ ترغیب . 


¥1 


الكديرة السابعة والستون : الاضرار قى الوصية 


قال الله تعالی : (( من بعد وصية یوصی بها آو دين غير مضار )(۱) ۰ 
آى غير مدخل الضرر على الورثة وهو ان يوصى بدين ليس عليه يريد بذلك 
ضرر الورىة فمنع الله منه : ( وصية من الله > والله عليم حليم ٠ )١(‏ 

قال این عباس : يريد ما أحل الله من فرائضه فى اليراث « ومن يطع 
الته ورسوته )(۳) تی شان المراریث « يدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار 
خالدين فيها > وذلك الفوز العظيم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله )٠()‏ قال 
مجاهد : فيما فرض الله من المواريث ٠‏ 

وقال عكرمة عن اين عباس : من لم يرض بقسم الله ويتعد ما قال الله 
«( يدخك نار )٤5()‏ * 

وقال الكلبى : يعتنى يكفر بقسمة الله المواريث ويتعدى حدوده استحلالا 
( یدخله تارا خالد؛ فدیا وله عذاب مدن )٤()‏ وعن آیی هريره ری الله عنه 
جال : قال رسول الله ب : « ان الرجل آو المراة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
ثم يحضرحما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لمهما النار » ثم قرا 
ابو هريرة هذه الآية : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ٠)٥()‏ 
(رواه بو داوود )(1) ۰ 

وجاء عنه ړ آنه قال : ١‏ من فر بمیراث وارث قطع الله میراثه من 
الجنة »(۷) ء 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله قد آعطی کل ذی حق حقه فلا 
وصية لوارث » ( صححه الترمذى )(۸) ٠‏ 


% X* 
٠ ١١ ء (۲) النساء:‎ ١۲: النساء‎ )١( 
ء‎ ١٤ ء (4) النساء:‎ ١٤١١١ : النساء‎ )۴( 


(ه) القساء ١١‏ ء 

(7) رواه الترمذى وقال : حسن غريب ورواه اين ماجه ولفظه ٦‏ 
« ان الرجل ليعمل بعمل آهل الخير سبعين سنة فاذا آوصى جاف فى وصيته 
فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين 
سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » ١‏ ه ترغيب 
وترهیب ۰ 

(۷) رواه ابن ماجه من حديث انس واشار النذرى الى ضعفه وقال 
اللصنف قى الصغرى : فى سنده مقال ٠‏ 

(۸) من حدیث عمرو بن خارجة وق سنده اسماعیل بن عیاش ف روایته 
عن غير الشاميين ضعف ٠‏ 


الكديرة الثامنة والستون : المكر وائخديعة 

قال الله عز وجل : « ولا يحيق ال]كر السىء الا باهئه )(و) وقال النبى 
& « المكر والخديعة قى النار ٠ )١(»‏ 

وقال بهي : « لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان » وقال تعالى عن 
انافقين : « يخادعون الله وهو خادعهم )(۲) قال الواحدى : يعاملون عمل 
المخادع على خداعهم وذلك آنهم بعطون نورا كما يعطی الموؤمنون فاذا مضوا 
على الصراط اطفىء نورهم وبقوا فى الظمة ٠‏ 

وقال ب ی حدیث : « وآهل النار خمسة - وذكر منم . : رجلا لا يصح 
ولايمسى الا وهو يخادتك عن أحلك ومالك ٠ )١(١‏ 


% * * 


الكبيرة التاسعة والستون 
من جس على ااسلمین ودل على عورتر 

فيه حدیث حاطب بن آبی بلتعة وان عمر أراد قتله بما فعل فمتعه 
رسول الله ېړ من قتله لکونه شهد بحرا » اذا ترتب على جسه وهن على 
الاسلام وآهله وقتل أو سبی أو نهب آو شىء من ذلك فهذا ممن سعی فی 
الأرض فاد وآهلك الحرث والتسل فيتعين تله وحق عليه العذاب ٠‏ 
قنسسال الله العفو والعافية ٠‏ وبالضرورة يدرى كل ذى حس أن الئميمة اذا 
كانت من أكبر المحرمات فنميمة الجاسوس اكير و أعظم ٠‏ 

نعوذ بالل من ذلك ونساله العفو والعافية انه لطيف خبير جواد كريم ٠‏ 


%2 % 


الكبيرة السبعون 


ثبت فى الصحيحين آن رسول اله بچ قال : « قول الله تعالی(؟) : 


(چو) فاطر ٤٣:‏ . 

(۱) رواه البزار من حدیث أبى هريرة وفيه عبد الله بن ابی حميد اجمعوا 
على ضعفه | ع مجمع الزوائد ٠‏ (۲) القساء: ١٤١‏ ء 

(۳) رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعی ۰ 

٠ فى الحديث القدسى‎ )٤( 


۸ 


« ہن عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب »(۱) وقال چچ : « لا تسوا آصحایی 
قوالذی نضسی بيده لو أنفق أححكم منل أحد ذهبا ما بخ مد احدعم ولا 
'نصيفه » ( مخرج ق الصحيحين) ٠‏ 

وقال ڻه ˆ « الله الله فى أصحايى لا تتخذوهم غرضا بعدى ممن احيهم 
فبحبی آحیهم وین أیغضهم فببغضفی أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاتی ومن 
آذانی فقد آذی الله ومن آذی الله أوشك آن پآخذه » ( أخرجه الترمذى )(؟) ۰ 

ففى هذا الحديث وأمتاله بيان حاله من جعلهم عرضا بعد رسول الته چ 
وسيهم وافتری عليهم وعابهم وكەرهم واجترا علیهم ۰ 
وقوله چ : « الله الله » كلمة تحذير وانذار كما يقول المحذر ٠‏ النار 
النار أى احذروا النار وقوله ٠‏ « لا نتخذوحم غرضا بعدی » آی لا تتخذوهم 
غرضا للسب والطعن كما يقال ٠‏ اتخذ فلان غرضا لسبه أى حدفا للسب 
وقوله : « فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى آبغضهم » فهذا 
من أجل الفضائل والناقب لآن محبة الصحابة لكونهم صحبوا رسول الله ب 
ونصروه وآمنوا به وعزروه وواسوه بالاتفس والاموال فمن أحهم فانما 
أحب النبى غ فحب اصحاب النبى ي عنوان محينه وبغضهم عنوان 
بغضه کما جاء فی الحديث الصحيح : « حب الأتصار من الايمان وبغضهم 
من الفقاق » وما ذاك الا لساينتهم ومجاهدتهم أعداء الله بین یدی رسول الله 
وكذلك حب على رضى الله عنه من الايمان وبغضه من النقاق وانما يعرف 
' قضائل الصحابة رضى الله عنهم من تحبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم فى حياة 
رسول الله غ وبعد موته من المسابقة الى الايمان والمجاهدة للكفار ونشر 
الدين واظهار شعائر الاسلام واعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسفنه 
ولولاعم ما وصل الينا من الدين أصل ولا قرع ولا علمنا من الفرائض 
والسنن سنة ولا فرضا ولا علمنا من الأحاديث والاخبار شينا ۰ 

فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الحين ومرق من ملة المسلمين لآن 
الطعن لا يكون الا عن اعتقاد مساويهم واضمار الحقد عليهم وانكار ما ذكره 
الله تعالی فی کتابه من تنائه علیهم وما لرسول الله پېقرمن ثنائه عليهم وفضائلهم 
ومناقبهم وحبهم ولانهم ارضى الوسائل من المأئور والوسائط من المنقول 
والطعن فى الوسائط طمن فى .الأصل والازدراء بالناقل ازحراء باأنقول » وهذا 
ظاهر لن تحبره وسلم من النفاق ومن الزنحقة والالحاد فى عقيدته وحسبك 


)١(‏ عزاه فى الصغرى الى البخارى فقط وقال فى الميزان قى ترجمة خالد 
ابن ماد القطوانى ولا خرحه من عدا البخارى ولا آظنه ف اتد وأقره 
, الحافظ العسقلانى فى الفتح وعد من أخرجه أو آخرج شاهدا له وليس فيهم 
مسلم فما هنا سبق قلم أو من تحريف النساخ والحديث من مسذد أبى هريرة 
ری الله عنه ۰ 
(۲) من حديث عبد الله ين مغفل وقال : غريب ١ه‏ مشكاة ٠‏ 


~3 


ما جاء فى الاأخبار والآثار من ذلك كقول النبى ج ٠‏ « ان الله اختارنى واختار 
لى أصحابا فجعل لى منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة 
الله واللائثكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدا €(۱) ۰ 


اله 4 : انا نسب » فقال رسول الله جج : « من سب أصحابى فعليه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمحين » ء 


وجعل لى اصحابا واخوانا واصهارا وسيجىء قوم بعدحم يعيبونهم 
وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تساربوهم ولا تناكحوعم ولا تصلوا عليهم 
ولا تصلوا محهم @)؟( ° 


وعن ابن مسعود رضی الله عته قال : قال رسول الله بر : *< اذا 
ذكر أصحابى فأمسكوا واذا ذكر النجوم فأمسكو! واذا ذكر القدر فأمسكوا)(١)‏ 
ال العلماء : معثاه من فحص عن سر القدر فى الخلق وعو أى الامساك علامة 
الاييان والتسليم لأمر الله » وكذلك النجوم ومن اعتقد أنها فعالة أو لها 
تأثير من غير ارادة الله عز وجل فهو مشرك وكذلك من ذم آصحاب رسول 
اله پ يشىء وتتبع عثراتهم وذكر عيبا وأضافه اليهم كان منافقا بل الواجب 
على المسلم حب الله وحب رسوله يړ وحب ما جاء به وحب من دقوم بآمره 
وحب من ياخذ بهدبه ویعمل بسنته وحب آله واصحابه وآزواجه واولاده 
وغلمانه وخدامه وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم لان أوثق عرى الايمان 
الحب فى الله والبغض فى الله ٠‏ 


قال آیوب السختیانی رضی الله عنه : من آحب أبا بكر فقد أقام منار 
الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استنار بذنور 
الله ومن آحب علیا قد استهسك بالعروة الوثقى ومن قال الخير فی اأصحاب 
. رسول الله تر فقد برىء من النغاق ٠‏ 


() قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى من حديث' عويم 
ابن ساعدة وفيه من لم آعرفه ١‏ م وزاد فى منتخب كتز العمال عزوه الى 
الحاكم فى مستدركه ٠‏ 

(۲) رواه العقيلى قى الضعفاء عن أنس فى منتحْب كنز العمال ٠‏ 

(۴) رواه الطبرانى وفيه مسهر بن عبد الك وثقه أبن حبان وغيره وفية 
خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح وله شاهد ضعيف من حديت ثوبان عند 
الطبرانى أيضا | د مجح الزوائد وقال العراقى : رواه الطبرانى باسناد 
سن ۰ 


س 1۸*۰ اس 


ر فصل ) وآما مناقب الصحاية وخضائلهم فاكثر من آن تذكر وأجمعت 
علماء السنة أن أفضل الصحابة العشر المشهود لهم وأفضل العشرة آپو بكر 
الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عقان ثم على بن آبی طالب رضی الله 
عنهم آجمعرن ولا يشك فى ذلك الا مبتدع منافق خبيث ٠‏ 

وقد نص النبى بر فى حديث العرباض بن سارية حيث قال : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجة 
واياكم ومححثات الأمور ٠١ )١(»‏ الحديث ٠‏ 

والخفاء الراتسحون هم : أيو بكر وعمر وعئمان وعلى رضى الله عنهم 
أجمعين وانزل الله فى فضائل آبى بكر رضى الله عنه آيات من القرآن قال 
الله تعالى : « ولا ياتل أولوا النضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربی 
وا)ساکین »)(۲) ٠٠‏ الآية لا خلاف أن ذلك فيه ء فنعته بالقضل رضوان الله 
عليه وقال تعالى : « ثانى اثذين اذ هما قى المغار ٠١ )٠()‏ الآية ٠٠‏ لا خلاف 
أيضا آن ذلك فى آبى بكر رضى الله عنه شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره 
بالسكينة وحلاه بثانى اثنين كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 2 
من یکون افضل من انی اثنین اش ثالثهما ٠‏ وقال تعالى : « والذى إجاء 
بالصدق وصدق به أولثك هم اتقون )٤()‏ قال جعفر الصادق : لا خلاف 
أن الذی جاء بالصدق رسول الله ر والذى صدق به آبو بكر رضى الله عنه 
وآى منقبة ابلغ من ذلك فيهم رضى الله عنهم آجمعين ٠‏ 


$ ¥ # 


( تع الكتاب المبارك بعون الله وحسن توفيقه على يد الفقير ألى مولاه 
الغنى عما سواه عبد الله بن سلیمان آل بلهید غفر الله له ولوالدیه ولشایخه 
واخوته ف الدارين » وسماتر المسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات “٠‏ 
انه غغور رحيم ۰۰ آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد 
وآله وصحبه أجمعین) ۰ 
وكان الفراغ منه لخمس عشرة خلت من شهر جمادى الأولى سنة ١١١۶١‏ 
جره 
کتبت وقد ایقنت یوم کتابتی بان یدی تفنی ویبقی کتابہها 
فان عملت خیرا ستجزی مثله وان عملت سو علیها حسابها 


% X* * 


E انور‎ (Y) : رواط الترمذى وصححه‎ (1( 
۰ ۲٣ ٠ الزمر‎ )۶( ٠ 2٠ التوبة:‎ )۴( 


- ۸۱ 


تم بحمد الله تعالى طيبع كتاب « الكبائر » للامام أبى عبد الله محمد 
شمس الدين الذعبى الدمشقى › بمطابع دار التراث العربى الطباعة والنشر 
لصاحيها « أحمد حمدى أحمد شعبان » فى يوم السبت غرة ذى الحجة ٠٤١١‏ هھ 
الموافق ۱۸ سبتمبر ۱۹۸۲ م ۰ 

وقام بتنقيحه » وتصحيحه » وتخريج آياته » وضبط أحاديثه : العبد 
الفقير الى الله تعالى ؛ راجى عفوه وغفرانه : « محمد الأنور أحمد البلتاجى » 
سسائلا المولی سبحانه وتعالی آن یجعله فی ميزان حسناته (( يوم لا ينفع مال 
ولاینون ۰ الا من آتی الله بقلب سليم ) ۰ 

نسال الله تعالى أن ينفع به المسلمين » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالين ٠‏ 


% %# * 
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